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بأنو 1 لهأنسهو 0 فذهاأهىم عن الا دان التصف سي صاحيه و الايان قملاأيدن وسعيةه عدو 
الددن وهوهنيى ظاد وأماالسعى المأهو ريه قالابة فهوالذهات الها ء ىو دوه الاهة_ام 
ذوله فىنصة فرعون لاقالله مومسى هللات لىأن زى الىقوله ثمأد رسعى قصشسر فنادى 
وي ل مام واحتهادق حامر رعنه ومنادا يك كم وكذلاثةوله واذانولى دفى فق الاردض 
فسد وأ هو »ل لهدةو ا<تهاد ومنه”كى الساعى على الصدفة و الساعى َلى الآر هله 
والتىم ومنه قوله ان يكم لشتى وهو العمل الذى نقصده صاحبه ويمتنى بهابيرتب هليه 


| ثواب أوعقاب كلاف المباحات المعتادةفائها لم تدخل فىهذا السعى قالتهالى فامامن أعطى 


و قّ وصدق بالاسى لأس فم مره لأف مم كى وأمامن ل واس'هى وكذب باس بى فس ف سمره 
لأه سر ىق وميك فوله تعالى ود*ن أرادالاخرة ومعى لها سع.ها وهو *ؤدن وقوله اا حوزاء 
الذن بحارنون الله ورسوله وبسهون فى الارض أسادا 

+ دس _ل # و أقسم على صفة الاثسان شوله وااءاديات ضصا الى ذوله ان الاذسسان 
ارنه اكلنود وأقسم على ماتباه وهوقسم على 'لإزاء فىة-وله والعصر الى قوله وتواصوا 


ظ م رددياه أصفل سادلين الآااذين أمنوا وعأوا الصالهحات وحدف حواتب القسم لذ به قدعل 


بأنه يشم على هذه الامور وهى ه:لازمة ختى ندت أن'لرسول حت 'ندت القرآن والمعاد 


| وهى بدت أنااقران عق نات صدقارسول الذى حأء هوهق بدت أنالوعد والوعصد 


حدق 'ندت صدق الرسول الذى جاءءهوهتىندث أن الوعدوالوءيد حق 'دث صدقه وصدق 
الكتاب الذى حأء به والّواب ذف يارة ولإراد د آرة دلراد لظم المقسم به وايه مه 
افيه كقول النى صلى الله عليه و- يمن كان الفا فلصلف بالله أو لندعت ولكن هذا 
يذاكر وهكل الذهول دون رد حرف القسم كقولاك و٠_لان‏ عراف بالله ودموده وأنا أخلف 


| بالحالق لابانخلوق وتحوذات والنصراتى حاف بالصليب والمسيع وملان أ كذبمايكون 
|| اذاحاف بالله وقديكو ن هذا النوع حر ف القسم #ردااواق الحديث كانت أ أنرعينر سول 


الله صلى الله علبه وس لاوءقلبالقلوب وكان بعض السلف اذا اجتهد فى يباه ةالوالله 


| الذىلاال#الاهو ونارة ذف الواب وهومماد امالكو نه قدظهر وعىفاماءدلالة الال 





(كن ) 


لا ٠‏ 46م 

كن فل لكل ف ةل لا والله الذى لالله لاهو أوبدلالةااس,اق و 3 مايكون دذا اذاكان 
فى نفس المقسم به مايدل على المقمم عليه و هى طر شه القرانفان المقصو دحصل بذ كرالمقسم 
]| به فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز كن أراد أن بقسم على أن الر-ول ق هقال 
١‏ والذى أر سل ث#دابالهدى ودئ اذى و أبده بالآابات البيات وأظهر دءونه و أعلى كلينه 
| و#و ذلك فلا تاج الى ذ رواب استغئساء عنه عافى القسم من الدلالة عليه كن 
أراد أن يسم على الو حيد وصفنات الرب وثهوت جلاله فةال والله الذى لاله 
الاهومالم الغيب والشهادة الرحون الرحم الاول لخر الظاهر الباطن وكن أراد أن يقسم على 
عأوهفوق م ذهدنقالوالذىا-:وى على شه فوق معو انه يصمداايه الكل الطب وارنع اليه 
الاادى وتعرجاللائكة وائروح اليه وموذلك وكذلك من حلف لشضص اله بد ولعظيه 
فقال والذى ملا" فلى من محبدك واجالالات وههاتكونظار ذلك لم >ج الى جوابالقسم 
وكان ف المقسم بهماءدل على المقسم عليه أن هذا ؤولهأه الى ص والقرآن ذى الذ كر فان 
فيالمقسم به هن تعظم القرآن ووصفه بأله ذى الذكر المتضون ان كير العبساد ما حتاجون 
الهو لشرف والةدرمايدل على المقمى علبهوكو نه حقاهن عند الله غير مفيل ىكانةو لها اكافر ون 
وهذامهتي قول كثير من المفسمر بن متقدهيهم تخ 4م انال لواب محدوف هدر وان القران 
اق وهذا مطرد فىكل ماشأنه ذلك واماقول بعضهم ان الجواب قرله تعالى م اهلكنا 
من قبأهم هن قرنفاعتر ض ببنالقسم وجواءه وله بل'اذبن كفروافى عزة وشقاق (بعيد 
لاك لايتلق بها القسم «لانقول والله كم انفقت مالاوبلله م اعنقت عبداوهؤلاءلالم مخف 
عليهى ذلك احتاجوا اندر واما اق بها الجراب اى لكم اهلك :ا وابعدمن هذا قول 
من قال الو اب فىقوله ازكل الاكذب ارءل وابعد منه قولمى قالالجوابانهذ' ارز قنا 
ماله من نفادو بعد منه قول من قال لواب قوله ان ذلاك فى ل صم اهل الذار واقرب 

|| ماق ل فى اللواب لفظا وانكان بعيدا معئى ماذ كرعن قتادةوغيره انفىقوله بلالذنكفروا 
كا قال ق والفرآن الم.د بل مخبوا ان جاء هم منذر منهم وشرح صاحب الظم هذا القول 
قال معنى بل توكيد الخبر الذى بعد نصار كان الشديدة فىشءت مابعدها قبل ههنا عر له 
ان لاله يؤكد مأبعدءدن اير وان كان له معنى سواء فى نت خبر متقدم فكأنه عزوجل قال 

ص والقرآن ذى !اذ كران! لذي نكفروافىعزةوشقاقكا نقول واللهانزيدا له-امقالو اجيج 
صاحب هذاالقول بأن هذاالظ, وانلميكن 4عرية فيه أصل ولا لها فبه رسم فحتمل أن 
يكون نظها أحدثه الله عرو جل لابدنا من أ“قال بلعم ان التهىوقال أو القاسم الزجأجى 
ال الهو بون انيل نقع فى حواب القسما َع ان لازالمراد بها نو كيدا لخر وهذا الفول 
اختيار ألى حائم وحكاءالاخدش عن الكوفي ين وقرره بعضهم بأنقال أصل؛ اكلام بلالذبن 

| كفروا فىعزة وشفاق والقرآن ذىالذ كر ققدم القمم ترك على حاله قال الاخذش وهذا 
شولهالكوفيون وايس كيد فىالعرية لوقلت والله قاموانت تريد قام والله لى سن وقال 
الصاس هذاخطأ على مذهب الصو.ين لا نهاذا ابتدأ بالقمم وكانالكلام معقدا عليسه 

لم يكن يدمن المواب وأجيعوا انهلا يجوز والله نام مرو عمنى قام عرو والله لان الكلام 





عير على القسمم وذكرالاخنش وها ا ف حدواب القسمم «قال و زر ان يكو ن اصاد < 


مدى بقع 1 يه العم لاندرى . ن ماهو كانه ولاق الل قال أ وطن الواصدى وهذا ظ 


الذى ماله الاخفش بم الم نى علىةول دن سول ص الصادق الله أوصدق ن#_د ود كر 
الفراء هذا الأو حه أض ا فقال ص <واب لقنم و لاهو كقولاك وجب والله وترك والله 
فهى جواب لقوله والقرآن وذ كرالصاس وغديره وجها آخر فىالواب ودواله م##ذوف 
تقديره والشرآن ذى الذ كر فالامى يا وله دؤلاء الكفار ودل على ا#ذوف وله ثمالى 
بلااذن كفروا ودذا اختيار ن جر وهو ججءنةول قتنادة وشرحه الرحا فى دة.ل 
بلرافع ير قله وهثدت لبر بعده «ةدظهر مابعده وظهر ماقيله ومأ بمده دليل على ماقيله 
فا ظساهر يدل على الباطر فاذا كان كذلاك وجب أن يكو نةو له بلالذئ كفروافىءزةوشفاق 
الفا لهذا المضعر ف.كأنه ةل والقرآن ذىالذ كران الذنكفروا 1 عر نْ أنهم على لقأو 


كل مافى هذا المهدئى هذه سثةأو جه سو ىمايد ايه ق جو اب القسم والله أعزو نظير دذاة..وله ٍ 


ته الىقواقرآن الم.ديل © عو اوقل واب القسير قر عط:| وقال الفراه #ذوف دل علل.ءه 
قولهاء ذامةنا اى ات.مثنوة مر بل عص.واما هدم - نه 
9 فص ل # ومنذات قوله لااقسم دوم القعذولا قمم «المفس الاوامة فق تضين هذا الاقسام 
دوت الطزاء ومدصق 'ذزاء وذلاك تصن ارات الرسالة والقرآن وأأهادوهو #انه يقمم 
على هذه الامور الثلاثة ويقررها ابم لتقرير اجة النفوس الى دعر :هما والايمان بهسا 
وام رسوله ان يقسم عليها ]قال تمالىو سه..ءئو نك احقى غوذلاىورنى اله لقو قالتمالى 
وةالالذن ل لاما بد االساعة قفل؛ الى ود فى نأ : يلش كم وقال أهالى زع بالذئ ك.فروا انَأن 
معدو اقل : لى و د فى لت,ه كن ثم انذكن اعائروذ اث على ا سير هله 2212 مواضع لأرابعلها 
يمس ناه ان يقس على ماسم عليه هوض الهءن ااندوة والقران والمعاد اقم ما يه 
لع اده وام أصدق خلفه ان بشسملهم واقام البراهين القطعيفء_لى .و تمااقمم عاره هلى 
الظالمون الاجسودا وتكذب.! واختلف فاللفس المقسم بها ههننا هلهى خاصة أوماءة 
دلى ةو لين ناء على الأقو الالثلاثة فى الاوامة قال ائ عباس كل نفس ثأوم نفسيأنومااقيامة 
يأو امن نفسه انلا يكون ازداد احسانا ويلومالمسي” نفسه انلا يكونر جع عن اساء يه 
واختارء الفراء 6الاإس من نشس برة ولا فاجرة اللأوهى ثاومنفسها ان كانتعات خيرا 
قاات هلاازددت خيرا وان سحكانتعات سوه قالت لاليتئى ل أفهل و القول الثانى انها 
خاصة قال الححن هى النفس الو منه وانالؤهن والله لأراء الا يلوم نفسه ىكل حالة لا يه 
ستقصرها فىكل مانفهل يدم وبأو منفسه وان الفاجر يمضى قدما لاسائب نشسهوالقول 
الأسالث أنها النفس الكادرة وحده_اقاله قنادة و قائل وهى النفس!لكافرة تلوم نفسها 
فالا" خرة ة على مافرطات ت ىام الله قال حصنا والاظهران المراذ تقس الانسان مطلقا أن نفس 
كل'نسان او افك كسمم يحنس!انفس فىةوله ونفس وماسواها فالهءها قصورها ونقّواها 
ذاه لا بد كل اسان انيأوم ليك أوغيره وى ام ثم هالاو م قُدِيِكونْ غ#وداوةديكون 


امددوها © ال ثهالى قاقيل بعضهم لى بعض تلاومول #لوااولت م تناطامن قال تهالى : 


7 اانا اا ا ا 0 





( يجاهدون ) 





>» < 





الما 


| #اهدون فى سبيل الله ولاكافوناومة لالم فهذالاوم غير #ود وفى#1ضين فى قص_ة 


ووس 1 


اللبسرصصو _ يويسا 





انه يتسم على صفة النفس الاواهة كقوله ان الانسان اريه!كنو د وعلى <ز'ئها كقوله 
فوريك لنسئلنه, اججمين و على ابن علها كقولهان فيكم اش وكل نفس أوامة فالنفس 


ْ “صا نه بكر نيا أواعة على شدة حاجتها وفافتها وضصرورتها الىءن دعر قهأ احير واأشسر 
: وبدلها عأيه ورشد ماله وبلهمي| اياء قصم ليام بده للعذير م شدله كار هه دس ماد له 


لتخلص من الاوم ومن شرمائلوم عليه ولا نها متلومة منرّددة لانثبت على حال واحدة فهى 
تاجة الى من بعر فياماهو أنفع لهافى*عاشها وممادهادؤ"رهوتلومنفسها عله اذا فاثهاتوب 
منه انكانت سعيدة ولتقوم عليها عد عدله فيكو نلوءها والقياءة انفسها عليه اوما ققد 
أعذر الله خالقي_ا وقاطرها اايها فيه هفى صفة الاوم يه د -لى ضعرورةا الى التصديق 
بالرسالة والقرآنوائهالاغنى اها دن دلاك ولاصلاح ولاءلا حندونهأابة وا كنيو ممعادها 


؛| هو #لظيور هذا الأوموثر تب أثره عليه قرن اهما فى 'لذ كر 

١‏ # فصل ل ومن ذلك قولهتمالى والثعسوكهاها والتمراذا تلاهاوالتهار اذاجلاها 
ا الىقوله والههيا قسورها ونشواهب قآل ازجاح وغير ٠‏ دواب القسم فدأفم نز كآهاو 1سا 
1 شْ طالال.كلام حون سولف اللام دن الاواب وق لكون وذا القسم الاؤسام الاق والهاوق 
ظ الاسام نفس ذعله ثهالى فشكو نَُ قدا قسم بالمصنوعااد'ل ماه وتصامدة الدالةعلى كال عله 
ْ حودوثه ث.أمشينا ولعأو نان اللا. ثلابدله من مدت كن الع ذلات رلا ملةذ كر اوعدت 
ا له لظ افلم 0 كرالة_اعل قَْ الأقسام الآر لهدة وأهذا لاك طسالفة من اأنظار الآاء:دلال 
١‏ بالزمان دلى الصائع وهواس:دلال ختي وديره ايه القرآنى غير هو ضضم كقوله أن وخاق 
1 المووات والارض لا بات لاولى الا كيسابو كانت ألهى_اء والارضثاءة:ين<-تى ظن دن 
| ظنانهما قدوتساؤذ كر معالاقسام ب#مايانت»ه_ا ومبدعهها وكذلك النفس فانحدوثا غير 
ظ 00 ر «تىيظن وم قدهعأ لل كر م الأقسام بهام»و بها و قاطر هاهنا م ماقىذ 1 ناء 
| الماء وطسوالارض وتسويةالفس من الدلالة على الرحو-ة واللكمة واامناية بالماتىفان 


ناء المعاء يدل أنهسا كالقبةالعالية علىالار ض وجعلا سقذا لهذا الهالمى و الطسوهوه_د 


ظ الارضض وبسطها وتوسيمهبا ايستقر مهما الا يام واحأو ان وعكن فيهسا اأب_اء والغراس 


والزرع وهو متضمن لنضوب الاء عنها وهو ما_يرعة_ول الط_ائعبين ححيث كان 
مقتضى الطب.مةان لثمر ها كزرة المساء فبر وز حانبهنها على الماء على خلاف مقتضى الطبسمة 
وكونههذا الإسانب المعيندونغيره معاستواء الإوانب فىالشكل الكرى بقتضى مخصيصا 
فلم يحدوايدا باؤيقواوا عنسابةالصائع انض تذلك قلنافنماذا ولكن عنساية من لامشيئة له 


سد ا جسم 


| الفواحش دسنفسه وقهواومصطعع المعروف شهرنفس-ه ورفعها وكانت أجوإن لعزت 


قال ابن عباس فى روايةعطاء قدأ فلت نفس ز كاها الله واصخها وهذا قول ماهد وعكرمة 


م[ + 4# ' 
2 ل ا شييمك 


ولااراد: ولااخت ار ولاعل عم ن أصلا ما نو لوله فيد ال سمنابته نقتضىيموتصفسات ١‏ 


| كاله وذعوت جلاله وأ نهالفم ال هل باختماره مايريد ه كذلاك النفس اقسمبها وعنسواهسا بي 


وألهمها سورها ونشواه.ا فانه ٠‏ التاس 4 نشول قدعة ؛ لامبدعاها و مومه ن شّول لهي 
الى مدع تسورها وندواهاقد كر صا نه 5 الذىسواها وابدءهسا 17 نه هوااذى 1 
الههيا القسوروالتةوى فاعلننا أ نه خالفى نفو ستاواءالها وذ كراة_ظ النسو 1 كره ىق 

من روعق اانا 0 اليدنق لفظ |/ نفس ؟لةوله وهوالذى غلك . ن نفس واخيوة 
وقوله فسلوا على أ نفك م ولانةنأوا ل كم واولا ادسمعتموه 2 ديه والوفايات 
بأ نف.» مخيرأ ونظاره وباقام الروح معاليدن تضصير النفس فاحرة أوثقية والأاروح 
وف دن لاندوراها وقولهقدأ فلح منز كاها الخيير عم فوع ىز كاها مايد ءلى دن وكذاثك 
هوق دساعاو المعنى قدأ ف عن زك نفسه وقدخاب من دساهاهذاهوالةول العم وهو نظير 
قوله قدأ فلح ء مزق وهو”ض ا يه اذاذ 3 رالفلاح ما رما المؤّه: “ول 
الذ نهم فى صالاأ»م حاشعءون الى آخر الا” باثوةوله الذ بندؤه: ون يه سو نه ه.هون أصالاة 
وما رزقناهم د لثنكه , المههمون وقولهاءا كأن فول الؤه:ين اذا دء_وا 
الىالله ورسوله لكك نهم انقواوا سعمننا واطعنا وأولكه, الكغكدون ونظاره قال 
امسن قدأ من زىنفسه و-جاواءلى طماعمدائه وقد حاب من أعلكيا وجاهاعل ممصية 
الله و قال قتادة وقال ان قتد.ة بى بدأفن سن زى نفسهأئنؤاهاو أعلاها بالطاعةو ابر واأصدقة 
واصطناع الممروف وقدحاب من دساها أى نقصها وأخفاها لاد ع لاير وركوبالءاصى 
والغاجرابداخفى لكان زهن المروءة فا.ض الشضصّص نا كس الرأس فكأ نالمتصف بار :كاب 























ترلالرنى و شاع الآر ضْ لتشهرأ نفسها للممتفين و "وقد الثير ان فى لايل لاطارقينو كانت الاثام 
:نل الاولاج والاطراف والاهضام ام اما كنها على الطالبين «أوائكأعلوا أ نفسهم 
ور ز كوها وأوائكأخفوا أنفسهم ودسوها وأنسد 

وإوثت 6 تلك فى .ل رحيب المباحات والمسرح 

كفت العفاة طلاب القرا # ونم الحكلاب 1 
هم الصااين و ليس هنهم وعلى هذا فالمعى فى نش كل فىالصالاين برىالااس ألهمنهم وهو 
منطو على غير ماينطوى عليه الصالطون وقال طائقة أخرى الضعير يرجع الىاللّه صا نه 


والكاى وسعيد ابنجبير ومةساتئل قالواسعدت نفس وأفحت نفس أصخشها الله وطهرها 
ووفةها للطاءة حتى عات بها وخابت وخممرت نف ساضله-ا اللهواغواه_ا وابطلها 
وأهلكها قالأر باب هذا القول قدائسم اللهبه_ذه الاشياء النى ذ كرها لانهاتدل على وحدانيته 
وعلىذ لاح من طهره وخسارة بخدهع “6 ىلاظن أحدأ نه هوالذى دول لطهير تغس.سه 


(واهلا كها ) 


جم 


واه 51 بالمعصيهة دمن غير فدر سأبقي وقصياء متةدمقالوا وهذا أباغ فى التو حيد الدى سه دك انه 
به هذه السورة قألواو؛ دل مإ مه قوله والهمها فدورهاونةواها قألوا ودشهدله حول رت نافع 
عن ابعر عن ابن أى مليك-ة عن مائشة أتهاقالت اشهت ' نفسى للة فوحودت رسو لالله 
صلى الله عليه وسإوهو بدولربأعطا نفمى نقواها وزكها أنت خير من زكاها أنتولهسا 
| ومولاها قالو افهذا الدماء ٠‏ هوتأويل الا يةيدليل الحديثالا” خر ان الى صلى الله عليدوهم 
| كاناذا قرأفد أ فلم من زكاها وقفثمقالاللمآت نفمىنقواها أنت وليه-ا ومولاها وز كها 
ْ 0 كاهاقااو ا أن الاص كله يه سعرانه فأنهدهو 0 
]| نفسه شِيدًا قال أريا ب القول الاو لهذالتو لو أن كان حارزا فىالعر يحاملا الضعير 0 ب 
على ددى من وان كان لفظهامذ كرا كافىةوله وههم من لسكمو ن اليك بجع الذعير وان أن 
| لفظ من مفردا-جلا مر اسن حي ث لابقع ابس فىءفسس الضائروههئا قدتقدم 
المخنصوب ب عل انقس اليه 5 هى أولى بهلفظاومعنى فهذاهو النظى الطبيعى الذى يقتضيه مياق 
2 ل م عود "شهير انصوب وهوموؤنت على دن ولفخاه مذ كردون 

و أظبد يقضى خلافه وم بيه ورءّاايهفا حل عليه متنع قالواوالةو لالذى ذ كرناءأر سم 
من جهة المعنى وجوه أحدها اؤفيه اشسارة الى ماتقدم من تعليق اله_لاح على فهلالعبد 
| واخشارمكاهى طريقة القرآن الثانىأنفيه زيادة فاشةوهى اثباتفمل العبد وكسبهومايئاب 
وها وتهف .مليدو فىيقوله وألهمها خورها ونقواها أثبات القضاء والقدر السسابتي فتضيزن 
| الآرثان هزين الا صلين العظيينو ها كثير امابة_يرنان فىالقران كنقوله انه_ذه نذ كرة 
| فن شاءذ كرءومايذ كرو نالا أنيشاء اللهوفوله ان شاء منكر أن يستقى وماتشاؤ نالاأؤيشاء الله 
أد ب العالمين فتذئزن الا" بنان الرد على القدرية والجبرية الثالث انقو نا يستلزمقولكم 
| دون المكس ذآن العبدا اذا زى نفسه ودساها فاه_ايزكيها بعد تزكية اللهاها توفيةه 
ا وامانئه واءسا بل ميهأ ذل 5سءة الله لها مذلاه والصلة اذه وبين نقمية لف ما اذا كان 
ظ المعئى على القدر السابق الحض لمي لاكسب وفعل العبد ههئاذ كرألبئة 

فصل #* وذكر هذه السورة تود دون غيرهم من الام المكذية فقال شنا هذاوالل 
| أعل منباب التنبيه بالا'دتى على الاء_لى فانه لريكن فى الام المكذبة أ خف ذئما وعذابا منهم 
اذلميذ كر عنهم من الذثربماذ كر عن ماد ومدئنوةوم اوط وغبرهمولهذا اذ كرهر ومادا 
قال فاماماد فا ستكيروا فى الارض بغير افي وقالوامن أشدمناةو تاولم يبروا اناللهالذى خلتهم 
هواشدمنهم قوة وكانوابتيائنا دو زواماء و دفهديئاه , فاستصيو | المى على الهدى وكذاتك 
٠ :‏ اذاذ كرهم مع الاثم الماكذبة يذ كرعنهم ماذ كرعن فك 4 ن الجبر والتكبر والا مال 
| ا 1ل و يس المكيال والميرنان والفضساد ف الادض كاف سور هود والشعراء 


(0) ف تبان 0 
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وخر 20 ذكان فىقوم اوط مع الثمرك اسان الما حصدة البىم لبه قواال. ها وىقوم ور 3301007107 
خٍ ااشمرلك اتير وااتكير واتويع فىاادا وسدة ١|‏ بطش وذوأهم* من أشدمننا ووة وق 
أصوانب مد بن مع الدمرك الظم فى فىالا #وال وقثوم فرءون مع الشسرك الف اد ىالا , رص 
| وااعلم 00 ء_ذات كل أمة سب ذلوبهم وجرا م فه_ذب فوم ماد ال 2 اأشديدة 
العاة. مك4 التِى لايةوم أهاشىي” وهذب قومأوط بالواع اامذذاب ل ملب بها آدة غير ه م لمع 
لهم دين اله _لاك والرحم بالخارة من , المواء و طهدس الايصار وقلب دياره م علميم ؛ بأن 
ده_ل الها سافلها واناسف 41م 0 اسذ_ ل ساف!-بن وم حدت قوم 0-0 بالذار الى 
أحر ة هم و احتزقت :لكالا وال التى اكتسبوها بااظم والعدوان واماثود ذاها.كوا 
يا لصون فانوافى ااال اذا كان ءوذاب دؤلاء وذدهم عدم القنرزك عقر النافة البَى حماها 
اللهاية لهم ١‏ نََ اتهك مارم ألله وإسصٌ_ف بأو اميه ونواه.ه ودقرعساده وسذك م 
كآن أشد عذايا ومن اعة_بر احوال العالم قدعا وى_ديدًا ومأتعاقب نه هن معى قال , رض 
الفس_ادوسفك الدماء بغير<_قّىواقام الذتن واستهان رمات الله 5 أن الماة فى الدننا 
وال حرة ةلاذن أهن-وا وكانوا دول ات وقد دظهر ق #صيص #ودهع: أبنأ الذ كر 
دون بره م 4دى آخروهوانه, ردواالهدى رهد مأ ' 9- تعدو ه وكانوا ضهع .ه سر إن هقد ثحت 8 
له صصدورهم واستيقظت له أنفسه, فاختساروا عليه لعمى و الضالالةكقال تعالى فو صفهوم 
وأمامُود فهديئاهم فاستصبو| العم على الهدى وقال وآند: ا عو دالاقة ميصرة ة أى هوج. 4 
لهم الصصرة والبقيوان كن جيع الاء المهلكة هذاشأنهم فان اللهلم ولاشأمة الا لعل شه قيام | 
اونما يها الكن خصت مو ددن ذلك الهدى والبصيرة زد ولهذا لاقرأ»م بدو مماد قال فاماماد 
فاستكيروا فى الارض بغير اقيوقااوا ه نأشد منافوة مقالفاما عو دذهد بن اهم اي بو العمى 
دلى الهدى وله دا أمكن ,ماد كا ره :وان بدواوا أده 1م مأحددد م 0 6 عن ذلات -ود 
وقدرأوا البينةعاناو صارت أهمعر لةرؤ يه الشدس والقمرهردوا الهدى إعد دقنه واليصيرة 
|اامة وكان فى خصيصهم بالد 3 ر دير لكل هن ىرف اا قوم د اك وهذاد دا َ لس 
الهالكين وهواع الادواء واغلبها على أهل الارضو لّدعم 
2 فصل ودن ذقت وله ثعالى والقدر وليال عدر وااشفع والوار والاءل اذاسم هل 
فذلات ٠‏ قسم اذى جر ويل جوابه انريك لبساارصاد وهذا ضع.ف لوجهين أحور هيا طول 
0 والفصل بين القسم وجواءه يحمل كثيرة والثا تىةوله انرءك ابالمرصاد ذ كر 
تقر بر عقو به ابلهالا مالمذ كورة وفى ماد وعود وفرءولٌ فذ كر عقو :هم ثم قال «قرراومحذرا 
اريك لسالمرصاد فلا ثرىتعلقه بذاكدون القسم واحسن منه_ذا أنبق_ال انالثجر 
قَ الاءسالى العدمر زمه يشصم ن افعسالا معظبن م, ن المناسك وأم معظين وهىمحاها وذلاك 
من شعارالله المنضوزن خضو العبد لرهفان لمم والنسكعبودية مخضة لله وذلوخصوع 
لعظمته وذلك ض_د ماوصفبه ماداوةودا وفرءون هن المنو والتكير والك_بر فاناانسك 
يشمن فاية الممضوع لله وهؤلاء الم ء:وا وتكبروا ع نأميربهم وفى “بم الضارى دَنْ 
اإنعباس عنالبى صلىالله عابهوس_لم قالمامن ايامألعه_ل الصالحفيون أحب الى لله من 


( هذه ) 
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مسمس معبحه سساح سدس سوه حطس انه و وسور مج سس بو و 1 1:07 
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هذه الايام المشسر قي ليارسو ل الله ولاالمهاد فى سبيلالله قال ولااللهاد فىسبيل الله الارجل 


خرج بنفسه ومالهلم برع من ذلك بثى” فالزمان المتضعن اثل هذه الاالأهل اشم 
الرب عزو جل بهوألفدران أ ريد به جنس الفسر كاهو ظاهرا لافظ ذانه يضمن ووت صلا لصم 
الىهى أو لالصاوات اقح القسم بابتضعن أولاصلوات وختمهشوله والايلاذا سر 
اللنضين لا“خر الصلواتو'نأريد بالق رفدر صوص فو_وفدر بومااضر وليه التى 
هىايلة عفة فتلاك اللبلة مع أفضل ليالى العام ومارؤىالشيط-ان فىايلةادحر ولااحقر 
ولااغيظ مندفيها وذإكالفسر فسريوءالمر السذىهو أفضلالايام عند الله واثيت عن النى 
صل الله عأيهو لم أنهقال أفضلالايام ءندالله يوم التدررواء أو داود اناد ديم وهو 
أخرايام العنس وهويوما مالا كبري ثدتفى ”يم الضارى وغيره وهواليوم ا١-ذىاذن‏ 
فيه مؤذن رسولالله صلىالله عليهوس! انالله برى” من المسركين ورسوله وانلاجم بعد 
العام مشرلك ولابطوف بالبيت عريان ولاخلاف انالمؤذن اذن ذلك فى يوم الثحر لابوم 
عرفة وذلكبأم ره_ولالله صلى الله عليهوس] اءتثالا وتأويلا للقرآنوعلى هذافة_د 
لخن القسم النساسك والصاواتوهمما ال#تصائبعبادة اللهو الخضوعله والتواضعلعظمته 
واهذاقالالخايلان صلاتى وتسكى وماىومانى لله رب العالمينوةيل :1ائم الرسل «صلاربك 
واضحر لاف حال الشسركين المتكبر بن الذينلابء.دو نز الله وحده بل بشمركون بهويستكبرون 
عن عبادئه كالم ذ كر فىهذه السورة من قوم مادومود وفرعون وذ كر سصصا بهمن 
جلة هذه الاقسسام الشفع والوتر اذهذء الشعار المعظمة منها شنع وهنهاوثر ف الامكنة 
والازمئة والامال فالصفا والهروة شفع واابيث وثر واخرات وثرومتئى ومزدلفة شفع 
وعرفوثر وأماالاءةال فالطوافوثئر وركهتساء شفع والطواف بينالصفا وامروة وار 
ور الخار ور كل ذلك سبع مبع وهوالا صل فان اللهوئر حبااوثر والصلاة مها شفع 
ومنهاوتر والوترنوثر الشفع فنتكو ن كلهاوترا قال النى صل الله عليهو َ صلاة الال 
مثنى مث-نى فاذا خشيت الصبم ذاوثر بواحدة ثوترلاك ماة_د صلءت وأما الزمان فان بوم 
عرفة وترويوم اأضردفع وهذافول أ 5* المفسريئ وروى ماهد عن ا زنعباس الوثر آدم 
وشنع بزوجتهحواء وتالفرواية أخرىالشفع أدموحواء والوترالله وحده وءاهرواية 
ثالثة الشفع بو مالضصر وااوتراليوم ال-الثوقال عراننئ<صين وة.:سادة الشفع وااوتر 
هى الصلاة وروى فيه حدءما م فوما وقال عطية العوفى الشنع اخالقى قال الله تعالى 
وخَلقنا كم أزواجا والوتر هوالله وهذا قول المكم قال كل ثى” شفع والله وئر وقال ابو 
ص_الحخاتى الله من كل ثى” زوجين انين والله وئر واحد وهذا قول مجاهد و«مسروق 
وقالاحاسن الشفع والوئر العدد كله من شفع وؤر وقال ابن زيد الشفع والدوثر اخلاق 
كله من شفع ووترقالمقائل الشفع الايام والايالى والوئر اليوم الذى لاليلة بعده وهوبوم 
الق.امة وذكرت أقوال أخر هذه أصولها ومدارها ظها على قولين أحدها أنالشنع 
والوئرنومان اط لوقا تواللأهورات والثانى أنالوئر الهالنى والشفع ال لوق وعلى هذا 
القول ف.كون ود جع قَّ القسم دين الله القوا لوق فهو نظير مانقدم ق5وله وأاشعس 
موسج سح 2-2-2-2 
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ومصاها ونظير ماذ كر فىقوله وشاهدوءشهود وماذ كرىةوله والايل اذايغثى والنهار 
اذا يلى وماخاق الذّ كر والانثى وقال ههنا والادل اذا دسسر وفى«ورة أأدر اقيم بالادل 

| أذا أدر وق -ورة التكدور أقسم الال اذا سوس وقد (سس بأقبل واسر بأدر فال 
'] كان المراد اقياله فقد أقسم بأحوال اليل الثلائة وهى حالة اثباله وحالة امتدادهوسريانه 
وحالة ادباره وهى من آيانه الدالةعاءه ماله ورف القصر باللام اذ كل أدد نعرثه وشكار 
الآمالى العمدس لانها ءا ذهر ف ل و أضا فان التذكير تعظم لها ان التتكير أو ل لانعظ.م 
وفىتعريف الفسر ماءدل على شهرثه وأنه القسرالذى بعرنه كل أحد ولاحيلهفإا تعن هذا 
القسم ماحاء له اأراهم وتهد صل الله عليه وم كان فىذلاك مادل على المقسم صاءه واهذا 
اعتبر القسم وله تعالى هل فى ذلك سملذى عدر أن عظين هذا الأقمم ه4 يعرف بالندوة 
| وذلك تحتاج الى سر مز صاحيه عن الغفلةوا باع الهوىو حمله د_لىاداعالر دل 21 
إْ لصي 4ه مااصاب دن كذب الره ل "عاد وفرءونث وعود وذا تضون ذلاك سح الخاضء_بن 







!| والمتواضعين ذ كرحال المس تكبرين المكبر بن الطاذين ثم أخبر انهصب عليهم عذاب وذكره 
| امالاتعظهم واما لانزس_ير امن عذابه استأصلهم وأهلكهم ولميكن معه بقاء ولاثباث ثمذ كر 
| حال الموسع عيوم فىالديا والممز علوم و أخبر انتوسعته ع-لى #نوسع عليه وان كآن 
١ |‏ كراماله فى الدنيا ليس ذلاك! كراما على المقيقة ولايدل على نه كر عنده من أه لكراهته 
ا وحصئه وأن نقايره ع-لى دن قير عليه لايدل ه_لىاهاته له وسقوط ماله عنده بل بومع 
إتلاء وامهانا ويقيرات_لاء وامصانا فيبتلى بالنم كا ببتلى بالمصائب وسصاله هويبتلى عبده 
|| متعمة نحلب هليه وبتعية جاب لوتعة وبتعية اب له ته ةأخرى وينعمة جلبله ثقمة 
| اخرى فهذاشأن تعمد و نتم سصانه ونضعنت هذه السورة ذم من اغتز بدوته وسلطا نهوماله 
|| وهم هؤلاء الام الثلاثة قوم ماد اغيروا بونهم وود اغستروا >نانهم وعبوتهم 
| وزروعهم وبسساتيئهم وقوم اغتروا بالمال والرياءدفصارت مامبتهم الى ماقص الله عليانا 
ٍ وهذا أنه داءمًا مع سكل دناغز بثى“" من ذاك لايد أن يفسده عليه ويسابه اياء 
: تمذ كر سهانه حال الا نسائق معنا ملته من هو اضعف منه كا ايثم والمسكين فالا بكرم 
:| هذاولاحض على اطعام هذا ثم ذ كرحر صه على ججعالمالواكله وحبدله وذلك هو الذى 
ا اوجب له عدم رحجته لايم والمسكين ثم خم السورة دح النفس المطيئزة وهى اللاشعة 
']| التوادمة اربها ومانؤل البهم نكرامته ور حبته كاذ كر قبلهاحالالنفس الامارة ومانؤلاليه | 
| منشد: عذابه ووثاقه ١‏ 
| 8 فصل © وأماسورة لاأقسم بهذا البلد فذ كرفيها جواب القسم وهوةوله لقدخلقننا - 
| الانسان فىكيد وفسسرالكبدبالاستوى واتتصاب القامذتال| نعياس فى رواية مقسم مناصبا : 
إ| على قدميه وهذا فول اىصالح والخص الوابراهم وعكرمة وعبداللهان شداد قال المنذر ' 
“عمت ابا طالب شّول الكبد الا ستوى والا ستةاءة وفس بالنصّب هذاقول ماهد ' 
و سعيدن جبير واحفسن ورواية عن على عن ابن عباس قال الحسن لم كات الله خلةا يكاد 
مايكابدابنآدم وقال مغيدبن| والحسن يكام مصائبالدنيا وش دا الأنغرة وقال قتنادة , 








( يكاه) 





اليمنى جاه وولادئهور ضاءه وتصاله وبدثاس:انهوحيا نه ومعاشه ونا نه كل ذلك شدة 
قال اهدر رلته امد كرها ووضعته كر هاو ١٠ميشته‏ فى شدة هو كاد ذلاث وعلى هذا المكبد ظ 


دن مكايدة الاعىوهى مءاياة سد نه ودسةةه واارمل يكايد الليل أذا قاممى هوأه وصرمهو 4 ٍْ 
والكيدشدة الاعمىو ميك تكبدالين اذافلظ واشتدوهنه الكيد لائهادم غالظ ونشةدوااتصاتب ئ 


القامة والاستوى من دلاك لأنه ايكون عن قوة وسدةٌ أن الاسسالن محاوق قشدة 


بكونه فى الرسم ثم فى التماط والرباط ثم هو على خطر عظمم عند بلوغه حال التكليف ومكايدة | 


المعنشة والآم والنهى م مكايدة الموتومايمده فىالير رح وهوةف الة.امة لم مكايدة العذاتب ظ 


فى الثارو لاراحذلهالاق!لطنةونسرالك.دبشدة الخاوىيواحكامهوقونه ومنهقول لبذ 

دين هلا بكرت أر د + اذ كناوظام اللاصوم فى كيد 
اىق شدةوعناءو هذايشبه وله الى >ن خلة:_اهم ودداد امير هم قألائ عباس اى خلة)م 
وقالأ:وعبيدة الاسرشدةاللماقى يقال فر س شد بدا لاس قالوكلثبى* سد د يك من وتنب أوغيره 
أسر فلان اى قوى خلقه وكل ثى* ججم طر فاههما فشد احدهه_| بالا “خرفقد اسروقال الحسن 
شددمااو امهم بعصم إلى عض بالعروق والعصب وقال اهدعو شمر بح لدى دو ضع 
البولوالغائط اذا خرج الاذىةة,ضاوالمقصو داه سصانه اسم فىسورة!! لد على حال الانسان 


و أقسس سصانهبالبلد الأمينوهومكة اعالقرى ثم أقسم بالوالدوماواد وهوادم وذريتهفى قول أ 


| ججهورالفسرن وعلى هذا وقد تعن القسم اصصلالمكان واصلالسكان غرجع البلا دالى مكة 
ش وم جع العباد الى آدموةوله وانت حل بهذأ اللمدقه قو لاناحدههاأنه هن الاحلالوهو صد 
ظ الاحرام و الااتى انه من الحاو لوهوضد ااظمون فآنأريده المعئىالآول 4 -وحال سا ا 
| البلدضلاف الهرم الذى بحو عقر ويرجع ولان امنهالماتظهر بهالتعية عند امل م نالاحرام 
| والانفى حال الاحرام هوفىامانواطره-ة هناك لافءل لاله_كان والمقه.ودهو ذ كر 
-] حمر مةامكانو هى اعانظهر حال الال الذى ل :ليس عايقتضى أم:ة و احكن ءلى هذاثة.ه 
انيه ذأنه اذا أقمم به وفيه الخلال فاذا كان فيه الحرام ذه_وأو لى بالنعظم والآمن وكذلاك 
اذا أريد المعى الثالى وهواطاول ايهو متعون اهودا التعظم مع لكئزر وهس | حر وهواةسام 
بلده الممل على رسوله وعبدء فهوخير البقاع وقدأشقل على خير العباد تسمل ينه ه_دى 
اناس وده اماما وهاديا لهم وذلك منأدظ, نعمه واحسانه الى خاقه كاه_وأعظ أيا نه 
١‏ ودلائل وحدادده ورنوييته فن اعتبر حألبدته وحالنديه وحصدذللك من أظهر أدلةا:-وحيد 
والربويةوف الآ آبدَقولثالثوهوانالمعنى وأنت مستصل قنلك واخراجك من هذا البلد الامين 
الذىيأمن فيه الطير والوحش واللانى وقداسصل قو مك فيه حرهتكو هم لأزمضدونءه تحرة 
ولابنفرون.ه صيدا وهذا مروى عن شر حبيل معد وعلىكل حال فهى ججلة اعتراض 

صصانه على الانسان ظنه و حسبائه ان أن يقد ر عليه منخلته فىهذا الكبد والشدة والت-وة 


ع سس بتورر جوز ااه 


م3 1١4‏ يس 
آ ا تت 7 صصص يض يبي ا يي ين 
التى بكايدها الاءور أ نالذى خاقه كذاك أولى باأقذرة منه وأحق فك5.ف إهة-درغرير 71 





ا عنم يكن قادرا فىنفسه فهذا رهان «ستقل نؤسه معانه منكعن للعدزراء الذىمناطه القدرة 
ا وااملم ونه على ذلاك دو له أ ست أنان بقدر علءة احد وند_وله أب أنم دره أح_د 
تصصى عليه ماعل من خ_ير وشر ولايقدر عليه فصاز به م_السكة ده مان كر سانه 
دلى الانسان ذولهأهلكات مالااءدا وهوالكثير الذى,ايد لنعصه ذوق لءض فاث.ر دالا نسال 
د بادالا َه وانفاقه فق غير وحدية اذاوأئفةه قو<وهه التى مم بأنفاقه .هأ وم.ده ه_واضهه 
!| لم يكن ذلاكاهلا كاله بلنقربا بهالىالله وتو صلاهه الى رضاء وثواءه وذلك ليس باه_لاكله 
8) فاك سصانه اقداره وت عه بانفاق الال فى شهوانه واغاضداتتى ائة_افه ذيها اهلا كله 
1 نمو حه كانه دوله أدب امير أحد وأتىههنا ب الداله دلىالذضى ف م أيلة فوله 
ا أهاكت مألال.دا فا نْذلاك فى ' اذى أ قصب أنم ير أحدفها أ نفقه وفءاأها ذه ثمذ كر برهاءا 
| متدرا انه“صاله أحق بالرزية وأولى م هذاالعيد الذىله عيئان بصي هما فكيف يمطيه 
: بعس دنم بره وك.ف لقطية 3 البءان من ا لثفتين والأس أن فاطق ودين عاق نفسه 
: وا مي و :ة4)ى 1 كام ولايكام ولاعداطب ولاياص ولاينهى وهزرؤال الخاوق ةراد 
1 الأمركال حخالقه ومن جهل غير «مااا تدع الاير والثس وه..! طَرِ بقاهه أ ولى وأحقيبالءاهنه 
: ومئهداء الىه_ذننااطر بقين وكيدف يلبق ه ادكه سادى ل ندرقه مألصضسره ومأءنفه_ه 
ق مماشه ومهاده وهلالندوة والرسالة الاتكمول هداية الدئ فدل ددا كاده علىام ات 
الهالوى وصفات الكو صدقرسله ووعده ووعنده وهده اصول الاءان ااتىانفةت عليه ا 
جيم الرمل هناو [هم الى آخرهم اذاتامل الاذسان حاله وحاقه وح« د ده مسن اعظم الادلة 
على صعهتها ودوتها كخ الانسان ذكرله ق مده وخلةه والرسل بءثوامذ كرئ عاق الغفطر 
والءقول مكو اين له دقوم دل العيد الله بطر نه ورسمااته ومع هذا وق_أمتث عليه حمتك 
| ولمنتض العقبة التى بيئه و بينريه التى لابص_ل اليها حى :مها بالاحسان الى خلة_د 
ا بذك الرقية وه_وغارصها منالرق لصاصه الله 4نر ق نسبه ورف ءلمو واطهام البقم 
ا وااسكين ففيوماجاءة و بالاخ_لاص له “كانه بالاءان الذى هو خالص حقه عايه 
دن اوصياه بهافيكون صار ار حواق نفس ة معيًا مير ه على الصير والرلجه م قم ه_ده 
العقبةوهلاكدوتهسا دلكمنقطها عن رنه غير وأصي ل اليه بلسو باءنهوالناس قموان نابج 

: وهم من قطع العقبة وصاروراءها وهالاكوهوهن دو نالمق.ة وهمأ كر الطحاقى ولا م 

هذءااءقية الاالكير ونفائهاعقبة ك؟ؤود شاقذلا,قطعها الاخة.ف الظهر وهم اجهاب لعزن 

: والهالاك دون العقب ةالذئل يصدةوا الذبر ول بطيهوا الاص 4م اعهاب امشامة مأيييم بار 

م اعال العى والاءتقادات 

ا ااباطلة المثافءة 1)|اخيرت 4 سله فل رج قاو هم دنها كذإكاطبةت عليه-م هذمااة_ار 

: فل نستطع اجساههم اخهر وج و دل هذهاأسو ره على اءتصارها و مأاشقات مه دن مطالب 


]| مؤصدة قداطبةت عليهم فلايستطيهو ناتخروج مهام طبقت دا 


ٍ العلهو الاعان وباللهالتوةءقى وايضافان طريقّة القران 3 ل الع والقدر: تهديدا وتخويفا 
ل 222222222222222 م70 


( لورتب ) 


-ز[ ٠6‏ 6م 


نزتب المزاء عليهما يقال ثع_الى قل هو القادر على أن يبعث عليكر عذابا وقولهتءالى ارأبت أ 
ْ الذى:: 4ى 2 .د اذاصلى الى ثوله ل هل : بأن الله در وذوله الى وقل اعادوا أسيرى الله ! 
| عاامورسوله والمؤمنون وقالام يحسبون انالاتمعم سرهم وجواهم بلى ورسانا لديه-م || 








37 ون وهذا شير حول اق الم رَآنْ وليسااار اد در 2 الأسم دأر بالقدرة والعل لكن ٠‏ الاض بار إ 
مع ذلك عايير تب عليهها من الطزاء العدلفانه اذاكان قادر | لمكن ع#ازائه واذا كانمانا امكن أ 
ذلاك بااقسطواامدل وه يكن قادرالم ب ن محازانه واذا كانقادرا كه غير مام تفاصيل 1 
الاعال وهةاددر حوزأء اء هالم و از باله_د لواارب تعالى موصوف : وال القدرة وكال ْ 
العم فالأزاء منههوقوف على ر د مشثةه وأرادنه فس عل دب على العافل ان بطاب الصا ْ 
هيه الاخلاص والادسان ذهو أقكدام العة لم التضعن 6 لل دونك : الى الله تمأ الى والادسان الى خلةه 1 
وقال فلا اتلك الءقبة وهو ذعلماض ولميكرر 22 اما استعمالا لاداة لاكا ستعمال ما واما | 
احراء لهذا 7 مرك الدماء نحوفلاءإ ولاعاش ونحوذلاكوامالان العقّءة 5د فسسرت ش 
بمجووعاهور واقصامها ذهل كل واحود منها ما غئىذلاك كن تكريرها وك نهقال فلادك رده )١‏ 
ولاأطم ولا كانمن !لذن آمنوا وقراءة من قرأ مكرقبة بالفملكأنها أرجم منقراء: من |) 
قرأها بالمصدر لان قوله وماأدراك ماالعة.ة ء ‏ لىحد وله وما أدراك ما المائة وماأدراك | 
مأوماادئ وماأدراك ماد.ة نارحاه .هونظاره تعطو| [ شأن المقبة و ذه عدجأ لامها وثى ش 
جلةاميرا ص د ين امقس والمفسر فانةوله اكشرقية أواطعام إلى ةو له ثم كانمن الذن أمنوا ا 
<تى بصاوا الىال.ة و إقكاءه بفعل دذه الامورشن ذملهافقداة كم ااءةبةويدل على ذلك وله ْ 

ظ تهالى ثم كا مى الذينآهنو اوهذاءطف على قوله تكرقبة والاحسن تناس هذه ا جل المعطوفة 

التىهى نفسير لماذ كر أولا وأيضافانمن قرأهابالمصدر المضاف دلابدله منتقديروهوما أدراك 
ما اتام المقية واقتحامها مك رقبة وأيضا ذن قرأها بالفعل ؤةدطابقدين المفسر ومافسره || 
ومن قرأها بالمأصدر :م_دطانقي دين امسر ولءص مأاسمره ان ال:فسير انكان وله اشم 
طابقه دَوله أمكان ون الذنامنوا ومأنءده دون تك رق ةومال.ه وان كان لقو لهااعقية طانقّه 
1 وفكرقية واطعام دونةوله نمكان دن الذين آمنوا ومأبءده وان كانت المطاقة حاصلة ددى 
قدصو ايأ لفظا ومهنىأ م وأحسن واختاف ىهذهااءةيةهلهى فىالدمسا أوفىالآخرة 
فقاات طانهة العقبة ههنا عثل ضمر به اللهنءالى لماهدة النفس و الشيطان فىأعالالبر وحكوا 

ذلاشدس. اسن ومقاتل قالاساسن عقءةو الله شد بد ماهدة الانساننفسه وهواء وعدوه 
والشيطان وقالمقائل هذاهثل ضمريه اللّهريد ان المهاقىرقبة والمطم اليتهم والمسكين يقا-م | 
نفيك و شيطا 4 مل أن تكاف صمو دأامة.ة ليك مقي ر وق شد يه قلية باللكاف صمود 
العقبة وهذافول أفىعبيد: وتاات طائفة بلهى عقبة حقيقةيصعدها الاس قالعطاء هى 
عدية جهنم و قالالكابى هى عقبة دينالأنةو التاروهذاقورل مقائلانها عقبة جوم و قال #اهد 
والضص_اك هى الصمراط يضعرب على جهنم وهذالمله قولالكلى وةولهؤلاء أدح نظرا 
+ و أ لراواغة قالة:_ادةناتهاعةية شديدة واقهمو ها بطاعدذايه وقارءهروف ان؛ ينا يديكم 


سس 222222 2-2-2222 سس ست 





نسحتت ع وصسيي ‏ لصويو كد 


فو لد هيه ا55000 عع مح سيصمم م ا و 2 ا سوبد عور كريب جد م . يسمه - ا 3 و ود 0 و 7 هجتتو ازج لمر و ب 1ه سوه - 7 


-«#ز ١١‏ هس 
عقبة كؤودالانتضمها الاالتذفون أوكحوهذ! وان اللهسعى الامان بهوفمل مام ورك مائهى | 
عقبة فكثير! مابقع فى كلام السلف الوصية بالتضن لاقتهام العقبد وقال بعض الصوابد 
وود حصصسره الموت تسمل الى وشول مالى لا أبكى ون ددى عقبه كؤُود أهيط منهااما لى 1 
جنةواما الى نار فهذاالقول أقرب الىالطقيقة والا ثارالسلفية وا أًلوفمنطاد: القرآن || 
ف أستع_اله وما أدراك فالاهور الغامة العظون جا نقدم والله أء-م 
0 نص-_ل وهنذلات أفس امه بالتن والزدتوت وطورسيين وهذا اليلد الا مين فأقسم ْ 
ستصانه بهذء الامكنة الثلاثة العظية التى هى مظاغر اتدباله ورسله أصصاب الثراءئ-ع || 
العظام والا* ثم الكثيرة فالثين والزيئون المراديه نفس الشهرتين المعروف:_ين ومنبتههاا 
“صانه اقسم بهذين النوعينءن لسار اكانالمزة فيهمانانالتين ذا كهذعخلصة منشوائب | 
التنخيص لاع له وهو ءهلى مقدار اللعموّوهوفا آي وهويتوغذاء وأدم ويدخلق الادوية | 
ومن اجه من اعد لالا من جدو طيعه طبع الياةاطرارة والرطوبة وشكله هن أحسن الاشكال ١|‏ 
ويدخلأكاه والنظر الءهفىباب المفرحات ولهاذة عتاز بهاعن سار الفوا لهو زيدقالهوة ا 
ويوافق الباءة وينة-ع من البواسير والمقرس وبؤ كل رطا ويابسا وأما الزرتون ففيه || 
1 ات ماهو ظاهر أن اعتير انعو ده كر ج هر الإمصمر منه هذاالدهن الذى هو مادةالنور 
وصبع 2 كين وطيب ودواء وفذه دن مساح لاني مالا وشمره بأقى على مر الس:ين ا 
المتطاولة وورفهلا سقط وهذا الذى الوه -ق ولاءناق أن يون ميته مادأ ذانه:يت ظ 
هاتين الجرتين حقيق بأن يكون من ججلة البقاع الفاضلة التمريفة فيكون الاقسام قد 


|| تناول الشجرتين وههها وهو مظهرعبداللهورسوله وكلنه وروحدعيمى ان ميم ان | 
| طورسينين مظهر عبده ورسوله وكليه «وسى فان ابل الذى كله عليه وناجاء وأرسله الى |أ 


ظ أرعون وقومه ثم اقسم بالباد الامين وهومكةمظهر خامانديانه ورسله سيد ولد آدم ورق 1 
| فىهذاالقسم من الفاضل الىالانضل فبداعو ضع «ظهر المسبجج مثنىءوضع «ظهر الكلم 


1 لم هه عو ضع «ظهر عبد هورسولهوا رم الماقى عليه وذظير هذا لياه ف التوراةااتىائزاها 1 


للد على كلع هومى جاء اللهمن طو ر سينا وأشرق من ساعير واستعان من فاران خمصيئه هن 


| طورسينا ته لومى بنعران وداه على حكم القتيب الواقع مث ذبوةالسيم م خهه أ 
1 طبوة حول وحهل ديو - دودى عرلة محجى” الصم ونيوة المت إعده عثر له طأوع الهس ْ 


واثسرافهسا وثدوة نهد صل الله عليه وسلم وعذيو بعدثها عترلة اءثمازء وظوو رهالاءالم وا ١‏ 
ككآنْالغااب على نتىامسراءل حك اسن ذكر ذلاك مطايها لاواهم و1 كان على الامة الكاءلة 
كم العقل ذكرها على الترتيب العقلى واقمم يهاعلى بدايةالاسان ونهابته فقالاقد خلةنا |أ 
الانسان فى أحسن تنو ىمأى فى أحسن صورة وشكل واعتدال معتدل القامة مستوىالللقة | 


ش كامل الصو رةأحسن مكل حيوانسواء والتقوم إضير الثى* على ما ينيغ ان يكو ن فى التأايف ا 


وااتهديلو ذلاك صامته :يار كو ثهالى ققضته دن تر أبسوضعه بالمشاهدةفق نطفة من مأء ودلاثك 


| من أعظمالآآيات الدالةءلى وجودءوقدرةه وحكمته وعلموصفاتولهولهذايكررها كثيرافى | 
22 22 222 2 سس لتحي 


( القرآن ) 


#17 2 


القرآن كان العيرة بها والاء:دلال ياقرب الطرق على وحدانيته وعلى الممدأ والمعاد و لكون 


: اقسام تلك الا'مكنة الثلاثة الدالة عليهو على عله و حكيجر وءنانه حاقه بأن أرسل منها 
ار ألا أ ل عليم كمه ندر او نََ العراد بر 4م و حقو و4 عابهم و نذر و هم بالله و لقهز_ه 
ظ ويدعو ته الى كرامئهوثواه ثملا كان النساس قاحابة هله الدءدوة فريقين يم من احاب 

وهنم من ألى ذ كرحال الفر ةين هذ كر حال الا كزن وهم المرد ودون الىاسفل سافلئ 
| والتتتبع انه النار قالهتجاهد والمسن واو العاليذ قال ءلى ابنأبى طالب رضىالله ءنه 
ْ فى اأنار بعضي-_ا أسفل من بعص وا ا 5 4م وتادة وعكرمة وعطاء والكلى 
واراهم أنه ارذل العمر وشهوصوروىدن ان عباس والصواب القولالآاول او«وه أودها 
اناردل العم لاسعى اسفلي ساهلينلافى اذه ولاعرف وائما اسفل سافلين هو مين الذى هو 
| مكانالفسار يا ان علبين مكان الابراراك انى أنالمردودينالىاسفل العمر بالنسبة الى نوع 
| الا فسان قليل جداا كثره, يوت ولايرد الىارذل العمر الثالث ان الذين آمنوا وعلوا 
الصسالحات ستوونهم وغير ه, فىردمى طال عره منهم الى ارذل ألعمر فلس ذلك مختصا 
بالكافار حي لستذئى وم الموْ مذئ الر ابع انامسصانه لاار ادذلاك لم خصه بالكفار بل مله 
لجنس ببى آدم فقال ومنكم من يشوف ومنكم من يرد الىارذل العمر لكيلا يعم من يمد ه-م 
سما ماهم سين قسم «:وق وبل الكيرو فسا مدودا الى ارذل العمروم نمه أمفل 
سالين الخامس اله لاسن المقاءلة بين أرذل العمروبين اجزاء المؤءئين وهو سصاله قابل 
بين جزاء هؤلاء وجزاء اهل الاءان تسمل جزاء الكتفار اسفل سسافلين وجزاء المؤ مين 





اجراغير 6نون ااسادس ان قو لمن سمره بارذل الممر يتازم خلوالاية عن جدزاء الكفار 
وما قبة امي هم ونفسمير ها بام سوس فيكون فدثرك الاخبارعن المقصود الهم واخير 
عن ام يعرف باحاس والمشا هدة وقى ذلاك هضم لعئى البة ونقص_ير بها عن المهعئى 
| اللائقي بها السابعانه “صانهذ كر حال الانسسان فىمبداه ومعاده فيدا شلة-ه فىاحسن 
| نقوى ومعاده رده الىاسفل سافلين اوالى اجر غير ون وهذا هوافقى اطريقة القرآن 
. ومادئه فىذ كر مبداالعيد ومعاده فالا ارذل العمر وه_ذا المدئى المطاوب المقصود اما نه 
والاستدلال عليه الثبامن انارباب الهو لالا ول منطرونالى م#الفة المس واخراج 
الكلام عن ظاهره والتكلف البعيدلهةانهم انقالوا ان الذى يردالى ارذلألعهر هر الكقار 
دون المؤهنين كابروا الس وانةالواان من النو دين من يرد الىارذل ألته_راحة.اجوا 
الى التكلف لتعة الاستثناء ذنوم هن قدرذلك بان ال#ذين آمنو اوعلوا الصالحساتلاتبط-ل 
اممالهم اذاردوا الىار ذلأ لعمر بل نحر ى عليه اعالهم التى كانوا بعملوئافى الصصة فهذا 
| وان كانحتا فان الاستثناء انما وقسع من الردلامن الا "جر و العمل ولماءا أرباب هذا القول 
| مافيه من التكاف خص بءضه, الذين آمنوا وعلوا الصالحاتنشراءة القرآن خاصة فقالوا 
من قرأ القرآن لابرد الى ارذل العمر وهذاضعيف من وجهدين احدهها ان الاستئناء مام 
فالمؤمئين قار "4م و امهم انه لأدايل علىما ادءوه و هذالابعل بالمس ولاخبر دب الاسام 
أ فته و الله أعر الناسع أنه سصانةد كر تعمته ءى الانسان حلقه ق أحسن نشوم وه ذه 


0( 9 نيان »# 


يس مع سيم 


سس ا 5 





التعي ا ,أن بشكروها الاعان وم 55 نه وسمدءلاشر بك لهفمنة له حيذئذ 9 هذءالدار 
الى أءلى عليين 0 لم يؤمن نه وأشركه وعصىرسله نقلهمنها ال اعذر اناي و. بدله 75 
هذهالصورة البىهى قأح. ن نشو يم صورة نافع الصور فى أسفل سافلين لاك لعمةه 
عاءه وهذاعدله فيهوعقوده على َك ران نعم: 5 السافس أن نظير دزءالا” دقو لَه تعالى قنشعر هم 
بمذاب ابم الاالذيئ آمنوا وعلوا الصالمات فاه جر غير هنو نفالعذاب الالم هو أسة-ل 
سافلين و ا ن هناة م المستشتو ن هناك و ال غير مون هناكهو اذ كور هنا والله أعل 
وزوله غير نون أى غير 0 ولاهنقوص ولامكدر ولء ىو ب 35 هوأ اصواب وقالت 
طايفة غير * نون بهعا. م لمهوحر ٠‏ أعماله, ويذ 1 رهذاعن عكرمة وما تلوهوةرل؟. عر كن 1 
القدرية قال هؤلاء انالمنة كدر التعهة ققام النعية أوكونشر: ذونهها على المنمم 0" .ه وهذا - 
القول ا قطها أنى أرباءه دن السام دك لعي الله على ع دلى ه باعام | لوق على الذاوق وهذا ٠‏ 
من أبطل الناطل فَانْ11:ه اج 5 النعمن هى مث احخاوق دلى اهاوق وأمامنة ا 
5008 ق فبهائام النعمة ولذثهاوطيها فائهامنة حقيقة قال تعالى عنو نعليك أن أ>!-وا : 
فل لام ذواعلى اسلامكم دل الله عن ٠‏ علي ,أن هدا ْ للاعان انك ذم صادقين وقالتهالىولةد 
1 على دو »ىر هرون ا رعتاها 00 من الكر ب العظم 9 تكونه: وك هِ علله, ١٠‏ أعوة 
الدث ا يا دون تعمةالا " حرة ة وقالاوءى ولقدم: اما 0 وكا لأهل 5 ىل 2 ن الما :ا 1 
ووقانا وذات أ هوم وقالثءالى لقدهمن ٠‏ الله على المؤء:-ين اذديعصث 9. هم ردول دن أنفسه-م 1 
الاكبةوقالوئريد أنْغن على الذين استضعذوا فىالارض الايد وفى اكيم أناء 0 
اللدعليه وم قال للانصا رأ أجدك ضلالانهدا كاله بىألمأجد كمالة مأغناك اللهنى جعلوا 
يقواونله الور ولهأه ن فهذاجوابالما ر فين بالله ورسوله وهل :١!‏ دك كلام :1ل يلهالمان شضله 
الذى ججم الحاقىق مننه واءًا فونه ئة أ الوق لاماءنة : عاليس منهوغى ه ئةتأذى ما المزون 
عليه وأمامنةالمنان بفضله | ىماط اب الميش الاعنة مك وكل لعهة منه فى الدنيا واله” حرة ')ى ظ 
منة عن ما على هن نم علء يه فتلاك لاجوز نغيها وكيف جو زأنيقال انهلامندلله على الذن 
آمنوا وعاوا الصالحات فىدخول!<نة وهل هذا الام ن أنطلالبساطل فأئقف لهذا ااقدر 
لان علىمن قالهذا القول من العلاء وايسمرادهم اماد كر واغا ماده أن لاون عليهم, 4 
وانكانت الدفيه المنة عليهم انه لون عليهم به 7 هذاحزاء أعاا كم التى مملقوها فى 
الديا وهذا أجر سكم فأ نتم لسةوفون جور أعال سكم ٠».‏ ن بهسا عليكم أ دا أعطينا كم 
قل وهذا أيضاهو ا بعماه فان ذلك الاجر ليسدت الامسال كنا له و : مهاوضة 
عنه وقدقالأعر اهلق الله لن يدخل أحدمنك اللنة بعمله قالواولا نت يارو الله قالولاأنا 
الاأن يتغمد الله ر جة منهونضل فاخبر ال دول النةر جة الله و نضله وذلات محص منته 
عليه وعلىسائر عباده وكاانهسهانه المان بارسالرسله وبالتوفيقي لطاعته وبالامانة علييا 
هو المان باعطاءالحزاء و ذإثك كاه نخص مدنه و نضله وحو دءلا ديلا لودعايه ورت اذاو وأ 
اياه لميكن له عليهمنة فانكان فىالدما باطلفهذامنه فانقيل كيف تقولون هذا وقد أخ_بر 
ردوله عنه بأن وى العباد قله اذاوحدوه أنلايمذهم وفدأخير عدن نفسك أنْ حةا عأ.ه 








1 





( نصم ) 


. وعده الصادق أنْ يهم و لايمذبهم اذاعيدوه ووحدوه هذا معام منته قأنه لوع_ذب 
ْ أهلمعوانه وأرضه أمذبهم وشوعير ظالم لهم ولكن هئ أقتصضت أنأحقى ءلى نقسه واب 


مخ 1١4‏ 6ه 


نصمرااؤهنين قبللعبر واللهوهذا منأعظم ممته على عباده أن جعل -لى نفسه حقسا كم ظ 


سي 1 








0ك 


مانديه واحابة سائليه 
مالاهياد ماه حقواحب له كلاو لاسعى لديه ضائع 
انعذو اذءدله أونعيوا © فيفضله ذهوالكري الواسع 


وقوله #صائه ذايكذيك بمدبالدن أدم القو لبن الههذاخطاب للا ذسال أىفابكذيك بالمزاء 


[ 
ظ 
ظ 


والمءاد بعدهذاالب.ان و هذاالبر هانهتةول'ن كلا رمث ولادامبو لوشكرت فىه.داخلةقك 
وصورنك لعلن انْالذى خاةك أقدر على أن به.دك بده ويك وينث.ك حاةاح_دددا 
وازذلك اوأعصر , لا*عمرء وأعاء خلقك الاو لوأ يضا ان الذى كل خلقك فىأ<_ننقويم || 


' يمدأنكنت ثتطفة منماءمهين كيف يلمقىبه أن يكت سدى لابه ل ذلك بالامى والنهى وبان 


ماشفءك وبضضركولاتةلادارهىأ كل من هذه و حمل هذه الدار طر يقالاث اليها ذكمةأحم 
الحا كين تأىذلاك ونقنضى خلامه قالمنصور قات لجاهد فايكذيك بعدبالدئ عنىيه دا 
فقَال معادالله انماع بهالانسانو قال تاد الضمير لانى صلى ال عليه وسلواختاره الفراءوهذا 
موضع تناح الى شمر حو بان يقالكذب ال جلاذاقال الكذب وكذتهأنا اذانسبتهالىاكذب 
واواءتقدت صدفته وكذنه اذااصقدت ؟ذ4ه وانكان صمادقا قالنه الى واني؟_ذوك 
والثاتى “وى لاء:ةقدون الككاذت ولكنهم يعاندون ويدئءون احاقى لعا معر 9ه جس_ودا 
وعنادا هذا أصل دذهالافظة وبتمدى التعل الى امير نفسه والىخبره بالباء أودى فية_ال 
كذده بكذا وكذتهفيه والاول 1ك استعيالا ومنه قوله بل كذوا باله-في لاجاءهم وثوله 


ش وكذوا با"باننا اذام فهذا مقوله فايكذيك اختاف فو ماهلهى #ءنىأى شى” يكذيك أو عمئى 


' م الذى بكذيك فن جملها بمعنى أىشى“نعين على قولهأن يكو نالحطاب للانسان أىفاىثى 


جملاك بعد هذا لبان مكذيا بالدن وفدو خض تلك دلائل الصدق والتصديق ومن جعاها 
مدي فن الذى يكذيك جمل الحطاب لانبى صلى الله عليه وس قالالفراء كانه بقول هن يقدر 
دلى: كذيبك بالثواب والعةاب يعدمائينله من خا الانان ماو صفناه وقال كناد فن يكذيك 
أبهاالرسول بعدهذاباادئ و علىةو لثتادة والفراء اشكالهه و جهين احدهها اقامذ مأنقام 
من أوامءسهل والثانىان الماروالرور يستدىمتعلقا وهو لكذيك اىفن يكذيك بالدن 
فلا ملو اما أن يكون المعنى ذن يحعلك كاذب بالدين أو مكذبابه و/01هم واحدهن»هها أماالثانى 
والثالث فظاهر فانكذته ليس معناء حملته مكذيا أومكذيا وانماهمناء أسبئه الى|!-؟ذب 
قالمع على هذافن ملاك بمدكاذيا بالد نو هذا ائاتعدىاليه بالياء الفع لالمضاءف لا |اثلافى 
فلافال كذب بكذا واغاشال كذببه وجواب هذالاثكال انفوله كذب بكذا معناء كذب || 
لخر به ثم حذف المفع ول به لله ورالعزيهحتىكاله نى مندىو عدوا الفعل الى الخبر هفاذاقيل || 
من يكذ بك بكذا فهو عمني كذبوك بكذا سواء اىنس.وك الىالكذب فالاخباريه بلالاث كال ١|‏ 
الجا 00771 ااا ئ7ب77 ا 


لك - 

فى قول ماهد واعههور فان المط.اب اذا كان لانسان وهو المكذب اى فاعل التتكذيب 
فكيف غالله مابكذيك اى ملك مكذيا والمعروف كذءه اذاجعلهكاذيالامكذيا ومثل فسقه 
اذاجمله فاءةالاءفسةًا لغيره وجوابهذاالا شكال انصدق وكذببا تشديد راده معان 
أحد#ه| النسبذوهى اناتكون للفعو ل كاذ كرتم والثانى الداعى والماءلءلى ذاكوهويكون 
لافاءل قال الكسا فى شال ماص_دقك بكذا اوما كذيك بكذا اى ما جلك على التصديق 
والا_كذيب قلت وهو نظير ما أج رأ على ه_ذا اى ماجلاث على الاجثاء عليه ومائد مك 

| وما ارك اى مادماك و-جلاك على التقديم والثاً خير و هذا استعهال ساتغ موافقى لاعربية 
وباللهالتوفيق ثمختم السورة بدّوله أليساللهباًحكم الذاكين وهذا تقر برلمضعون ااسورة 
من اثبات اانموةوالتوحيد والمعاد و حكوه يتتضعن نصمرء لرسوله على منكذيه وجيد ماجاء به 
بالحة والقدرة والظهور صل.ه و حكهه بين ماده فى الددا وبشسرعه وأمره و حجر هنهم 
فى الآآخرة ثواءه وعقابه وان احكم اللاكين لابليق به تعمايل هذه الاحكام بءد ماظهرت 
حكيته فى خلت الانسان فى احسن قو مون ةله فى اطوار اللي -الابعدحالالى! كل الاحوال 
فكيف يليقى بأحكر اللاكين انلاجازى امسن باحسانه والمسى” باساء أنه وهل ذلات الاقدح 
فى حكين و حكيتر ذلله ما اخصيرلفظ هذه السورة واعظ, شأنها وائم ممناها والله أعل 
فصل بد وم ذلك تسعدسصانه وتمالى بالاءلاذا يغثى والنهاراذا يحلى وماخاقالذ كر 
والانثىوودنهدم ذ كر القسم عليه واه سعى الا تسانقىالد او جزاه فى العتى فهو “صانه لقسم 
بيلف ججبع احو الهاذهو من آيا نه الدالةعليه فأقسم به وقت غشيانهوأنىيصيفة المضارع 
لا نهيفثى شيا بء_د ثى”* واما النهار فاله اذاطلءت الشعس ظهر وتحلى وه-لة واححدة 
ولهذاقال فىسورة الثءس وذهاها وااذهار اذا جلاها والايل اذا يغشاها واقسم به وقت 
سمريانه يندم واقسم به وتادباره و أقسم له اذا عسعس فقيل ممناه ادير فيكو نءط-اسًا 
لقوله والايل اذا ادر و المرجم اذا اسفر وقيل ممناه أقب_ل فيكو ن كقوله والابل اذا يغثى 
والنهار اذائحلى فيكون قداقسم ياقبال الالو الاهسار وهلى الاول يكو ن القسم واتما على 
انصرام الال ومحى" النهارعقيهوكلاهها منآيات ربوييته ثم اقسم حلت الذ كروالانتثى 
وذلك ننكوىن الاقسام بالخيوان كله ءلى اختالاف اصنافه ذ كره والثاءه وقابلبين الذ كر 

| والانثى نابل بينالليل والنهاروكل ذلات من آيات ربوبيته فان اخراج الابل والنهاربوامطة 
الاجر ام العلوية كاخرابجالذ كرو الانثى واسطةالاجرام السفلية فأخربج منالارضذ كور 
المروان واثاله على اختلاف انوا عد يا اخر بم من العماء اليل والنهار بواسطة ا'شعهس فيها ! 
وافسى سصانه بزمان السعى وهواف.ل والنهار وبالساعى وهوالذ كروالانثئى على اختلاف : 
السعىم اختلف :لا لوالنهار وال كروالانثىوسهيهوزماله #نلف وذلك ديل على اختلاف | 
جزاثهو ثواءهوانه سخانه لاسوى بين من تتاف سعره فى الزاء كال بسو بين الابل و اانهاروااذ كرا 
والانثىئم أخبر عن نفر شه بين ماب ةس الحسى وماقبة مع المسى” نقال فأمامن أءطى وائى | 
وصدقبالحسنى فس :يمره للبسسرى وأمامن كل واستغى وكذب بالحسئى فسفيسيره لاعممرى 
فنطيات الآبتان ذ كرشرعه وقدره وذ كرالاعال وجزائها وحكمة القدر فىتسير هذا ' 


يي ست ل ب سك 


(اليسرى) 


:هم سر 


سب ”0١‏ يس 
انمسر كى وه_ذا العمر ىق وأناأه.د همسر بأعاله لغايائها ولايظإريك أى_دا وذ كر .“سير 
| لبسرىثلاثة أسباب أحدهااعطاء العبد ود_ذفمفعول الفعلارادة الاطلاق والتعمم 
ان ى اعطى ماأع نه للست 7ه د طبروثه و طاو 2 نقميك و ذلاك ناو لاعطاءه دن لتفيدك الاعان 


والطاعة والاخلاص والتوبة والشكر وأعطاءه الأحسان وااتقع ؟ له ولسائه وبدنه 
1 وثلئه وقصده ٠‏ :كون نفسه نفس اءطي.هءة بادلة لاك.مة ماله_ة فالئفس المطيمة هي النافهة 
: ألمحسنةالتى طبعها الاحسان واعطاء امير اللازم والمتعدى ذتعطى خير ها لنفسها ولغيرهما 
فهىمرلة العينالتى ينتفع الناس بشم بهم منهاوه-دوابهم وانعامهم وزرعهم فهم يتتفعون 
بها كيف شاوا فوىميسرة لذاث وهكذا الرجل امبارك ميسرلائقع حيث حل قسزاء هذا أن 
بسر الله السرىها كانت نفسه هنسسرة للعطاء السيب الثاتىاتةقوى و هىاجِتداب ماثهىالله 


: عنه وه-ذا من أعظم أصباب التيسير وضده من أسباب التعسير الما ميس عليه أمور دناه أ 
واخر» ونارك التقوى وان:سرت عليه بعوض أكون داه تعمس هليه هن أدور أ<_رنه 


الاق فانطيب العيش وذ القلب ولذةالروح وفرحها واتهساجها من أعظر تعمم الدنيا وهو 
أحل من نعم أرباب الدنيا بالشهوات والاذات وقالتعالى ومز يدق الله عله م نأعه يمسرا 
فأخبر أنه بسر على الما مالابيسسم_لى غير ه وقالتهالى ومن قي الله يحهلله مر حا وبرزقه 
من صءث لاحب وهذا ايضا بيسرعاءه مو اه وقالتعالى ومنءتقالله يكفرء:ه ميئانه 


ٍ 
| لاسير هاعايداً م ولوة_درائها 0 انمسر له فق اسسمر الله له كن الدما ماهو انفعله انال بغر 
ظ 
| 
1 


وبعظ لهأجرا وهذا اشير عأءة بازاله مأ شاه واعطاية مأب و برضاه وقالباأيها ادن 
و | اذتتقوا الله يحه_للكم فرقانا ويكفر هنكم سيئاتكم ويغفر لكم وهذابتيمس بالفرقان 
المتضىن الصاة والنصس والءل والنور الفارق بيناحقيو الباطل وتكفير السيئات ومغفرة 
الذنوب وذلاتك ذا دا سير وقالامالى واندوا الله اعلكر تفلممون والفلاح غادة اليسرم أن 
الشقاء مأنةالعدسر وقالثهالى ياأيهاالذن آمنوا انعوا الله وآمنو ارموله يؤنكم كفاين دن 
| رجته ويجمل لكمنورا تنشو زبه ويغفرلكم فذعن لهم سصانه بالتقوىثلائة امور أعطاهم 
نصي.. بن من رسجته نصييا قالدما ونصي.ا فالآخر ةَ وقديصضادءف لهم نصيب الا حو_رة 
| فيصير نصيبين الثاتى أعطاهم نورا يمشونيه فىالظلات الثالث مغفرة ذثوبهم وهذا فابة 
التيسير فةد جعل سهانه التقوى سببا اكل بسر وترلك التقوى سيبا لكل عمس السبب 
ااثالث التص_ديقى بالمسئى ونسسرت دلااله الاالنه وفمسرث بالطة وفممرث باالخلف وهى 
أقوال الساف واليسرى صفة اوصوف محذوفاى|طالة واتللة اايسرى وهى على 
الاالله فةد فسسرهسا عفرد يأ تى بكل جع فان التصديق المقبق بلااله الاالله يستازم 
ااتصدبقي لبشه.ها وفروععياكاها وجج.م أضدول الرى وفروعه دن شعب هذه الكلموز 
فلايكون العبد مصدقابهاحتيقة التصديقيحتى يؤمن باللهوملاتكته و كته ورسله واقانه 
ولايكون مؤمنا باللّه الهالهسالمين حتى يؤمن بصفات جلاله ونعوت كاله ولايكون مؤمنا 
ولتم طب وسو و ومس سح سس رج ججح سس مجه جح سس ست ومح سس مسمس ةا 037 


2 هه 
فى قول ماهد والجهور فان الأطساب اذاكان لانسان وهو المك_ذب اى قاعل التتكذيب 
فكيف بغالله مايكذبك اى ملك مكذيا والمعروف كذيهاذاجملهكاذيالامكذبا ومثل فسقه 
اذاجمله قاسةالامفسةًا اغيره وجوابهذاالا كال انصدق وكذببا تشديد راده ممندان 
أحد هه التسبةوهىامائكون لأفعو لذ كر والثانى الداعى والاءل على ذلكوهويكون 
لافاعل قال الكسا فى نال ماص_دقك بكذا اوما كذيك بكذا اى ما جلك على التصديق 
وا_كذيب قلت وهو نظير ما أجرأك على ه_ذا اى ماجلات على الاجساء عليه ومائد مك 
وما اخرك اى مادماك و-جلاك على التقديم والتأ خيروهذا استعهال مانغ مواذقى اعرية 
وبالله التوفيق ثمخآم السورة بدوله أليس الله باحك الحاكين وهذا ندر برلمضمون ااسورة 
من اثيات الندوةوالتوحيد والمعاد و كمه يتنضهن نصيرء لرسوله على م نكذبه وجعد ماجاء به 
بالج والقدرة والظهور عليه وحكيديين هياده فى الدايا وبشسرعه وأمره وحكمه ينهم 
فىالا خر : ثوابه وعقانه وان احكم الذاكين لابلقى به تعايل هذه الاحكام بءد ماظهرت 
حكهزه فى خاتي الانسان فى احسن نو مون قله فى اطوار اللي ق-الابعءدحالالى! كل الاحوال 
فكيف يلرقى بأحكر الما كين انلاجازى لسن باحسانةوالممى' باساء نه وهل ذلك الاقدح 
فى كين و حكيزر لله ما اخصمرافظ هذه السورة واعظم شأنها وائم معناها والله أعل 
فص_ل يد ومع ذلك قسودسصانه وتءالى ,الال اذا يغشى والاهاراذا تحلى وماخايااذ كر 
والانثئىوفد تقدم ذ كر القسم عليه وانه سعى الانسان فى الد'ياوجزاه ف العتى فهو “صاته بقسم 
اللبلفى ججبع احوالهاذهومن آيا نه الدالةعلءه فأقسم به وقت غشيانه وان بصيفة المضارع 
لا ندبغثى شيا بعد ثى* واما النهار فاله اذاطلءت الشعس ظهر وتحلى وه-لة واحدة 
ولهذاقال فىسورة الثعس وذهاها والنهار اذا جلاها والابل اذا بغشاها واقسم به وذثت 
معربانه كانقدم واقسم به وقتادياره وأقسم به اذا عسعس فقيل معنا ادبرفيكونء طابقا 
لقوله والايل اذا ادر و المرجم اذا اسفر وقيل ممناء أمْب_ل فيكو ف كقوله والابل اذا يغثى 
ْ والنهار اذاحلى فكو ن قداقسم ياقبال الايل و النهار وءلىالاول بكو ن القسم واتما على 
انصرام الابلى ومحى” النهارعقييهوكلاهها منآبات ربويته ثم اقسم اق الذ كروالانثى 
وذلك ينصىء الاقسام بالميوان كله على اختالاف اصنافه ذ كره والثاه وقابلبين الذ كر أ 
| والانثى كا ةا بل بينالايل والنهاروكل ذلك من آيات ربوبيته فان اخراج الال واانهاربوامطة 
الاجرام العلوية كاخراججالذ كرو الانثى بواسطةالاجرام السفلية فأخرج منالارضذ كور 
الحروان واثانه على اختلاف انوا مها اخر بع من الععاء اليل والنهار نواسطة اامعس فيها 
واقسم حصانه بزمان السعى وهوالايل والنهار وبالساعى وهوالذ كروالانثئى على اختلاف 
| السعىما اختلف'لاءلوالنهار والذ كر والانثئى وسعيهوزمانه ناف وذلك دل ل على اختلاف 
جزاثهوثوابه وانه سصانه لابسوى بين من اختاف سعد فى الخراء كال بسو بين الايل والنهاروااذ كر 
والانثى ثم أخبر عن نفر مقه بين ماقي ذسعى المحسن وطاقبة سعى المسبى” قال هأماهن أعطى واثى 
وصدق باأسئى فس ابمعرء السرى وأمامن محل وامتغى وكذب باحس فس سيره للعسرى 
فنضعزت الآبنان ذ كرشرعه وقدره وذ كرالا مسال وجزائها وسكمة القدر فىتيسير هذا ' 
ا م م م ل ل مر 


(البسرى) 





سيق ا” كيهل 
طرر سس سسسس سس سس سسجسس ا سمس سسسْسسسس سبسسسسسسسوجس سسسب وسسوسووسسطظاي 
٠‏ لأسسرى وه_ذا للعسرى واناله.د همس بأعاله لغايانها ولابظاريك أى_دا وذ كر 1.لسير 


البسرىثلاثة أسباب أحدهأاعطاء العيد ود_ذفمفعول الفملارادةٌ اللاطلاق والتعمم 
| اىاعطىماأم نه و#حعدث به طبيءئه وطاو هته نفسه وذلك يتناولاءطاءه من نفسه الامان 
| ونيته وقصده ذ:كوننفسه نفسامطيعة بادلة لالثمة مائهة فالنفس المطيعة هىالنافهة 
١‏ الجسنةالتى طيوهأ الاحسان و اعطاء الذير اللازم و المتعدى مطى ير ها لنفسها و لغ هما 
: فهى مر له العينااتى ينتفع الناس لنشمر (4م منهاوه-ودوابهم واتعامهم وزرعهم هم بلتفهمول 
بها كيف شاوا فهىءيسرة لذاث وهكذا الرجل المبارك ميمسرلائفع حدث حل قسزاء هذا أن 
ببمسرءالله البسعرىا كانت نفسه هيمسر للعطاء السيب الثانىالتقوى و هىاجتاب ماثهى الله 


ْ و هذا دن أعظم أصيات ا سير و صده كن أمنات التعسير الاق ميس عليه أمو رد دأه 
! واخره وثنارك التقوى واننسرت عليه بءعوض وبق دياه تميس عليه دن أعواز ا<-رنه 
1 باس ير هاعايداً م ولوة_درائها لم تنمس له فد نسمر الله له م الدما ماهو انف عله ماله لغير 
ظ الى ان طيب العيش وذءمالقاب ولد ةالروح وفرححدها وامهساجها م نأ عظم تعيم الدنيأ وهو 
| أحل من تعممأر باب الدئيا بالثهوات والاذات وقالتعالى ومن يتقى الله كع لله من أعيه يمسرا 
د فأخبر أنه بسر على الم مالابيسسره_لى غير ه و قالتهالى ومن نقيالله يحم لله مر حا وبرزقه 
مث لادب وهذا ارضا بسمرعا.ه سو اه وقالتمعالى وهدن الله يكترعنه ميثانه 
ويعظم لهأجرا وهذا ديسرعليه بازالة ماما واعطاله ماب و برضاء وقالباأيها الذبن 
أمنو | انتتقوا الله يجهللكم فرقانا ويكفر عنكم ميثاتكم ويغفرلكم وهذايتيمس بالفرقان 
ظ المتذئن الصاة واانصس والمل والنور الفارق دين اق والباطل وتكفير السيئات ودعذرة 
الذنوب وذلات ذا. _ذا! :يسيروقالةءالى واندّوا الله لملكم تلحو ن والفلاح أده اليسسرما أن 
الشقاه ماده ا لمر وقال'هالى باأيهاالذن آمنوا انعوأ الله وآمنوابرسوله يؤنكم كفاين دن 
ر-جته و بعل لكم ورا تثٌو نه ويغفر لكم دون لهم سحا بالتقوىثلاثة أهور أعطاهم 
نصيب.ين من رجته نصيبا فىالديا ونصيا فىالآخرة وقديضاءف لهم نصيبالا خرة | 
فيصير نصيب_ين الثانى أعطاه, نورا يمشونءه فىالظلات الثالث مغفرة ذتوبهم وهذا قابة 
التيسير ققد حول سانه التقوى سسأ أكل دمر واركه التقدوى سكبأ كل عمسر السيب 
ااثالث النص_ديقى بالاسى وفسمرتث دلزاله الاالنله وشسعرت ااه وفسمرت باالحلف وهى 
أقوال السلف واليسرى صف_ة لو صوف محعذوفاىا لط الة والخلة االيسرى وهى ه»لى 
من ليسم والافوال الهارنه ردم الىأفضلالاعال وأنضل اللراء أن فسرهأ _الااله 
الاله فة_د فمسرها عفرد يأ تى بكل جع فان التصديق اللقيق بلااله الاالله يستازم 
ااتصدبقي لمشده.يها وفروعع_ا كلها وجج.م أص_ول الرئ وفروعه هن شوب هذه الكلرن 
فالايكون العيد مصد تابه حفيقة التصديقيحتى دؤدن بالله وملانكته و نيه ورسله ولقانه 


ولا نََ هؤمنا بالله اللهالءمالمين [ىئَّ نؤ*دن بصفات حلا زه ونعوت كاله ولاكون «ؤدئا 
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بأن ايله لااله الاهو<تى ساب خصائص الاله.ة من كل مو <ود سواه وسل.ه! عن اعتقاده 


واراديه جاهى فيه ق اللف.قة وااريح ولا يون دصدقا ديأ دن لفيى الصفات العلياولا 
وايه رفع السيم اليه و أسرى رسوله صل الله عا.ه وسإالءهوانة.در الا مر من السئاء الى 
الارض شم لدراح اليه شار مأوصف به لق ف ووصقه بدرموله صلى ايلا عاءه واوا 
يذون «ؤمنا بهده الكلرن مصدقابها دلى الأقيقة دن لقى وم حاقه الكل شئ وقدره على 
كل ثى* وعله بكل ثى” وبعثه الاجساد من القبور ليوم النشور ولايكون م«صدقا بها هن 
زعم أنه بيرك خلقه سدى لبمس هر ولمينههم على ألسنة رمله وكذلك التصديق بهاشتضى 2 
حم.م أخباره وامتثال أواميء واجتااب تواهيه هو تفصي ل لاالهالا الله والمدمدق يهاعلى 
المقيقة الذى أ تى ذت كله و كذلك لم محصل عصمة امال والدم على الاطلاق الابوما 
وبالقيام حمقياو كذاك لاحص ل الضاة مع المذاب على الاطالاق الهاو حقهاةالمةو به فىالدئيا 
والآخرة علىثر كها أوترك حقها ومن فسر المسئىبانة فممرهابأءلى أنواع الجزاء وكاله - 
ومن نسرها بالملف ذكر 'وطامن المزاء فهذا جزاء دثيوى والخنة الجزاء فىالاآخرة فرجع ( 
التصديق بالحسى الى التصديق بالايمان و جزاله والصة.تى أنها ناول الامرين وتأءلما 
اشات عليه هذه الكلمات الثلاث وهى الاءطاء والتقوىوالتصديق بالحسى من العم 
والعمل وتضعنته من الهدى ودين اأقي فا نالنفس اها ثلاث قوى 5-وة البذل والاعطاء 
وقوة الكف والامتذاع وقوة الادراك والفهم ففيهساقوة العلل والشعور وببعها قوة الاب 
والارادة وقوة الغض والئفرة فهذءالقوىى الثلاثة عليها مدار صلاحها وسمادتها ونشسادها ٠:‏ 
يكون فسادها وشقاونها ففساد فوة الهلم والشءور لو جب له الكديب بالمسى وساد 
فاذا كات قوة حب-ه وارادنه باعط-اله ما أمره وقوة بغضه ونفرنه انها له ماذهى عنه 
وذوة على وسعوره تصد يقه مامز الاسلام وحقوقها ودزائهسا لقدزن 51 لفك وأءدها ١‏ 
لكل حالة سسرى فص ارت النفس بذك هيسرة اليسرى وا كان الدب يدور على ثلاث : 
قواعد ذعل المأمو ر ورك اللدظور وتصديق اله-بر وان شت قات ال-دين طالب وخبر ' 
والطاب نومان طلبفءل وطالب ثرك نات هذه الكلمات الثلاث مرانبالدن أنجعها 
والاعطاء امل المأمور والتةوى وك الحظور والتصديق بالاسئى تصد ني امير فانتظم ذلاك _ 
الد كاه وأكل الناس من كلت له هذه القوى الثلاث ودخول النقص سب نقصانها 
أوبعضها أن الناس من يكون قوة اعطاله ويذله أثم منقوة انكفانهوتر كه فقوة الترك 
ظ فيه أضعف من فو الاءطاء ومن النساس من يتكون قوة النرك والانكفاف فيه أنم 
| من قو :الاعطاء والمنع ومن الناس من يكون فبه قوة التصديق أئم منقوة الاعطاء والماع 
فقوتهالعلية والشعورية أثممن قوته الاراديذوبالمكس فيدث_ل[النقص بحسيمانقص هن 
| قوة هذءالقوى الثلاثويفوتهمن التيسير اليسسرى سب مافانه منهاومنكل تله هذءالقوى . 
2-238 كفي 
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ديس اكل لسمرى قالان عباس فس مره الإسرى أن لهءؤه لعهل المير :مسر عليه أعال 
المبروقال مقائل والكلى والثراء نيسره لاعودالى العمل الصبالح وحقيقة البسر ىأنها | 
الدلةو المالة السهلةالمافعة الواقعذله وهىضد العمسرى وذاك يتككن تيسمره عير وأسيانه 
قصرى الذير وبيس على قلبه ويدنه ولسانه و جوارحه تتصير خصصالالخير هيسسرة عليه «ذللة 
له منقاد: لانستعصى عليه ولاتستصعب لانه مهيا لها يمسر لفعلها إس لاك سيلهاذللا ونةاد له 
علاوعلا فاذاخالاته قلتهو الذىقيل فيه 
مبارك الطالعدمعوتها ٠‏ يصلم لدنيا ولاديئ 

وأمامن عل نمطل فو ةالارادة والاعطاء عنةمل ماأمرىه واستشئى برك الذقوى عن ريه 
فمطلقوة الاذك.فاف والئرءن تعمل ماتهىعنه وكذببالحستى فعطلقوة الع والشعور 
عن الته.ديقى الاءان وجزر ابه أنه لام مر ولامسسرى قال عطاء سو فأحو ل بين قأءه وبين الاعان 
فىوبرسولى وقالمقائل بعس عليه أنيعطىخيرا وقالمكرمة عنابن عباس نسمره للشسر 
قال١اواحدى‏ وهذاهوالقول لان الس يؤدىالى العذاب فهواخكلة العسرى والكسيريؤدى 
الى اليسر والراحة فىاإنةفهو اتذلة البسرى بدو لسنه.ؤءللثسر بأن حر يه على يديه قال الفراء 
العربنقول قديسرت غم فلان اذائميأت #ولادة وكذقك اذاولدت وغزرت ألاتها اى 
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بسرت ذلك على أصهاما انتهى والتدسس لاعسسرى بكو ن بأمين أحدهها أن حول ببنه وبين 
أسراب امير فر ى النشسر على قلبه ونيتهواسانه وجوارحه والثائى أن كول بينهوبين الجزاء 
الاسسركاحال ينه و بين أسياءه ةا نقيل؟يف قابل اتقءاءتغنى وهل يكن العبدأنيستغنى عنربه || 
طر فدّعين قبل هذا هن أحسن القابلة فان المتسق ااستشعر فقرموفاقته وشدةحاجته الى ريه || 
انقاهولم .عرض لمصطه وغضيه ومقته بار: كاب مائهاعنه فانم ن كان شديدالحاجةو الضرورة 
إلى #ضخص قاله بق غضيه ومضطه عليه ماي ةالائقاء ويجانيما يكرهه قاية لجائبة ولعتمدفمل 
ماحبه ولو ثره هقايل التقوى بالاستغناه ندث.هالمسالثار كا لتقوى ومبالفة فىذمه بأنفمل نمل 
المستغنى عبن ر نه لافمل الفقير المضطر اليه الذى لاعلحأله الااليه ولاغى لهمن فضله وجوده 
ورهطرفة عين ذللّه ما أ حلاه ذءالمةابلة وما أججع هاتين الا “ينين غير كلها وأسبابهاوالثعرور 
كلها وأسيابها فسصان من نعرف الى خصائص عباده بكلا مه وتحلى لهم فيه ذهم 0 بطلي-ون 
أرابءد عيئو لا ستيدلون المقىبالبساطل والصدق بالين وقدنضكنت هاتائالا يتان فصل 
االمطاب فىسئلةااقدر وازالة كل لدسواث .كال ذ.هاوذةات ببن مد اينهم.: و وق لنهين واهذا 
| أحاببها النى صلىالله عليهولم إن أورد عليه السؤالالذىلابزالالناسيلهسون بهفى القدر 
وأحاب فصل الطاب وأزال الاشكال ف التصصين من حديث على اب نأنى طالب رضى الله 
ب ع النى للم الله عليذفو أنه قال مامتكم من أحد الاوقدعل مقمده منالائة والسار 
قل بار سول الله أهلا ندع امل وت-كل على الكلةساب قالاعلوا فتكل هيمس لاخلتى ثم قرأ 
وأماءن أعطىو انقو صرد ق باحأسى اسااسره لسرى فور تمن هذااساديث الردعلى القدرية 
والجبرية واثما تالقدروالشرع واثباتالكتتاب الاول المتضين لم الله سحا له الأشساء 
ة.لكونها واثبات خاق الفمل المزائى وهو ببطلأصول الةدرية الذينينعون خلق الفعل 


- 
ا 





؛؟ 4م 


< مطلعًا و من أفر مئهم عاق الفعل المزاء دونالاتداء هدم أصله ونقض قاء_دنه و النوى صلى 
١‏ وال:دسير لفظ القرآنوااسنة وفىالأديثداله على أن التكا.ة كانوا أ زالناس بأ صو لالدين 
| قانهى تلقو ها عن أءز الذاق الله على الاطلاق وكانوا اذا اءتث كوا ف هَالوء ضيك وكان < 
ْ دن المتكلمين و مولت سبيأ4م و فىالحديث استدلالا انى صل الله مايه وهل على مسائل 4 
| أصو لالدى بالقرآن وارشاده القصابة لامتشاطها منه خلافا انزع أن كلاءالله ورسوله 
لايفيدالء-لم بثى" من أصول اأدن ولادوز أنتسفاد معر ةذالله وأمعانه وصفانه وأنماله ْ 
ؤ هدك وع_بر عن ذلك بدو لهالادلة الأفظءة ل نفمدا!.ةئ وفىالحديث بال ان هن اااس دن 
خاق لاسعادة وهم من خاي للشقاوة خلاةا أن زع انو ركه خلقوا اأسعادة ولك اختاروا 
الثقاوة ولم كلتو | لها وفيهاثناتالاسباب وانالعيد ميس الاسبابالوصلةله الىماخاقله | 
وفيه دليل على اشتقاق السنة من الككتاب ودطاتهاله فتأملقولهاعلوا فكلءيسسااخاقوله | 
ومطاشته لقولهتعالى «أمامن أعطى وانق الىآخر الآآيتين كيف اننظمالششرع والقدروالسبب | 
والمسيسوهذا الذىأر شدااءه النى صل انه عايه وم هو الذى تطرالله عله عياده بال.روان 
لبهم ول معسا لع الدئيا وعارتها ذلك فلأو قازكل أ-_د انقدرلىكذا وكذا ١لاد‏ أنأناله 
وان يقدر فلاسيل الىثيله فلاأسص ولا أحرك لعدمن السفهاء اجهال ولميكنه طرد ذلا 
أيدا وأنأنتى به فى أم مهيبن فهلعكنه أن بطرد ذلاكت فيمصسالحه جيهي ا من طعاههة ومرابه 





سوبي ده بي عبج رصيو ييه جسني وب واد 1 ل لد بم يوسيو ا 











واباسه ومسكته وهرويه #ايضاديفاء وينافىءصااه أم يجدئفسه غير متفكةألبتة عىقول 
انى صلىالله عليه و اعلوا مكل هيمر ااخلقله فاذا كان دذا فى مصالح الديا و أميساب 
مثاذمها فا امو جب لتعطيله في «ص الح الا حرة وأسباب السعادة واافالا حور بالدما والا حدرة 
واحد فكيف بعطلذلك فىتسع ارب وأميه ونه ويستعول فىارادة العبد واعراضه 
فهذا الذىأر شد اليهالى حمل الله عليه و هلم ولي عنده هائين الا ب:ين موافةا ا هله الله ق ا 
عقو لالعقلاء وركب عليه فطر االملائقى حتى اليو أن :ويم وأرسل نه جج.-عر مله وأتزله | 
جيم اكشه ولوادكل أأميد ه_لى القدر ولمامل لمطات التسرائع وتعطات صا لح العالم ْ 
ود أمرالداما وااددى واماس روح الىذلالك معطأوا الثمرائع ومن خلع رشة الاوامص ١‏ 
والنواهى منعنةه وذللكهيراث من اخواتهم المامركين الذين دفوا أمرالله ونهيه || 
ومارضوا شرع-ه بقضاه وقدره كا <كى الله سصابه داك وم فى غير دو صع من كتابه 
كةولهتعالى سيقو لالذن أثسكوا لوشاء الله ماأشسكنا ولا آباؤنا ولاحرهنا مئثى كذات || 
كب الذرن من قبلهم سبي اذفوأ يمنا قل هلى عند من عم قصرحوه لذا أنية.هءوت الاالظن ْ 
وان اث الا رسو ن قلذنه اطة البالغة فلوشاء لهدا م أحجء_ين وقالتعالى وقال١١-ذين‏ | 
اشركوا لوشاء القدماءبدنا من دونه منثى' نحن ولاآباؤنا ولاحرمنامن دونههنثى كذلات || 
فل الذئ من قبأهم فهل على الرسل الاالبلاغ المبين وقال تعالىوقالو الوشاء الرجن ماعبدناهم /م 
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جا ٠0‏ هم 


مالم يذلاك دن ١‏ انهم الانخر صون ن وقالتمالى واذافء لاومأ نفدوا مار زفكم الله قالالذئ 


كفروالاذينآمنوا أذطعه من لو يشاءالله أطعبه ان انتم الافى ضالالهبين فان قل ةلاملاءو التقوى أ 


واالتصديقى.الحسنىهى من السرى بل ه ال لسرم سر لاعيد أو لاو كذلاكأضدادها 
قل اريم سصانه هوااذى نسمر لاعيد أسياب لير واأثس و اق خلتةه تسمين أهل سعادة فيبسر ذم 
٠‏ ليسرى وأهل شقاوة فيسره, لاعسرى واأستعمل جؤلاء فىالاسباب التى خلقوا اغايائها 
لانسدو ناسو اهاوهؤلاءفى الاساب التى خلةو الغابائهالائس مون لسو اهاو حكمته الراهرة: أ بى 
١‏ أن يضععةو نه فى مو ضع لاتصخ له يا بأى أن يض عكر اءنه و ثوابه فى محل لاإنصلح له ولا يلق به بل 
حكهن احا د خاقه:أبى ذلك ومن جءل ل المسك والرجيع واحدافهومن أسفهالسفهاء فانقيل 
ََ جعل هذالا يلوقي بهالاالكر امذوهذالا يلوق هالا الامانة قل هذاءؤ الحاهل لالص اللو اب 
<< كأنه.قو للم خاقى الله كذاو “ذا فان ةيلو علىهذافهل أهذا الجاهل من جواب لمله يش من جهله 
قال م شأن الربوبة خلق الاشياء وأضدادهاو خلق المازومات و لوازههاوذفك هوض الكل 
١‏ فالماو لازم ومازوم لاسفل والايل لأآزم ومأزوم للنهار وكل هذا ااو+دود باحر واا-برد 
. واصدو والغم ومن لوازم الطبيعة اللو ائةالكدة والمرض واختلا ف الاراداتوالمرادات 
أ وو جود االازم يدون مازومه متنع واولا خَان التاضادات لمارف كال!اةدرة والمشيئة 
| والحكمة ولماظهرت احكاءالامعاء والصفات وظهو رأحكامها وآثارها لايدءنهاذهومةتضى 
| الكمال المقدس واللك التام واذااعطيت اسم الك حقه ولنتستطيع عات انالذاتي والام 
| والثواب والعقاب والعطاء واأرمان اميلازم لصفة'للاك وانصف-ة الاك نقتضى ذلات 
ظ ولاءد وانتعطل هذه الصفة أمىمتنع فلمك الاق يقنضى ارال الرسل وانزال الكتب 
| 


وام العياد وذ4:هم وثوابهم وعقابهم و كرام مره لستصق الا كرام واهازومن هدق الاهانة ْ 





ظ وغضيه واسةواءوءلى سعرير مللمكة بد رام عيادهوهذه الآنُ رة نك اللبدب فى هل هذ االمو ضع 
ظ وإطلع مها علىارض مو نش ووز منالمعرفة وبالله التوفيق 
ظ نص_ل ## قال تالى انعاينا للهدى وانلنا للا خرة والاولى قيل ممناء اؤعاينا 


| ومعصيته اختاره ابوا#صق وهوقول «قائل وبجامة وهذا الميحق ولكن مراد الآية 
ظ شى” آخر وق لالمعئى ان علينا للهدى والاض-_لال قالانءباس رطىالدعنهها فىرواية 
| عطاء بريد أرشد اوايافى الى الل بطاءتى واحو لبيناعداتى و بينان نعماوا بطاعتى قال الفراء 
| فرَكذ كر الاطه_لال كأ قالسمرا مل فيكم الخراى والبرد وه_ذا اضعف منالة_ول الاول 

وانكان معناء حا فايس هو مع الآأية قي لالمعنى من للك الهدى فعلى الله سدبله كة وله 
[ وعلىاللهقصد السييل ودذ'قول ماهد وهو أصح الاقو'ل في الا به قال الو احدى ما« الاهدى 


ش اىأنالهدى دو صل صامة الى الله والىثوايهو+نته وهذاالمعئي فالقر أن فى:لز ثمواضمع 
| ههنا وفىالضل وله وه -لى الله قصد السي_ل وفىاخخر فىقوله هذا سمراط ء_لى" ساقم 
وهومعنى شم بف جلي ل يدل على انالا طريق الودى دوصله طريةهالىالله ولاب والودى ظ 





() # سانب 


ص لس :هزم حءاأة الاك وعلاه واراديه وقدر نه و“كمك واحمسره وكلامه ورسجءه ورض.اءه ٍْ 


ان سين طراى الهدى هن طر نقى الضلال قال ؤة:ادة على الله ا أبيان مان حملاله وحدرامهوطاعءته | 


ا 


ل 
ٍ 





حصي مصالحدئياه وآآخرنه لل بثمله هذا المطلوب الابتوحيدطليه والمطلوبءئه وأعبار سم يه . 
ان سواءلاعلاك من الدثاو الآآخرة شيا وأنالديا والا تغرء و الهو مده فاذا يقن الءبدذاك 
اجمم طلبه و مط أو به على ٠»‏ علاك الدماو الآخر ةو ور قنضئزت الا يثانار بعةاهورهىا1طالب ١‏ 
العاليةذ كر ا على | لغايات و هو الو صو ل الى الله كانه وافر ب الطرق وااوسائلاليهدوهىط_ شه : 
الهدى وتوحيد الطريق فلا يمد لعنها الىغير ها وتوح.دااطاوب وهواءاتي فلا عدل ءنزه 
الىغير ه فاقتبس هذءالامور من مشكاة هذءالكلمات فانهذه نايداله_لم والفهم وبالله التوفيق 
والهدى الام لنكئن توحيد المطلوب وثوحيدالطاب ونوحيدااطريق الموصلة والانقطام : 


و كاف لوصول بقع من اللشمركة فى هذه الاهور اوفى بعضها الشركة فى الطلوبتنافى التوحيد . 
والاخالاص والدسركة فى الطلب ننافى الصدق والعزئة والشركة فى الطريق ثنافى الباع : 
الامفالا ولبوقع فى اللثسركوالرياء والثاتى بوقع فىالمعصية والبطالة والثالث بوقمفى البدعة , 
ومفار ف دَالسئة تأ مله فتوحيد المطلوب يعصممنالثسرة وتوحيد الطلب يعصمءن المعصية 
وتوحيدالطريق بعصم من البدعة واأش.طان اغأ صب قن دهده ا لطرق الثلاثة وذا أقام ' 
سصاته الدليل واثار السبيل واوضح اد وبين الحم انذر عباده دذابه الذى اعده 
أن كذ ب خبير ه وثولى عن طاعته وجملهذاالص:ف هن الناسهم أشقاهم >كاحمل مدهي ظ 
أهلاانقوى والاحسان والاخلاص فهذا الصنف هوالذى نب عذابهم تالوحهنيها | 
| الاثقالذى بوتى مالهير 5 فهذًا التق الممسن لايفمل ذلات الا اتغاء وجدريه ذهو بخاص ش 
فينقواه واحسانه وفى الاي ةالارشاد الى ان صاحب التقوىلا ينيغ لهأ ن صمل من الخلى | 
ونعبهر وان حولمنهم شيثا بادر الى جزاتهم عليهائلا يتس لاحد منالملقى عليدتمة تحرى ١‏ 
فيكو ن عد ذلاكء له كله لله وحده ابس جزاءللخطاوق على تعمتهوم -ه بوه تجزى على اننعمة | 
| الاسلام التىلرسو لالله صلى الله علبه وم على هذا الاذ._ى لانجحرى فان كل ذى لعية يمكن جزاء | 
نعيه الانعمة الاسلام فانها لامكن المنم بهاعليه أن نجزى بها وهذايدل على ان الصديق أول 
وأو لىهن ذكرفىهذه الا بذوانه أ<فى الاه_ذبها فانعءايا رضىى الله عنهثربى فىيادت النبى 
صلى الله عله و ] فلر سو الله صلى اللّهعليه وس عند لتم ةغيرلعمة الاسلاميمكن أن نجزى وم د 
“هاه بقوله الاا تغاء و جدربه الاعلى علىان من ليس لوق عليه ثعمة يجحزى لايفمل 
| مابفعله الااتغساء وجدر بهالاعلى لاف من تطرق1-م الهاو فين ومئنهم فالهمضطر الى أن ؤ 
يفل لاجاوم و يئر لاجلهم ولهذا كان من كال الاخلاص أثلاجمل العبد عليه منة لاحدمن | 
النساس لاتحكون ١ماءاته‏ كأوالله اشغاءو جهه وطلب مم ضائه فكماأنهذء الغايات أعلى , 
وهذا المطلو ب أشر ف المطالب ف ذه الطربقي أ قصد الطرق اليه وأقربها وأقومها وبالله التوفيقي 
| © فصل #©# ومن ذلك اقسسامدسضاله بالضضى و الل اذاسهى على اثمامه على ر وله 
صلى الله عليه وس وا كرامهله واعطانه ماير ضيهو ذلك متضمن لتصديةه له ذهو قسم على صعدة 
| دونه وعلى جزانه فىالا 'خر : فوقس على الندو : والمعاد وأ قسم ا "ينين عظوزين من أنائه 


الوموي ا ا س0 








( دالنين) 





الذى يوافى بعدظلام الليل المقسم عليه وهونور الوعىق الذووافء بمداحت_اسه عنه<تي 
قال أعداؤه ودع ت#داريه فأقسم بضوء اهار بعد ظا الال على ضوء الوح وثوره بعد 
ظَلِوّاحة_امه و اخصاءه و أيضافان ملق ظلة'فيل عنضوء |النهار هوالذى فافى ظلذةا اهل 
وااشمرلكه نور اأوج والدوة فهذان عمس وهذاناعةل وايضا فان الذى اقنضت رءجته 
انلابيزك عبسادء فى لزاه يلم سسر مدا بلهداهم بضوء اللوسار الى عصاطهم ومعائشه لايليقى 
2 أن ل 4م فىظا_ ه الحهو_ل والغى اين نور الوجى واادوة الى«صالح داهم 
وآخر نهم فتأ مل حسمن ارثاط المة مم يهاقم عايه وتأمل هذه الإزالةوااروئقى الذعا 
على هذه الالفاظ واذلالة التى على ٠مانيهسا‏ ولق #ضالنه أن يكون ودع لام .4 اوقلاء 
فا ودبع الك والقلى البغض ف ائركه منذاطتتى به واكرمه ولاابغضه 2007 واطاق 
سواية ان الا" حرة ة: خير له من الا وى و هذابع كل احو الهو انكل سلة راق فيهالياهى خير له ما 
فيلا ان الدار الا" حرة خير له عاقيلها ثم وعده عانقر بهعياه ولفرح به نفسه ويلمرح 
به صدره وهوأن تمطيه ير ضى وهذابع مأبمطية من الق#رآن والهدى والنصر وكرْ: 
الاباع ورفع ذكره واعلاء كلته ومايعطيه بعدماتهوما يعطيه فىموة فالقيامة ومابعطيه 
فى ال.ة واماماه_رّ بهالجهال ه-ن انه لارذىي وواحد من اءته فىالنار اولا.رضى ان 
يدخل احد من أم:_هاانسار فهذا منغ ورالشيطان اهم واعبهبهم فانه صلواتاللهو-لامه 
عليه رطىعا يرطى بهربه تارك وتعالى وهوسهائه بدخل الثار من صقا من 
الكفاروالمصاة ” م حداروله حدايشفم ف 4 م ودسوله اعرف بهو حقه من ان قوللا رطى 

ان يدخل احدا من أءتى الناران دعهنفيها 1 ريه تارك وتعالى بأذنله : نيشفع فون ثاء'لله 
ان لشةفم فيه ولابشفاع فى غير من اذنه ورطي-ه ثم ذكر سو انه عر ه عليه مر 
انوائه يهلد ذقّه وهداءته بعد الكم_للالهَ واغنائهيه_د الفقرة كان محخةاحا الىه ن ا!ؤويه 
ولهديهو بغلده قا وامره وهداه واغناء فامى,“ضانه ان يقابل هذهالنم اثلاث عا يليقى بها 
من الشكر فنهاهان يقهر اليتهم وان ينهر السسائل وان يكت النعمةبل عد ث يها فأوصساء 
سهاته بالينا والفقراء والمتعل_ين قال اهد وهقا:_ل لا حة-ر اينهم فقد كنث ها 
وال الفراء لانشه_ره على ماله فتذهب مده لضعذه و كذْلك كانت العرب نفه_ل فى أمي 
اليتائى تأخ_ذاأموااهه ونظلهم نغلظ امطاب فأ انم و كذلك من لاناصرله 0 
أممه وهو نهى 0 المكلفين وأما السائل فلاتتهر قال أ كث المفمسربن هو سائل المعروف 


د الثين على ربو يهو حكهته ور سجئهو هما ادل والتهاره: 7 دل مطابطة هذا لقم وهو ورالذمى | 





امسسسسم٠‎ 


ا ا ا ا ا ا ل 


والصدقة لانثهره اذا سألث فقد كنت فقيرافاما أن نطعبه واما أن ترده ردا ليئا قالالحسن | 


اما أنه اوس بالسائل الذى يأنيك ك ولكن طالب امل وهذا قول تحى بن آدم قال اذاحاءك | 


طالب ااهل فلا تنهره والضقيق ان الآية نتنساول النوعين وقوله وأما بنعمة ريك فصدث 
قال اهد بالة أن وقال الكلى ممئى أظهرها والقرآن أدظم ماأفم الله به عليه مه قاع ه أن 


مجم م 


شريه ولعله وروى أو بثس عن ٠‏ ماهد ل ا 0 الله وقال الزحاج ْ 


بلخما أرسات ه4 وودتث بالندوة التى 1 يالك وهى أجل النسمم وال 5 :ل اشكر 0 له 
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التعمةالى ذكرت ق هذه السورة وااصؤبقى ان انعم أعم دذا كله فاص أن لاشهرسائل 
المعروف والءل وال يدث ينم الله عليه فى الدءئ والدمما 
فصل ومن ذلك اقس_امد سصائه بالعاديات ضيها والمور ياثقدحا قلمة_يرات أ 
صم وقداختاف الصوارة وه ن إعد هم ففذلك؟٠ة.ل‏ على ان أنى طالب وع.. دألله نمسءود 
رذى الله عزهما ه. ١‏ ىاب ل الهاج تعدو دن عر فة الى من دافة ومن مزدافة الىه دى وهذا اخ:.ار 
_د بنكمب وابن ص الح ومجواعة من المفمسرئن وقال عب_دالله بن عبساس هى .ل 
الغزاة وهذاقو لكاب ابن عباس والسن و مجاعة واختسارهالفراء واازجاج قالاصدعاب 
الابل السورة مكية ولميكن ثم جهاد ولاخيل ماهد واما اقسم عابعر فونه وبأ لذونه 
وهىابل الابع اذاعدت من عرفة الىمن دافة ذهى مادياتو الصجمو الضبع مد الناقةضيعها 
فى السير يقال ضصت وضبءت عمنى واحد وانشدا:وعبيدة وقداختار هذا القول 

فكاناكم اجرى جوبها واكحت *# فالسازل الوج:_اء فى الال تصجم 
قالوافهى تمدوضها فتورى باخفافها النارمن حك الاعار بعضهامءض :ةمير النقع وهو ااغبار 
بعدوها فيتوسط جما وهوااز دلفة قال أصهاب انل لالمدرو ف فىالاغة انالضبم اصوات | 
انفاس الحدل اذاعدوزوالءى والعاديات ضاصهة يكو ن صمم] #صرد راعلى الآول وحالاءلى 
الثاتى قااوا والك.ل هىااتى ” نطبم فىعدوها صم ] وهوصوت-هم من اجو انها ابس 
بالصهيل والخحمسمة ولكن صوت انفاسها فاجو افها من شدة العدو وقال ادر حانى>-لا 
القو اين قد حاءف الافسير الآانّالسياق ,دل على انها انل وهوةو لهت الى ةالمور يات قد حاوالايراء 
لايكون الاللعافر لصلاته واما اللمف ففذيهاين واسترخاء انتهى قالواو الضيع فى الط.ل! ظهر 
منه فى الآبل والايراء اسنايك اليل ابينمنه لاأخفاف الابلةالو اوالنهع هوااغ.اروائارة االرل 
بعدوها لداظهر من اثارة اخفاف الابل والذعير فى.هعاد على المكان الذى تعدوةيه قالوا 
واعظم مارك_ير ااغبار عندالافار ة اذاثوسطت اليل بجع العدو لكي حر ؟تهاواضطرابها 
فى ذلك المكان واماجل اليه فى اثارة الغبار فى وادى محسر عند الافارة فايس باليينولا 
يثورهئاك غبار ف الغالب اصلابة المكانةالواوأمافو لكم اتهلم يكزعكة حيننزول الا ب-ة 
جهادولاخيل صاهد فهذالايازم لانه سصانه أ قسم عأبعر فو نه من شأن ل.ل اذا كانث فىغزو 
فافارت فأئارت النقع وتوسطت جع المدو وهذااممعروف وذ كرخيلالماهدين احقى 
مادخل فىهذا الوصف فذ كره هلىوجه الكثيل لاالاخنصاص فانهذا شأنخيل اللمقائلة 
كيرف انوا م الميل خيل اليهاهدبن والقسم اغماوة م عا تكعزه شأن هذه العاديات هن 
ال أت اليئات ه نخاق هذاالطيوان!اذىهوهن! ؟ رم الم-يم واشرفه وهوالذى 0 
نه 'أمز و الظقر وااتصس على الأعداء يمدو طاليا لاعدووهاربة منهتية_ ير عدوها الغبار أشدنه 
وتورىء وافرهاومنابكها الذاردن الأهار لشدة عدوهافذتدرك الغارة الت طلء:ها<تى::و سط' 
ججع الاعداء فهذا من اعظم آيات الرب آهالى وادلةقدرئه و حكيتهذن كر هر بنعمه عليه فى خلق 
هذا الح.وان الذىنلتهعسرون نه عللى اعد امهم ويدر كونبهثار هم كاذ رهى انه بنعره و ليم 
فىخلق الابل التى تحمل اثقَالهم من بلدالى بلد فالابلاخص يحمل الا ثقال والخول اخص 
سلاف اسل :فلاف 5ل نالالسةةالاايا1 الاا 111 ل 
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أت سيت مسمس م سمت عم سمس سم مجه جم جم مج تدعت جم ووم تدس سس ست سم سم ا 


صر 0 الرحال ول كر هم بتعىه رهلا وهذا وخ صالافارة بالضبحم لان العد ولم :نشروا اذزاك 
ولمبفار قواءكاي, واصهاب الاذارة حأءون سير حون»عسرونموافعالغارةوالعدولم بأخذوا 





ظ اهينهي بل هم فيغر نهم وغفل:همواهذا كآن الت صلى الله عليه و لم اذا اراد الغارة صير حتّى 
بطلع القسر ذان”ه-ع موذْنا امسك والاأفار واساع] اصعاب الابل ان اخفافها ابعدثى_ هن 
ورىالنار تأواوالا :-ذ على وجوه بعيدة فقال دين كعبه, الماج اذا أوقدوا نير انهم 
ليلة المزدافة وعلى هذا فيكون التقدير فاجّامات الموريات وهذا خلاف ااظاهر واءا 

ظ المورياث هىاله_اديات وهىالمغير اتوروى٠ه.دن‏ جبير غن انعياس هر اذى بغير ول 

| فيورون باللبلثير انه لطعاههم وحاجة»م كأنهم اخذوءهن ةوله تعالى افرايتم النارااتىتورون 
وهذا ازاريده التثلى وازالا أيه تدلعليه يعم واناريديه اختصاص الموريات فايس 
كذلك لان المو ريات هى العاديات بعيهاو لهذا عطفهاعليه بالفاء اانىلاتسيس ذائها عدت فأورت 

| وقالةتادة المورياتهى اللحيل تورى نار العداوة بين المقتتلينو هذاليس بثى“ وهو بعيدمن 
مم الااية وسياتهاواضعفمنه قو لعكرمة هى الالس:ةتورى نار العداوة بعظم ماد_كلم نه 
| واضءفهنهماذكر عنه اهدهى افكار ار جالتورى نار المكر وال1ديعة ىار بوهدءالاةوال 
ان اريدان الافظ دلعل.هاوانهاهىاارادنغلط وانار دأنهااخذت من طر دق الاشارة والةقياس 
فاع هار يب و نفسيرا اناس بدو رعلى ثلاث اصو ل نفسير على الافظ وهو الذى ينو اليهالم:أأخرون 
ونفسيرءلى المعنى وهو الذىبد كرهالساف ونفسير على الاشارة والق.اسوهو الذى يحواليه 
كثيرمن الصوفية وغيره, و هذا لابأس به بر بعةشرائط ا نلابناقض معنى الاي اوان بكون 
دي اق نفسه و ان يكو ن فقالافظ اشمار بهو يكو ن ندأة و دين معي الأيةار ساطو تلازمةاذا 
اجتوت هذهالامو ر الاربعة كاناء ةنبا طاحس ناو ا ضعف هن ذلا كله قو لان جر ب قدحايءئى 
| فالات أهرايريد البالغين بصسهم ثواطلبوه وعطف ذوله فاثرن فوسطن وهمافعلان على 
| العادياتوالموريات افيه من همعن الفعلوكانذ كرالفعل فى أثرن ووسطناحسن من ذ كر 
الاسم لاله كانه قسم افعالنا الى مين وصيلة وفايةةالوسيلةهى العدووما يتبعه من الابراء 
والاغارة والعاية هىتوسط ابجع ومابتبعه من اثارة النقع فهن ماديات مو ريات «غير ات<تى 
دو سطن ابمع و يثرن النقع فالاول شأنهن الذى اعددن هوا اثاتى نعلون الذىانتهين الهو الله اعل 
نص_ل ## فهذا شأنالقسم وأماشآن القسم عليه فهوحالالانسان وهوكون الانسان 
كو دابشهادته على نفسه أوشهادةر بدعليهوكو نه مكيلا طبه المالوالكنو دللئعية وفمله ؟ند 
كعد كنو دا مثل كفر يكفركة_وراوالارضالك.:ودااتى لا نذيت ا واس أ كدىاى 
كفو ر المعاثشرة واصلالانظ منع المق وانهير ورج ل كنود اذا كازمائعا اعليه م الحقى 
وعبارات المفسربن ندور على هذا المعنى قالاءن عباس ر ضى الله عنهماو أصعاءه رجه الله على 
هوالك فور وقيلهوالخ ل الذىي'ع رفده وجيع عبده و لابعطى قالنا مه وقال احلسن هو 
هوالاوام لرنه بعدالمصائب ويثمىالنمو أماقوله وانهءلىذلاك لشه.دفةالان عباس يريدان 
ره على ذلك لشهيد وقي-ل ان الانسان لشهيد علىذاك انأذكر بلسساله شهد ريه عليه 
| حاله ويؤيد ه_ذا القول ساق الضعار فان ة_وله واله لب اللمر لث_ديد للانمان 
سس سحت سس سح تم 
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فافاحم اير عن الانثسان بكو له كنو دام عنام بكو هشه داعلى ذلاك م حة بكو نه لا اله [ْ 
لبه اياه وبؤيدقول ابنعباس رضىالله عنهما انهأتى بعلى قال وانه علىذلات لشي_داى , 


#طلع مالم نه كقوله ماله شهيد على مايفملو نولو اريد شهادة الاثسان لا نى بالباء فقيل 
وانه ذلاتك لشه. د ع ةالءالى ما كان للمشسركين ان نعهر وامسا جد الله ُاهدن على افس4م 
بالكفر فلو أراد شهادة الانسان لقال واله على نفسه لشهيد فان كنودء المشهوديه ونفسه 


هى المشهود عليوائم قال تعالى وانه ب الخير لشديد و امير ههناالمال بالفاقالمفسسرين والشديد ' 
اللصرل ه ن أجل حب المال قصب المالهو الذى وله على الضْل دذاقو لالا كثرينو قال ان قنية بل : 
المعىانه ١‏ ديد اهب لير : 4 ون الالام ققولهطهحب امير مثهلةة بد وله اشديد على د أهأقى :. 
قولكانه إزيد ضار ب ومنهت طائفة من الصا أن يعمل مابعداللام قهاق اهار هذءالاآيات جذعلى ٠‏ 


الحواز نان قوله اريه “مول لك:ود وقوله على ذلاك*عمهول لشهي.دولاوه لاتكلف البارد 
فىتقدر ماءل مقدم #ذوف غره هذا المذكور فاق جواز ان ازبد اضارب فوصف 
سصانه الانسان بكفراننم ريه وله ءا ا ن الهير فلاهوث.؟ ودلاام ولامحب: الى كراقه 
يليل بشكرء يل عاله وهذا ض_د المؤمن ااكرى فاه ماص لربه مسن الى خاقه 
الموّهن لهالاخلاص والاحسانوالهةاجرله الكفر والصّل وقد ذم الله انه دذنان1اةين 
المهلكين ق غير مو ضع من كتاه كقوله فويل لأص_اينالذن هم عر ن صلا نهم ساهون 
الذنه , براؤن وعنعون اللماعون والاخلاص والاحسان 0 قوله تمالى والله اندب 
كل مختال فضور الذين يلون ويأمرون الاساس بالضل ويككون ماآناهم الله *ن نضله 
واخثراله وقصّره دن كفره وكذوده وهذا ضد وله الذين بؤمنون بالفيب ويفهون الصملاة 
وكارزفناهم فقون وقوله واعيدوااللهولاندس كواهشياً وبااوالدئاحسانا 6 بد وكذلاك 
د ذ كر اخذلقين الذ هيين ف أوله الذئ مْفةَونٌ امو المي رآءالاساس ولادؤهنون الله وال :وم 
اله خر ونظيرء وماذا علوم لوآمنوا باللهوالبوم الآخر و أنفةوا مار زنهم الهو نظير 35 
فى-ورة الل من ذم المستشتى الصرلل ومدحالمعطى المصدق بالحسنى ويل اككل هيز 
الذى بهم مالا وعددءفان الهمزة واللمزة من الفضروالكبر وبجع الال وتعديده من ضل 
وذلاث مناف سس الصلاة والزكاة ومقصودهما ثم خوف »ضانه الانسان الذى هذا وصنفه 
حين عن مافىالةبور و صل مافىالصدور أى مير وججع وبين واظهر ونحو ذاك وهم 
سيصاته بين القبور والصدور عمجم بدزوما الثنى صلىاللهعليه ولمفىقولهملا الله أجو افهم 
وفبورهم ارافان الانسان دوارى صدره ماه من االخيروالثمر ودوارى قيره عه ضرح 
الر ب ممه من قبره وممره من صبدرءفيصير تمه بارزا على الأرض وممره بادياءلى وجهه 
كاقالتهالى بعر ف الهر مون (سواهم و والسلموى على اخحر طوم 
نصل # ومفهو لالع انعات فيه وكسرت لكان اللام وقيد سصانه كونه خبيرابهم 


ذاكاليوم وهوشبيربهم فىكلوقت اذانايالمزاء واله جازيه, فىذلك اليوم عالعله منهم ١‏ 


فذ كر الس والمراد لازمهوانته سضائه وتمالىاءم 





( اختصارها ) 


9 فطل © ومن ذقت اقسامه' بالعصمر على حال الانسان فى الآتخرة وهذهالسورةعلى ذابة | 


ظ 


1 


حجلز "١‏ #ه- 
ابعر سم سح سس سس سمس سس ص سوس سبوب لا سس اسان سنس سوس سسب عومد ات 
اختصار ها اها شأن عظم حتىقال الشافى ر الله لوفكر الناس كلهم فيهالكفتهم والعصس | 
المقسمم هفل هواولااوةت اذى بلى الملغرب من الثهار و قل هو آخر ساعةهن ساطانهوة. لالمراد ظ 
صالاةالمصسر وا كثر المفسسرين على انه الدهر وهذاهو الراجم وتسعية الدهر عصما امي معروف | 
: فى اغ:هم قال وأن يأب ثالمصسران بومواللة + اذاطايا انيدركا مانهما 
ظ وبوم وليلةيدل من العصمران فاقمم “هانه بالعصس لمكانالعيرة والآ“يذفيه فان عور الابل 
: والنهار عل شدير ودرةٌ العزيز العلم نظام سالج العالم علىا كل آر يابه ونظام وثدافبهما ١‏ 
| واءتدالهما ثتارة واخذأحدهها من صاحيةه ثارة واختلافهها فى'لضوء وااظلام وار واللرد 
' وانتشار الروان وسكونه وانقسام العصمسر الى القرون والسنين والاشهر والاام وااسامات 1ْ 
ّ' ومادوتها آبة من آيات الرب ثالى و رهان من راهبن قدرته حجر ذأقسمبالمصسر الذىهو 
! زمأن اثءال الا سانو #اهاعلى عافيةنلات الانعالو حر أهاو نه بالمبدأوهو خلق!ازمانوالفاعلين ١‏ 
ْ و أفعالهم على المعادوان قدر:ه كلل صر عنالمبدأ لم شر عن المعادوان حكمزه الى اقندت 
ا خا اازمانو شالق الفاعلينوافمالهم و دمايا"»ءين خير اوشسراتأبى 'نسوىيد:ه, واذلا>ازى 
ْ اوسن باحسانه والممى*باساء نه وان يهل النو مين راحين'وخاسرين بل الانسان من حيث هو 
: انان خاسسر الامن رجه اللهفهداه ووفقهالامان و العمل الصاح ق نفس ة و أعي غيره بهو هذانظير 
: رد الانسانالىاسفل سافلين وامنثا ء الذينآمنوا وعا وا الصالماتئهن هؤلاء المردودن || 
ظ وتأمل حكهة 'لقرآن لماقال ان الانسان افى خسمر ضيقى الاساثناء وخصصه نقال الاالذين1هنو ١‏ 
, وعطا-وا الصااات وثواصوا بال -في وثواصوابالصبر ولاقال ثمرددناء اسفل سافا -ين وسع 
الاستثناء وعمه فال الاالذئن ماو اوبما-وا الصالات ولمى هَل وتواصوان التواصضى | 
١‏ هو 20 اله_يربالاعان والعمل الصالح وهو ودر زاءد على #-رد عله نم يكن كذاك ١‏ 
: فقد خسسرهذ"'لريم نصار فى خسس ولايلزمانيكون فىاءفل سافلين فا الانسان مديقوم || 
عا صب عليه ولابأمى غيره فأن الام بامءر وف والاهى عن الذكر ميث ةزائدة وقدكونةرضا | 
. علىالاعيان وقدتكون فرضا على الكفاية وقديكون مسصرا وااتواصى بالق يدخل فيه 
المقى الذى يجب وا مق الذى يصب والصبر بدخلثيه الصير الذى جب والصبرالذى سصى |[ 
فوؤلاء اذانواصوا بالمنى وتواصوا بالصبر حص ل لهم من الر ب ماخسسره أولئك الذينتاموا 
عبت علوم فى أنفهم ولميأمروا غير هم 4 وان كن أوتك لميكونوا دن الذئ خسروا 
ض أنة-هم 7 أهلي»ى فطلق الحسار ثى* والخسار المطلق ثى” وهو مصائه انما قال ان الافسان 
افى خسر ومن رب فساءة وخسرق غير ها تديطلق عليهانهفىخمسسوانه ذوخسس كاتال || 
عبد الله ن عر رضوالله عنهما لقدفرط:ا فىقراريط كثيرة فهذا نوع شر يط وهونوع خسيرنا |3 
آمنوا وعلواالصال مات قسمالذاس فى هزنن العسوين فنقط و1ا كان الانسازله قوثان قو :الم 
وق العمل وله حالتان حالة يأقر فيها بأعس غيره وحالة يأعى فيها غيره امتثنى #صاله | 
هن كل قوله العلية بالامان ووه العملية بالعمل الصالح وانقاد لامى غير له يذلاك وأمي | 
غيره به من الانسان الذى هو فى خمسر فانالعبدله حالتان الة كال فىنفسه وحالة تكميل اغيره 
77> ج7377 ج0777 





سكسسس سسس ا وسسططس ا ا سوس ا ساح سا نسدد عسو هنا 
وكه وتكم وله دوقوف على ع نَ ص بالحقى و خممير ول.ه فتكون الا 05 جع مراةب 


سس + م 


5 
لسمضضذا 


. الكهال الامساتى من الم النافع والعبل الص_الح والا<سان الى نفسه يذلت والى أخيه به 
وانقيادهوةبوله ان يام »يذلاك وقولهتهالىونواصواباحانى ونواصو ابالصير ارشاد الى.:صب 


1 
ظ 
ْ 
ْ 
1ْ 
إ 


الامامة فى قوةالدبن كةوله تعالى و ملناهم أ م يهدون بأمنا لماصبر واوكانوابا باننابوقنون 
فيالصير واليةين ذال الامامةدق الدرئوالصبرنومان نوع بالمقدور كا اصائب ونوعالمشسروع وهذا 
النوع أبضاتو مان صيرءلى الاوام و صبر عن النواهى هذا صبر على الارادةو الفءل و دذاصير 
عن الأراد ةو الفعل فامأالنوع الأول من الصبرفشير ل بينالمؤ من و الكافر و البرو !اماج رلا ثاب عليه 
در ده الم شرن بهاعان واختيار قالالنى الى الله عليه و--لم ىق أبثئه مرها فااتصير 
ولتحتسب وقال :الى الاالذين صبر وا وعلوا الصالمات أول؛_ك اهم »غفرة وأجرك يروقال 
تعالى بلى ان تصبر وأ واثقوا وقال وانتصيروا ولثقوا وأأصير دون الاعان والتةقوى ع-نزلة 
قوةّاليدن اخمالى عن الاعان والاقوى وعلى حسسالةين بالمشسروع يكو نالصر لى المقدور 
وقال5هالى فأصير أن وعدالله دي ولالسعووزك الذينلابوةنون هيه أن ص_ير ولا ننشيه 
بالذئ اين دهم ق عدم الص_ير فالهم لعدم 4م هدم صر هم وخنذوا واسصذوا 
لإدنصل ## ومن ذلاث اقسامه سصانه بالتعاء ذات البرو بالتى تنرلها التعس وااتهر وفسمرت 


بالصوم أو نوعه:ها وفسمرت ,بالقصصور العظام وكلدناك من آيات قدرنه و شواهد و حداند:هفان 


ألمواء كرءٌ #نشانهة الادزاء وااث_كل الكرى لادقير مك حاب عن حأذب دطول ولاقصر 


ولاو ضع دلهوه:سساوى الكواثب فعمل دذها لبر ود فىهذهال-كرة على ا< :لاف صورها 
وأشكالها ومقاديرها ا#تصيل انيوجد بغير فال ولسكول انيكون مله غير قار ولاءالم 
ولاعص بد ولاج و لاحكبم ولاهيائ لمفدول وهذاو/وه يمأهدم قوادد الطيائمية والملزودة 
والفلاسفة الذئ لايثبتوناءالم رباياتا قادرا فاعالا بالاختيار مالما تفاصيله ححّوا مد راله 


فبر و بم السواء هىمنازاها اوم:ازلااس.ارة الى 8 من اعظم يانه سه_اله فلهذا أقسم 57 
مع السوا, ثم اقسمباادو م ا مو ءعودوهونوم القيامةو هو المقممم بدوعايه كا نااقر أن يقسم 4 وعاءه 


: ودال على وقوعاليوم ا مو عود باشاق بم الرسلعأيه وعاعرفه عبادممن حكمتهو مزنهالتى 
تأفىانينكهم سدىو ةيم عبدأو بغيرذلاك من الآياتو البراهينالتى سد ل يها “ضانه على ادكانه 
ثتارةو على و فوعهتارةر على تريهه عابشول اعد اؤٌ«هن! نهدلا يأنى.ه نار فالا سام به عند من أهن بالله 
كالاقسام بالمعاء وغيرها من الموجودات المشاهدة بالعيان ثمافمم سصانه بالشاهدوالمكىود 
مط لقين غير ينين واع المداتىفيه أنه المدركوالهدرك والعالمو المعلوموائراقى والمرقوهذ' لق , 


المعاتىيه وماعداء من الاقوال ذكرت على وجدالةث.ل لاءلى وجه الصصيص فانة.لفاوجه 
الارماط دينهذه الاهو ر الثلاثة اأقسم بهافللهى حدالله فىنايه الأرتباط والاقسام بها 


متناول لكل موجود فىالدايا والآآخرة وكل «نها آبذ مستقلة دالة على رويبته وآ لهيته 
سطس مق سطس تسد سج سم م سس سس سس ص سس جد تسمه 


( لقم ) 





عم لم 
ْ قم بالعسالم العلوى وهىالمعاء ومافيهاءن البروجح الى فى أعظم الامكنة واومعها 3 
أقسم بأعظم الايام واحلها قدرأ الذى هو «ظهر مل كه و أمىه ونهيه ونوابه وعقايه وم 


اوايساله واعدانهواطكم بيني بعلو عدلثم اقسم عاهواع من ذل ككله وهو الشاهدوالمشهود | 


وناسب هذا القسم ذ كر اصعاب الاحدود الذن عذوا أولءاء وهم شهود ع ى ماشعأون 
به والملائكة شهو دعليهم بذاك والانداءو جوارحومتشهدبه عليه وأيضا فالشاهدهو المطلع 
والرقرب وأ كبر والمشهود وهوالمطلع عليه احبر >المشاهدقن نوع اللليقة الى شاهد ومشهود 
وهو اة-در القسادرئ كانوعها الى مين لنا وغيرص ىم قال فلا اقم “ا تبصمرون 

ومالاتبصرونمنوعها الىأرض ومسعاء وءلونهار وذ كروأنثى وهذا التذويع والاختلاف 
| مايانه “صائه كذلك نوعها الى شاهد ومشهود وفيدسر آخسر وهوان م-ن الاوقات 
ماهو مشهو د عاء..ه و اينم نظام اله_الم الألذلك فكيفيك-ون الهاو قى شُاهدا ريسا 
ظ حف.ظ ا على ذيره ولايحكون المالق تارك وتعالى شاهدا دلى عباده مطلماعل»م رقيدسا 
]| وأنضا فانذلك ي#كعن القسم ولائكته وأنداله ورسله فائهى شاهدون على الءبساد فيكون 
| من باب اناد القسس بهو المقسم عليه كمأ أقسم باليوم الموعودوهو المقمم به وعليه وأيضا 
| فيوم الق,سامة مهود م قال ثههالىدلات يوم جوع لهالناس وذلات يوم مشهود يشي_ده 
| الله وملائكته والانس والإن والوحش من آنانه والمثه_ود من آبانه وايضا فكلاءه 
| عشهوديا قالثعالى وقر ا القجران قرآنالقسركان»شهوداتشهده ملائكة اليل ومالائكة 
:| المهار فالمشهود من أعظ آبانه وكذلك الشساهد فكل ماوقع عليه اسم شاهد ومشم_ود 
:| فهودالخ_ل فى هذا القممم دلاوجه أخصيصه بعض الا نواع اوالا عيسان الاءلى سبل 
| القشل وايضا فكتاب الابرار فى علءين يشهده المقردون فالكل:اب مشهود واقر بون 
| شاهدون والاحسن انيكون هذا القمممس:غنياعن الو اب لان القصد التثبره على المقسم 
| بهوانه من آيات الر ب العظية ويبمد انيكون الجواب قنل صاب الاخددود ااذيئفتنوا 
| اولياء موءسذ بوهم باثار ذات الوقودثم وصف حالم القرصة بأنهم قعود على جانب 
| الاخدود شاهدن ما ي_رى على عاد الله تعالى واوليائه عيانا ولاتأخ_ذ هم بهم رأفة 
| ولارجةو اهبو أ هيوم ديا موى انهم بالله الوز بن ل.ل الذىله ملاتك الهو أت 
والارضوهذاالوصف يقتضىا كر مو لعظيوي ومحبضهم تعاملو هى بضدمايةتضىانيعاملوا 
ه وهذاشآن اعداءالله دائما ينقهون على اوايائهما يشخ ان حبو اويكر مو الاجلهم قال 
تهالى ل يااهل الكنتاب هل تنقمون مناالاان آمنابالله وماائزل اليا وماانزل من فبل وان 
ا كك فاسقون وكذلاكت الاوطية نهو امن عبادالله تتريههم عن مثل فعلهم فمةالواأخرجوهم 


-] هنة_ريتكم انهم اناس يتطهرون وكذلك اهل الاشراك ينقهون من الموحدين تجريدهم 


التوحيدو ا خالاص الدعوة والعبودية للموحده وكذاكث اهل البدع ينقمون من اهل السنة | 


مدر يد متأبعتهس! وثرك ماخالفهاوكذلات الممطلة ينون مناهل الاثرات البانهم لله صفات 
كاله و لعو ل حلاله وكذيك الر أفضرة ينهو ل على أهل السنة محبةم للصصارة 4م و َ رهم 


بت سور معو معو سس طامط سبع ناته بناج جو انايج ابت :ل عون ا هلئاه ووه لجن لز مناه ينال تفرذ اق صو لوطه جالاتاممسسف حدر رقب ئ613:2 ليزت .احالس .د لسر طاسب ينجن سطس سف ارس عوطت سبو حك 7002070نه إن اناه ادنى الن عال 06 ودواعتيحو لوج تاحاو سر تجوت ير 1 


(ه) #«#ممان بع 


١‏ : مح م ا و ا سي ب يي حك 
١ ١”‏ ا 1 1 0 اللا ا اا ااا ااا 


ماسم 


3 0000 


2 5 4ه 


التى أنزلهم اله ودسوله بها وكذات أهل الرأىالءدث ينقمون على أهلالحديث ورب ' 


الر سول أخذهم ضور لهو ََ كم ماخالفهو كل دؤلاءلهم تصدب و يم شبد من أصصاب الاخدو 0 


و بلنهى ذهب قريب أو بعد ثمأخبر ستمانة 5 أعدلهم عذاب جهنم وعذاب الحر دقى حورت 
لمينوبوا و أنهم اواناوا بمدأن فتنوا أولياءء وعذ.و هم بالنار لغفرلهم ولميعذهم وهذا مايه 
الكرم واأود قال 6 ب انظروا الى هذا ارم واأود يتتأون أو لباءه ويفتاو فهم وعو 
بدعوهم الى النوبة والمذفرة الظروا الى كرم الرب ته الىيدء_وه, الى التوبة وقد وتوا 
أولياءه سر قوهم بالنار فلا نيس اأء.د دن هزر له وعذوه ولوكال مهمأ كان عاذ ع-داأوة 
أعظم من هذه العداوة ولاأ اكفر “كن حرق بالنارهن آمن بالل وحماروو ظيوزه وحرده ودم هذا 
فلونانوا لمبعذ بهم وأللقهم بأو أنانه مذ كر سصانه جراءأوليانه المؤهئين مذ كر شدةبطشه 
وأنه لانعصزه ثى” فانه هو المبدى*ء المعيد ومن ان كذلات فلا أ شر من بطشه وهو هم ذلاك 


الغذور الودود نشفر أن نات اليه ونوده وريه فهو “انه الموصوف لسداة اللطاش ومع ا 
ذلك الغفورالاودود ال:وددالىء. اده بنعمه الذىدود من ناب اليه وأقبلعليه وهوالودود 2 


أيض_ا أى الوب قالالخارى فى##هه الودود المبيب والضة._قى أنالافظ يدل على 
الام ن دلى كو له وادا لاولانه 3 دودأ أوم فأحرهم_ا بأاو ضع والاآخر بالازوم وو 


0_. بز م ا ل ا 001 


المي بال مي لاو لياية مهم و.ونهوقالشه.مانر فير حصمودودوماأاطفاقرٌ اناسم الودود 


بالر حدم وبالغفو رفن الرجل قديغفر ان أساء ولاحبه وكذلك ةديرج من لامب والربتهالى 
يغفر لعبده اذااب اليه وررحجه ونحبه مع ذلك قانهحب التوابين واذاتاباليه فده أحيه 
واوكانمنه ماكان ثمقال ذوالعرش «أضاف العرش الى نفسه ايض اف اليهالاشياء العظون 
الشريفة وهذايدل على عظمة العرش وقربه منه سعانه واختصصاصه يه بليدل ع_لىنابة 
القرب والاختصاص طابضيف الىنفسه بدو صقائه القامة نه كقوله ذوااقوة ذوا-_لال 
والا كرام وبقال ذوالهزة وذواالاك وذوالر-جة ونظار ذاك فاوكان حظ العرش منه ححظ 
الارض السابعة لكان لافرق أنْيقال ذوالءرش وذوالارض ثموصفنفسه بالجيد وهو 
المتضون لكلرة صفات كاله وسعتهسا وعدماحصساء الملقى لها وسعة أفماله وكية خيره 
ودوامه وأمامن ليسله صفاتكال ولاافعال جيدة فليسله من الحدثى” ولوق امايصير 
.داياو صافه وأفمالك فكيف يكو نالرب سارك وثهالىجيدا وهومعطل عن الاوصاف 
والافعال تعالىالله #-ايقول المعطلون علوا كبيرا بلهو انيد الفعال ابر يد والحد فىاه_د 


العربكئرة أوصاف الكمال وكثرة أفمال اير واحسن ماقرن اسع الجيد الى الجيدئاقاات أ 


الملاكة لبيتالخليل ر-جدالله وبركاته عليكم أهلالبدت الهجيد محيد وكاشسرع لنا فىآخر 
الصلاة اننذئى على الرب أءالى بأنه جد ميد وشمرع فىآخرالركمة ءندالاءة_دال أن نقول 
رما ولكاهد أهل الثناء والر «الهد والمجد ه_لى الاطلاق له اليد اللجيد «الحدد اليب 


المسصق جع صفات الكمال والىي._د المظبم الواسع القادر الغنى ذوالال والا كرام || 


ومن قرأ الجي_د بالكسعر فهو صفة لعرشه سضاته واذا كان عرشه مج_دا فهو سضانه 


أححق يال د وقداستث.كل هذءالقراء: إعض ال: اس وقالل عع فى صفنات اللملى ميد ثم / 


) خرجها ( 


ح-8 0" 6س 
مان اسه الال ال لطا لط ل بادا سسا ناا اج وو 
خر جها على أحد الوجوين اماءلى المواز واما أنيكون صفة اريك وه_ذا منئلة بضاعة 
هذا القائل أن الله سضانه وصفص شه بالكرم وهونظيرالهد ووصفه بالعظم_نَ فو صؤه أ 
سصانه «طابق لوصذه بالعظه_ة والكرم بلهو أحق الخلوقات أن يوصف بذلات اسدته |أ 
وحسنه وبهاء منظرء فانه أومعكلثى” فى اللوقات وأججله واججمهاصفات المسن وبهساء 
الماظر وعاو القدر والرامة والذات ولالدّدر قدر عظمته وحدسئهوبهاء٠نظره‏ الا الله وغ#ددم 
مستفاد من د خالقه ومبدعه واألتعوات السب_عوالارضوناسيع فوالكرمى الذىبين 
يديه علقة ملتاة فىأر ض فلاة والكرمى فيه كثلاك الخلقة فى الفلاة قالاءن عباس المموات 
السبع فىالعر شكسيمة دراه م جعان فى ترس فك. فلايكون .دا وهذاماً نه نهو دظيم 
كر م #, 17 وأما: نكا ف هذا كاف ره اليالأواز أو انه صةةاريك #تكاف شديد وروج 
| عن المألوف فىاللغة من غير حاجة ال ىذلك وقوله فمال للايريد دلبل على أمور أحدها | 
اله“ هاته يفءلبارادته ومشيئته الثانى انهلميزلكذلك انه ساق ذلات فى عر ضالمدح واامناء 
على نفسه وأنْذات من كاله سصانه فلاجوز أن بكو زمادما لهذا الكمالقوةتهن الاوتات || 
وقدقالتهالى أغن ضاقى كن لا اق أفلائذ كرون وماكانمن أوصاف كله وذءوتجلاله لم 
يكن حادثثا بعدأن يكن الثالثأ نه اذارادشيئًا فه_له فانمامو صولة مامة اىيتعل كأاير بد 
أن يفملهوه_ذا فى ارادته المتعلقة شء_له وامااراله الماملئة بشم ل العبد فتنك اهاثأن آآخر 
فا نأرادفه ل المبد ولمميرد من نفسه انبعيئه وجعلهفاعلالم :و جدالفعمل واناراده حتى يريده 
من نفسه أن مله قاعلا و هذه هىالنكءة التىخفءت على القدريةواخيرية وخبطوا فى«سئلة 
القدر لذفلتهم عنها فانْهنا ارادتين ارادة أن شمل الء.د وارادة أن مله اارب فاعلاوليسا 
متلازءتين وان زم من الثائ ةالاولى من غير عكس فتى أرادمننفسه أنيعينء,د. وان 2اقله 
أسبساب الفعل فقد أراد فعله وقديريد فعله ولايريدمن نفسه ان كاله أسباب القعل فلا | 
يوجد الفعل فاناعتاص علبك فه, هذا الموضع وأشكل عايك فانظر الىقول الأبى صلى 
الله عله وم حأ كا 5 قوله للعيد نوم القامة قد أردت مك أهون دن هذاوأنت 
فصاب أب كأزلانشز ك فى شيثئا ولمع هذا المرادلانهمير دمن نفسه امانته علبه وتوفيةه 
| له الرابع ان فمله هاه و 5 ادنه م:لازمان ذن أراد أنيفعله فمله ومافعله فةد أرا اده 
| لاف الوق انه يريد مالاتفعل وقديفه لمالا بريد فاع فال قاير: بد الاالله وحد.الخحامس || 
ظ الات ارادة «تمددة حسب الافءال وان كل ذمل له ارادة خصه وهذا هو المعقول فى 
الفطر وهو الذى يعقله الناس هن الارادة فش أنه تعالى اله يريد على الدوام ويفعل مايريد 
السادس أن كلاد أن يتعلق به ارادئه جاز فعله فاذا أراد أن ين لكل اله الىمعاءالدئيا 
| وأن يحى” بومالقبامةلفصل القضاءوان يرى نفسه لعبساده وأن يتجلى اهم كيفشاء وأن | 
خاطبهى ولدخصك اليهى وغير ذلاءمايريد صف_اله لم عننع عليه فمله انه فمال لمايريد وانما 
واف صدوةه ذلك على اخبار الصادق به اذا أخ_برنه وج ال:تصدرق ٠‏ به وكآن رده ردا 
لكماله الذى أخبريه عن نفسه وهذا عين البباطل و كذلك اذا أمكن ارادله سصانه حو 
| ماشاء واثبات ماشاء أمكن ذمله و كانت الار اده والفعل من مةتضات كاله الأقدس وقد 
ام 2ك 


سل م هل 
يلم 0 
اكات هذه السو رز على اءتصار هو دن التو صل دلى وصرؤد ماه بالعرة المندَئم إإقدرة 
والقوة وعدم النظير والجد المنصون لصفات الكم_ال والثتريه كن أضدادها م مجاه | 
وااهيته و ملكه المعو ات والارض المنضون كمال ؤناه وسعة ملكه وشهاديه على كل ْ 
شرء المنضين لعهوم اطلاءه على ظواهر الامور ونواطئها واحاطة يصمره عرثيائها وسممه / 
ممسعومانها وعله عملوماتها ووصفه شدة البطش المتضى. لكهال القوة والعزة والقدرة | 
وشرذه بالا يداه والامادة المتذىن [:_ وحيد ريو يانه وتصمرفه ف الذاوقات بالا بد أء والامادة ْ 
وانه.اده لقدريه فلاستمصى عليه مها شىُ ووصزه بالمغفرة المنكون كال وده 
واحسانهوعناه ورحجتهو و صفهبالودودالمضَين لكونه حبيبا الى عبادمتحبالهم ووصفهبأ نه 
ذوالعمرش الذى ادر قدره سوآه وأن ص شه اص هالذى .لقي لغير ه أن لسدوكق 
داه ووصفؤه بالجدد المنضن أسعة العزوالهدرة والملاك وااغى والأود والاحسالن والكرم 
وكوله فوالا مأدر دل المنضئن يانه وعبلى وقدرنه ومش.اته و :و وغير ذلاك من أوصاف 
كاله فهذه السورة كتاب مستقل فىأصول الدن تكفى من فهمها فالجد للّهالذى أنزل على 
عبده الكتاب وثارك الذىنزلالفرقان على عبده ثم حي د كر عله وعقو ته عن اشر ظ 
4 وكذب رسله محذيرا أمياده دن ساوك سبيلهم وان من نعل قعأهم أعل ها دمل م6 
أخبر مَنْ أعداية بأنهم مكذون دو حيلم ورسالا نه مع كولهىم ققضةه وهو .رط بهمولا 
أسوء حلا عن مادى من هوق قبصةد ومن هوقادر وا.ة دن ظّ وحه و كل اعشار قال 
دل الذن كفروا ف تكذيب والله دن ورا هم حيرط هذا أب من كفر عن هو ترط 
ه وآخذ يناصيته قادر عليه ثم وصف كلامه بأله >._د وهو أحق امد من كل كلام 
كان المتكار به لهال د كله فهو الجيد وكلامه ييدومشه يجيد قال ابنعباس رضى اله عنهها 
قرآن محيد كرم لان كلامالرب ليسهوكابقول الكافرون شعروكهانة ومكر وقد هدم 
ا نألهد المسعة وكيرة امير و كثرة خير القرآن لابعطي| لمن تكار نه وذوله فى اوح فول 
أكد القراه على لخر صفة لاوح وفيه اشارة الىانالش.ساطين لامكنه الخال به لان له 
محفوظ أنيصلوا الله وهوفىنفسه م#فوظ أنبقدر الشءطان على اازيادة فيه والنقصان 
فو صؤه سضمانه بأنه محفو ل فىقوله انان تزلنا الذ كر واناله طانظون ووصف مله الاحفظ 
قهذه السورة الله سصرانه حفط مله وحقطه دن الزيادة واانقصان والت.ديل وححفظ 
معابه مه الهر يف كا حفط أافاظه من التمديل وأقامله من فظ حر و فه دن اازيادة والنقصان 
و معائيه من الكر يف والتغبير 
فصل # ومن ذلك اقسامه سصاتهبالسعاء والطارق وقدفسسرءبأنه الهم الثاقب الذى 
بثقب ضوؤه والراديه الجنس لاتحم ممين ومن عياسه بأنه اليا أوزح_ل فانأراد الفششل 
بم وانأراد الخصيص فلادل ل عليه والمقص_ود اله سصانه أقسم بالسعاء وتجومهنا || 
المضيده وكل منهسا آية من أيانه الدالة على وى_دائيته ومعىالص, طارةا لانهيظير بالايسل 
بعد اختفاله بضوءالشعس فشبهبالطارق الذى يطرق الناس أو أهله ليلا قالالفراء ما أناك لبلا 
فهوطارق وقال الزحاج واابرد لايكون الطارق نهارا وله_ذا تسئعم_ل العرب الطروق || 
اي ل ل لت ل ل لاي ا ل كس 
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بم م 
فيصنة ميال كثيرا كا قال ذوالرمة 
ألاطرقتئى هيوما بذ كرها + وأبدىالثزياجم بالمغارب 
وقال كرير 
طرقتك صا القلوب ولوسذا * وةت اازيارة فارجعى إسلام 
ولهذا قبل أول منرد الطيف جرير فإيزل الناس على ةبوله وا كراهه كااضيف فالطيف 
والضيف كلاهها لابرد وقال الآخر 
ألاطرفت من آخرالءلزينب + عليك لامهل1افات «طلب 

| 9 فصل # والمقسم عليه ههنا حالاانفس الانساة والاعتناء بها واقامة المفظة عليها 

وانهالمتيز كسدى بل قدار صدعايهامن حفظ عليهاأعالهاو خصيها تأفسم سصانه الهمامن نفس 


الاعلها حااظ دن الال : 14 عحدظ علها وو لها و خدى ما كسب ون ير أو شر واختلف ظ 


| القراء فلا فشددها بعضهم وخففها بعضهم فن قرأها بالتشديد جعلها معئى الا وهىتكون 
معنى الا فى مو ضعين احدهها بعدان ا لحْففة مثل هذاالموضع أوالمثقلة مثل قوله وان كلالا 
| ليوفينهم ريكأعالهم والثانى فىباب القسم دوسا لدك بالل لماهعات قال أنو ءلى الفارسى من خفف 
كانت عنده هىالمذيفة من الثقيلة واللام فىخبر ها هىالفارقة بينانل:_افية واالحفيفة 
: ومازاءد:ةو انهىاتى يتا بها القسم كايناق بالمثقلة ومنقر أها مدددة كانت ال عنده ثافة 
من ما ولا فى معى الاقال سيءوبه عن الخليل فىقو لهم نث_دئك بالل لمافءات قال الممئى 
' الافمات ثمنه سصاته الاثسان على دليل المعاد مايشاهده محال مبديه على طريقة القرآن 
٠‏ فى الاستدلال على المعاد بالمبدأ فقال فليْظر الانسان ممخلقي اىفلياظر نظرالفكروالاستدلال 
| لبعزانالذى اتدأ أو لخلقه من نطفة قادر علىاعادئهثم اخبر سصانه أنه خلقه من ماء دافق 
والدفق صبالاء نثال دفقت الماء فهو مدفوق ودافقى وهندفق فذال_دفوق الذى و قم مله 
| فملاككالمكسور والمضمروب واد فق المطاوع لفعلالفاعلبةو ل دفقته فانده انقو ل كسرنه 
فانكسسر والدافق قرلاله فاعلعدنى مفعول كةو لهم سركاتم وعيشة راضمة وقيل هو على 
| النسبلاعلى الفعلىأى ذىدفق وذات ولم يرد الأريان على اافعل وقيل وهو الصواب اله 


| اسمفاعل على بابه ولابلزم من ذلات أنيكو ن هوةعل الدفق فاناسم الفاعل هومنةام || 


بهالفمل سواء فمأه هو أوغير هيقال مأء حار ورحلم.ءث وازلم شه لاأاوت لاا قأم 4 
من اموت تسب أأ.ه على حهة الفعل وهذا غير منكار قىاغ-ة أمد كن الاثم نضلاءن أومع 
الاغات وأقصصها وأماالعيثة الراضية فالوصفما أحسن م الوصف بلمرضية قائهسا 


ظ اللاقة عشم شه ذاإكُ رضاها عم كار ضوا ماك ما رصيت مهم ورضواما وهذا أبلمغ ٠‏ 


من ترد كونها مرضية اقط «تأمله واذاكانوا يقولون الوةّت الخاضسر والساعة الراهنة 


وان ل بفعلاذلك فكيف يتنع ان يقولوا ماء دافق وعشيةراضيذويه “صاله يكوه دافعا || 


ا 1 د 


ان عباس صلبالرجل وثرائباارأة وهوهوضع القلادة منصدرها والولد اهن 


المسائين جبعا وقيل صلب الرجل وث'رائبه وهى صدرء فضّرحج من صلبه وصدره وهذه || 
2222-0 تت تت الت 
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يبب سس سس 
الأ يه الدالة على قدرة المالتى سصانه نظير اخراجه الابن الهالص من بين الفرث والدم ثم 
ذكرالام المستدل عليه والمعاد شَوله انهعلىرجعة لقادر اى على رجمه اليهيوم القيامة 
كاهو قادر على خلقه من ماء هذاشأنه هذادو اتح فىممنى الا ,ذ وفيها قولان ضعيفان 
أحدهما قول محاهد على ردالماء فىالاحليل لقادر والثاتى وول عكرمةوالضص_الك علىرد 
المساء في الصلب وفيهاقول'الث قال«قائل انشت رددنه من الكبر الىالث اب ومن ااشباب 
الىااصيا الى النطفدوالقول الصوابهوالاولاوجوه أحدهاانه هوالمعيودمن طريةةالقرات 
من الاء:تدلال بالمبدأ على المعاد الثانى ان ذلك أدل على المطلوب من القدرة على ردالماء فى الاحليل 
الثالث انهلم بأت لهذا المعنى فى القرآن نظير فى مو ضع واحد ولاانكرء أحدحتىبةم سصانه 
الدايل عليه الرابع الهةدالفعل بالظرف وهوقولهيوم”لىالسرار وهو يوم القيامةاىان 
اللدقادر على رجعه الله حا فيذاك الءوم الخامس انالضهير فير جمه هو الطهير فىوله 
فاك مر قوة ولاناصمر وهذا الا ذسان قطما لاللماء السادس انهلاذكر للاحليل حتى تعين 
كوناار جم اله فلوقال ائل على ر جعه الىالفرج الذى صب فيهلم يكن فرق بيه وبين 
هذا القولولم يك نأولى دنه السابع انر دااساء الىالاحليل أوالصلب بمدخر وده منهغير 
معر وف ولاهو أمى معتاد جرت بهالقدرة وان كان مقدورا ارب تع الى ولكن هولم جره 
و لم عر هالعادة ولاهو مماتكام النا سف هثة.اأو اانا وهثلهذا لانقر ره الرب و لاستدل" 
قليه ونيئهءلى مشكر به وهوحضائه اك ايستدل على أص و اقمع ولايد اماقد و فم ووحود 
أوسيقع فان ةل ذقدقال تعالى سب الانسان أن ان مع عظاءه بلىقادر بن علىافْنسوى 
انه أنتحمله كذف البعيرقيلهذء ابسافيها قولان أحدهها هذا والثانىوهوالار جم أن 
نسوية ثاله امادئو ايا كانت بعدمافرقها اللى فى الي ابالثامن أنهسصانه دع الانسانالى 
النظر فوا خانى منه اديردهء نظره دن 7.ككدبيه عاأخدبر اوهو م بر م ددر حالقه 
على ردالاء فىاحل_لهبعدمتارقته ل#حدى بدعوه الىاءظر فعا خاقى م:_ه ل 
منه صعدة اهكانرد الماء التاسع انهلاار تباط بينالنظر فيمبدأ خلقه ورداهاء ف الاحليل 
بد خروجه ولانلازم يدئهمأ حتى جه_لل اعد ه.ا دليلا على امكان الآآخر ع_لاف 
الارداط الذى بين المبدأ والمعاد واتخلق الاول والما-تى الثسانىوالنشأة الاولى والنشأء 
الثائية فانه ارنباط من وجوه عديدة ويلزم من امكان احد هما امكان الآخر ومن وقوءه 
عد وقوع الآآخر فصسن الاستدلال باحدهماعلى الآخر العاشرانه #صانه نبه بشوله ازكل 
نفس الاعليها حافظ على انه قد وكل عله من تصفظ عله مله و هيد فلا بضيم منه ثبي" 
ثمنبه بول اله دلى رجعه لقادر على بعثه للزائه على العمل الذى حفظ واحصى عليه 
هذ كرشأن مبدأعله وثهابته فبدوء #فوظ عليهوتهايته المزاءعليه ونبه على هذاشوله يوم 
بل السراثر أى تبر وقال مقائل نظهر وتّدو و بلوت الثمى* اذا ختبر نه ليظهر للك باطنه 
وماخؤى منهو السرار جع سريرة وهىسسرائر اللهالتى يبنه وبينعبده في ظاهره وباطنه لله 
فالايان من السمرابر وشمرائعه منالسرائر فضتبر ذلك اليوم حتى يظهر شير ها منشرها 
آ! ومو داها من معضيمها ووماكان للهممالم يكن له قال عبد اله ابن ررض اللهعنهما بدى اللديوم 
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ظ القياهة كل مسر فيكون زينا قالو<وه وسشينا فها والمعئى سر السراراظهارها واظهار 
| «قنضياتهامن الثوابوالعقاب والحدوالذم وف التهبير عن الاجالبالمسرلطيفة وهوان الامال 


تاج السعرار الباطءهة عن كانت مم بر قله صااة كان عله صااًا ونال و مسر براه ء ى وحصهك 


تورا واثمرانا و <ماء ودن كانت يدس در نه وأسدة كان عله نادم أمعر در له لأاءئار بصورله 


ودوسريرته على وجهه سواداوظلة وشينا وانكان الذى يبدو عليه فى الدايا اما هوعله 


لاس بر نه فيومالقيامة 5 ويكول 245 م وااظهوراهوسا قالالثاعر 


دن خار بجح وهوالاصس فآاناام.د اذاوقع قددة فاماان دقعأ دونه اوفوة فرغ خقه مر ه 
وكلزهها معدوم ى-<قه ونظير 0 وو له كانه لاس :طيءونَ نصيرأنفسهم ولاه منايك هون 
ثم أقسم صصانه با لتاء ذات الرجع والارض ذات الصصدع فاقسم بالتعاء ورجعها بالمطر 
والارض وصدعها بالندات قَالالفراءمدى بالمطر 3 رجع هق موقال أبواءضق الرجمم 
المطر لاله صحمى” وبر جع و يتكرر و كذااشييقال اب عباس ر ضى الله عنهما تيد بالمطر ثمثر جع به 


| فىكلطام والض ةق أنهناعليو جه الغث لو رهم السعاء هو اعطاء انخير الذى يكو نمن جوتها 
ظ حالايءد حال دلى مم ووالازمان'رجءهرجما الى لقطية عمل عد مي وانكير كله م قبل المماء 


2 ولماكان اظهر ا لير امهو دبالء ان المطر سمرالر جع به وحسن نفسير مله «قَاباته إصدع 
الارض عن اام أت وفسمرالصدع ياانمات بصع الأرض اى يشقها يشقها اسم “انه بالحعاه 
ذات المطر والارض ذات اانه مات وكل . من دلاك أيذمن آيات الله تعالى الدالة على ربويدته 
فس على كون القرآن مدقا ل وعاهوبالهزليا قم عمقاول السورة 
1 الانسان فى م.ديه وهءاده وااقول الفصل هواادى يفصل بين 0 والساطل 
فهيرا هذا من هذاويفصلبين الناس فعا اختلةو افيه و مصب الفصل الذى ينفصل عنده المراد 
و رمن غير مكاي ةالاصاب الفصمل وأصاباار اذا صاب يكالا مه نفس المعى المرادو مه فصل 
االمطاب وأيِضا فالقول الأصل نيان المعنى ضدالا-جال فكون القرآن «صلايتضعن هذه 
المعاتى كلها ويتكين كونه حةاليس بالباطل وجدا ليس بالوزل وذا كان الهزل هو الذى 
لا حقية_ذله وهوالباط_ل والاءب قابلبين الفصل والوزل واءا يكبدالمكذ:ون وحيا-ون 
واددو ناردمولاير دونه لة والله يكيدهم كا بكيدو زدينهورسوله وعباده وهسكود 
سهانه استدراجهم من م .ثلابعلون والاءلا.هم حى بأخذه م -لى غرة كأقال 9" 
أ. وأعلى لهم انكى.دى متين فالان ان اذا أراد أنيكيد غيره إظهر , اكرامة واحسانه اله 
<تى بطش اليه فأخذه ما بفعل الماوك فاذا فمل ذلث أعداء الله بأواء .أنه ودينه كان 


| كيد بداللهدلهم حسنالاف جم أيه أممط. :4م و دعأء.ء م وهو لس: تدر جم حت اذافر حواعءا أو و أخذهم 


م 4 لمقال فيل ااكافرين مولب رو؛ دأ أى أنظر ه قال بلاو لا ستل لهم والرب تعالىهوالذى 
عيلن م واقاخريجح امطاب إأر سو ل على جهة 0 واأود. :د أهى أو على ٠ه‏ اد ظر 44م و1 .لا 


ْ وريه فكلامهريكون اسم تمل استصص ب يها الامسم حورويدازيدا أى خله وأمهله وار'قي ه4 
ا___0040ة0ةلااطااابااااااالللاختااااماا 2001 








الثاتى انيكون مسيدرا مضاة الى المفمول ل_ورويد زيد أى ادهسال زيد حو ضرفب أ 
الرقاب الأسالث ان يكون متنا منصوبا و ولك ساروا رويدا تقول العرب ضعه 
رويدا أى وضعنا روبدا وفى ح_ديث مانشة فىخروجالنى صلى الله عليه وسم بالاديل 
من عندها الى البقبع فضرج رويدا واجاف البسابرويدا ويموز فىهذا الوجه وجهسان 
أحورغها أن يكو نحالاوااقىانيكون عدا لمصدر تحذوف فأناظهر تالماعمو ت ثعبن الود 
الثانى ورويدف هذءالاية هومن هذا النوع الثالث والله أعل 

© فصل #ومن ذلك اقسامه بالشفقى والايل وماوسى والقمر اذا انستى فأفسم بثلاثةأشياء 
متعلقةالايل أ حد ها لشفت وهو فى الغ ذا لجر بعدغرو ب الس الى وقت صملاة العشاء الا خرة 
وكذلك هوفى الششرع قال الفراء والايث والزجاج وغير ه, الشفقي الجرة فىالماء وأصل 
موضوعاارف ارقةالنى' ومنهثى“شفقى لاغاكله ارقته ونه ااشئةةوهواارقة 
وأشفقى عليه اذارق له وأهل اللغد يقولونالشنقى شية ضوء الهس وهرئها وابذا كان 
اكيم أن الشف الذى يدخل وقتاامشاء الا “خر: بغسوبته هوالجرة فانالخرة لما كانت 
َي ضوء الشمس جعل نشاؤها <-دالوقت المغرب فاذا ذهبت اله_رة به_دت الشمس 


يسبب بسحي بصي حب 


ع-ن الافتى فدخ_ل وت العشاء وأما البياض فاله عتسد وثنه بطول ابثه ويكون 
حأك-لا ممع بعد الشمس عن الانتى واهذا مح عن ابن عر رضى الله عنهها أنه قال ااشة فى 
الجرة والعربنة_ول 'ثوب مصب_وغكأ نهالشفتى اذا كان احجر حكاه الفراء وكذلك قال 
ظ الكلى الشف الجر ةالتى :كون فى المغسرب و5 ذلك قال «قائل هو ااذى يكون 
بعسد غروب المعس فى الافقى م_ل الظَلْة وقال عكرمة هويقيةالنهسار وه_ذا ةل 
انيريد بهانئلك الخجرة بقيسة ضوءه الثء_سالتى هىآية اانهسار وقال #اه_د 75 الذهار 
ظ كلدوهذا مف ددا وكأنه ماراء قله بالل وماوسققى ظن اله النهار وهذا ليس بلازم 
الثانى هه بالايل وماو._قى أىوماضم و<دوى وججع والاد_ل وما ذه وى_واءابة 
أخرى والتمرايةواتسائداية أخرى والشفقى يتضعن ادبار النهار وهوآية واقبال الال 
وهو آية أخرى فان هذا اذا أدب رخلفه الآخر يتعا مان لمصالم الحاق قدبارالثهار ابه || 
واقبالالليلآبتوتعةب أحدهسالا خرايوالشةتى الذىهو متضين الامى ننآية والايل آي |أ 
وماحواهء آدة واله-لال آبة وتزايده كل ليلة آنة وانساقه وهوامئلاؤء نورا آذ ثم اخذه 
فى النقص آبة وهذه وامثالها آيات دالة ع-لى رنوييته مستلزمة لامر بصفات كاله واهذا 
شمرع عند اقبال اللبل وادبار النهار ذ كرالر ب تعالى بصملا :الغرب وفى الاديث الهم هذااقيال 
لإلك وادبار ذهارك وأصوات دمانك وحضور صاوانكما رعذ كر الله بصد_لا: لير 
عند ادبار الابلى واقبال النهار ولهذا يتم سضائه بهذينالوة تين كقوله واللدلاذأدير و الف 
اذا أمفسر وهويةابل اقسامه بالشفقى ونظير اقسامه بالابلاذا عسءس و الصبجم اذا نفس 
| ولما كانالرب ارك ونعالى يدث عندكل واحد من طرفى اقبال اليل والثهار واديارهها 
مأك دنه وبدشمن خلقه ماشاء فيفشسرالارواح الشيطامة عند اقبال الابل وينثمرالارواح 
الإنسائية عنداقبال النهار فصدث هذا الا ننشار فى العالى اثره شسرع”هانه فى هذين الوكنين 





عي 


) هانين ) 
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هائين الصلاتين العظونين مع مافى ذلك من ذ كره عندهاتين الآآبتين المتعاقبنين وعنداصرام 
احداثها واتصالالاخرى بها مع مابد:هحا دن التضاد والاختلاف والتقال المدوان عندذلك 
من حال الى حال ومن حكم الىحكم وذاكمبدأ ومعاد يومى مشهود الغليقةكل يوم وايلة 
فام.و انو النبات فىمبداأ ومعاد وزمانالعالم فىمب دأو معاد أولميروا كيف مدا الله الخلقى 
ثم بعدده أن ذلت على الله سير 
© فصل # وقولهائر كبنطبقةا ءن طبقى ااظاهر انه جوابالقسم ويجوزانيكو هن القسم 
الحذوف جواءه ولتركين ومأبءده مستا نف وقرى” لازكبن بضم الباء المع وبغصي| هن 
فكها امطاب عندهللانسان انى لتركين أيهاالانسان وقيلهو النى صلى اللدعليه وسمخاصة 
| وقيلايستالياء أخطاب ولكنها للغيبة أى لتركين المعاء طبقاءن طبتى ومن ذعها فالمطاب 
السماعة ايس الا ذن سمل الكناية للسعاء قال المعنى لثر كبن السىاء حالابءد حال هن حالائها ااتى || 
وصفواالله تعاللى من الانشةاق والانفطار والطى وكونها كلل مرة وكالدهان مرة || 
ومورائهاوتفصها وغير ذات من حالاتها وهذاقولعبدالله نسءود رضىالله عنهودلعلى |! 
السعاء ذ كر الشفقي والتمر وعلىهذا ديكون #-ما على المعاد وتغ_ير الءالم ومن قال االمطاب أ 
لانى صلى الله عليه وس_م فلهثلآث معان لتركين مععاء بعدسماء حتى لاتهى الى حرث يصه_ دك | 
| الله هذاقول ابن عباس فىروايةجاهدوةول:سروق والشعى قالواوالسماء طبقى ولهذايقال )| 
ألدعوات السبع الطبساق والمعئى الثاتى اتصعدن درجة بعددرجة ومثزلة بعد منزلة ورتبة | 
ئ بعدر مه حتى نلتهى الى ول القرب والرائي من ألله والمعى الثالث (- مر كين الا بءد حال من 1 
| الاحوالا4تلفة التى نه لالله فيها رسوله صلىالله عليهدوسل م المسرة واإهاد ونصره || 
ظ وى عدوه وادلةالعدو عليهثارة وغناه وفقره وغير ذاك من حالانها الى تقل فيها الى أن ظ 
بلغ ما بلغهاياه و من قال امطاب للانسان أوجلةالناس فالمعئى واحد وهوثنة_ل الانسان حالا |] 
بعد حال من ين كونه تطفة الى مستقره من الإأنة اوالئار فكم بين ه_ذن من الاطياق |) 
والا<_وال للانسائ واة_وال المفسسرن كلهاتدور ء_لىه_ذا قال انء.ساس رذى الله 
عنهمالتصيرن الآمور حالا بعدحال وق ل لتر كين اها الانسان حالا بعدحال من النطفة ١|‏ 
الى العلمَدَ الى المضغة الىكونه حيا الى خروصٍه الىهذء ال_دار ثم ركوبه طق الت ير بين 
| مابنفعه ويضمرهثمركوبه إعدذاث طبمًا آخر وهوطيق البلوغ تمركوبه طبقى الاشد ثمطبقى || 
| الشضوخة ثم طبقى الهرم ثمركونه طبتى مابعد فىالبرزخ وركوبه فىأنناء هذهالاحوال 
اطباقا عديدة لابزال يفتقل فيها حالا بعدحال الىدار القرارفذلت آخرأطباقه التى يعلهاالءباد 
| ثم يفعل الله سصانه بعد كلك مايشاء واختار ابوعبيدة قراءة الضم وال المءئى بالناس اشبه 
منهبالنيى صل الله عليه وسلم فالهذ كر قبل الاآية منيؤفى كتابه بعيئه وثعاله ثمذ كريمدها || 
قولهخالهم لادؤمنون فل كركو هم طبقا بعدطبؤيةالالواحدىوهذافول ١‏ كي المفسرين الوا 
لتر كبن حالا بعد حال و هن لابءدم نل وام ابعدامى قال سعيدين جبير وان زيدلدكون فالا خرة || 
ظ بعد الا ولى و لنصير ناغنياء بعدالفقر ونقراء بعدالذناء وةالعطاء شّدة بعدشدة وقالابوء,.دة 
| التركبنسنة منكان قبلمكم فى التكذيب والاختالاف على الرسل وانتاذاتأً ملت هذا المقسمه | 
222222222222222 ا ان 
)03 © سان ث 





حول 4١‏ 0ه 
و القمم وليه وجدته من اعظم الآيات الدالة على الربومة ولغ .ير الله #تصانه العالموتصمريفه ١‏ 
له كيف ارادونقله اباهمن حال الى حال وهذا #ال ان ,جحكون بنفسه من غير فاءل مدرله ا 
سواه فالقسم لهوعليه هنأ عظم الادلة علىرنوينده وأو حرله وصفات كاله وصدفهوصدق 
رسله وعلى المعاد ولهذا عدب ذاك شو له الهم ابؤءنون انكارا على دن لماو هن بعد ظهور ' 
هذءالآبات المستازمةلداولها أتماستار اموانكر عليهم عدم خضوعه, ومصوده, لقرآن الشهل 
ولى ذلك بأفدحم عيارة وأندنهاواجزلهاوأوجزها والمعئى اشمر ف معن والعيارة أثسرف عيارة 
فأية اق بغاية البيانو النصاحة بل الذي كفرا يكذ ونولابصدفون بالق جسوداوعنادا 
والله أعل ع لكعرون فى صدوره, ويك ونهوماسسرونه دن أعماله, وما جمءوبه فصازن 
عليه عله وعدله الا الذن آهنو | وتماوا الصالحات فلهم اجرغير #نون 
نص_ل # ومن ذلك قوله انه فلااقسم بالخنس الجوار الك نس واقبل اذاعسءس 
والمم اذاتتفس اسم “انه بالحوم ف ادوالها الثلا نه من طأوعها وحربانها وطّويها 
والاحتفاء و دنه ”قى الش.طات حناسا لا نعراضه وآ وأسة حدين يذ كر العيدريه ومنهقول الى 
هريرةفا ستو الكنس ججع كانس وهو الداخل فىكناسهاى فى ينهو منه تكست المرأة اذا 
دخات فق هودحها ومنهكنستالظياء اذا أو تالى! كناسها واللوار ى ججع جارية كغاشية أ 
وغواشةال على ان الى طااب رطذىالله عنه اليدوم كنس بالزهار ونظهرباة. لوهذافول مقائل 1 
ومطاء وقتادة وغير هرقالوا الكوا كب نس بالنهار فكي ولاترى وتكنسفىوفت غروبها ش 


و 


ومعئ نس على هذا القول أ خرعن البصمر وتتوارى عنه ياخفاء الثهار لهاوفيهةول آخر 
وهوانخ:نوسهار حوعهاوهى حركتها انشمرقية قن لهاحر كتين حركة شعلها وحوركة نفسها 

ْ قنذنو سها حر :ها بنفسها ر أجعةو على هذافهو سم نوع من الكو ا كبو هى السيار دو هذا 
قو لالفراءوفيه قولثااث وهوان خنوسهاوكنوسهااختفاؤهاوقت»ذييواةاغيب فى «واضهها 
النىنفيب فيها وهذاقول الزجاجواا كان وم حال ظوه_و روحالاختفاء وحال جريان 
وحالغرو ب أقسمسصانهيها فى حو الها كلهاو نه نو سوا حال ظهو ر هالا ن اخأنو س هو الاح:ذاء ١‏ 
بعدالظهو رولايقال/لابزالمتفياانه قد خنس,فذ كر“صانه جرباتهاوغر وبهاصريكاوخنوسها أ 
وظهورها وا كتؤىهن ذكر طلوعها جريانه-ا الذى مبدؤءالطلوع فالطلوع اول جريائها أ 
قتضهن القسم طلوعها وغرويها وجريائها واختفاء هاوذلك من يانه ودلائل روبيته 
وليس قول منفسمرها بالظبساء وشرالوحش با لظاهر لوجوه احدها انهذء الاحوال 
فىالكوا كب السيارة أعظم آيدو عبرةالثاتى اشتراك أه_ل الارض فىمعرةه بالشاه_ر: أ 
والعيان الثالث ان البقر والظباء ليست لها حالة 4 :فى فيها عن العيان مطلقا بللاثزال ظاهرة 
فى الفلوات الرابع ا الذين فسروا الآأية بذات قالو اليس خنوسهامن الاختفاء تال الواحدى 
هومن المنس فالانفوهوتأخر الارئة وقصمر القصبة والبقر والظبساء ألوفوى خذس 

والبقرة خنساء والظى أخذس ومندعدت اللساء 


لطت صم ممم سم ليسي 


الحنس أنفها ومعلوم انه_ذا أمرخفى 


تجزم دودو ل لستووا بع روسرس سسوويهم 2 2 








عه لصي ل اماج يمحيو لا ل التصيتة 
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|| يحناج الى :أمل وأ كش الناس لابعرفونه وآناتالر ب التى يقسربها لاتكون الاظاهرة جلية 
بش كف معرفتها الذلائفي ولي س اهنس فى أنف البقرة والظباء بأعظ من الاستواء والاءتدال 
ْ فأنف انآدم فالآآيد فيهأظهر الخامس ا نكنوسهافى | كنتها ليس بأعظ, من دخو لالطير 
|| وسائر اليوانات فىبيتهالذى يأوئفيه ولاأظهر منه حتىآعين للقس السادس اله اوكان 
| جما الى لقال الحنس بالتسكين لانه جوع أخذس فهو كأجر و-جر واوار بده جع شرة 
|| خنساء لكا ن على وزن فملاءايضا عممراء وجر فلاجاء ججعه على فعل بالتشددا“صال أنيكون 
جما لواحد من الظباء والبقر وتعينانيكون جعا لحاس كشاهد وشُهد وصاتم وص-وم 
وقاتم وقوم ونطارها السابع انه ابس بالبين اقسامالرب تعالى بالبقر وااغزلان وايس هذا 
عرف القرآن ولامادنه وامايقسم سصانه مكل جنس بأعالاء م أنه ها أقسم بالنفوس أقسم 
بأعلاها وهىالنفس الاتسائية وا اأقسم بكلامه أقسم بأثسرفه وأجلهوهوالقرآن وا اقسم 
باأعاو يات أقيم بأثسرنها وهىالسعاء وثعسها وكرها وجومها وف أقسمبالزمان افسم بأشرفه 
وهوالاءالى العثس واذاأراد سحانه ان شمم بغير ذلاك ادرجه فىالممو م كقوله فلااقسم 
عابدمرون ومالامبصرون وقوله والذ كر والانثى فىتراءة رسولالله صلىالله عليه و»م 
وو ذلاث الثامن انافَي انالقسم بالاديل و العيم يدل على انها ا لكوم والاميس باللاثقى 
ارا ناليقر وااغزلان والادل و المج فى فسمو احد وبهذا احجم اواءصى ع_لى انهاااصوم 
قال هذا ألرتى بن كرالصوم منه ل كرالوحش التامع انهاوارادذلك مصاله لينهوذ كر 
مايدل عليه يا انه مااراد بالوارى السفن قال ومنايانه الجموار فىالحر كالاء_لام وهنا 
ليس فى الاذظ ولافىااسياق ما يدل على انها البقر وااظباءوفيهمايدل علىانها الكومءنالوجوه 
اذ كر ناها وغير ها العاثسرانالارئاط الذى بين الصوم التىهىهداية للسالكين ورجوم 
للث.اطين و بينالمقسم عليه وهوالةران الى هو هدى للعالمين وزءذةلاقأوب وداءض لشهات 
الشيطان اعظم من الارئياط الذكى بين البقر والظباء والقرآن واللهاءلم 
© فص_ل © واختلف فىعسعسة الادله ل هىاقيبت4 امادياره فالاكرٌونءلىان عسءعس 
ممئى ولى وذهب وادر هذا فول على وائعياس واصعاءه وقال! لسن اقبل بظلامه ودو 
احدىالر وايتينعن ماهد قزر حم الاقبال قال اقسمم الل سصانه و تعالى باقبال اليل واقبال النهار 
وله و الصيم اذا ننفس مقابللءل اذا عسءس قالواو لهذا أقسم الله باللدلاذا يِغمّى واامار 
اذاتلى وبالخصى ةالو افغشيان الأيل ذظير عسعسته وتحلى النهار نظير ننفس الصح اذهو مبدؤه 
وأو لهو من رج انهادياره احتهم وله تعالى كلا والتهرو الال اذ أدبرو الصجم اذا أسفرفأقسسم 
بادبارالايل واسفار الصبم وذاث نظير عسعسة الالو نفس الصريم قالوا والاحسين أنيكون 
القسم بانصسرامالادل واقبال النهار ذانه عقيبه من غير فصل فوذ ااعظم فى الدلالة والعبرة لاف 
اقبال'لبلى واقبال النهار فاتهم يعرف القسم فىالقرآن بهما ولان بنهمازمنا طويلا نالا ية 
فى انصمرام هذا ومحئ الاآخر عقسه بغير فصل ابلغ فذكر سصانه حالة ضعف هذا وادباره 
وحالة قوة هذ اوتنفسه واقباله يطرد ظلة اليل بتافسه فكك_ا تنفس هرب الال وادر 
| دسنْيديه وهذا هوالقول واللهأء_لل | 
وجوج صصص ا م سس تح سس اسمس 
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)2ج صل # مذ ذ كرسصالهالقسم عارةوهوالةر أن وأخبرانهفول رسول كرموهوههنا 
جبريل قطعا لألهذ كر صفته بمدذلاث عابعيته هو اماالرءو الكر م فىااقة فهو تمد هلى 
الله عليه و سلم 40 ني إعده انكونةول دن ز2 مه من أعدانهانهةوله ل قال ومأهو سَول شاص 
قليلاما نؤمئون ولاسول كاهن قليلا مانك كرون ضافه الى الرسول الماكى نارةوالىاأبشرى 


ثارةواضافته اليكل واحد من الرسولين اضافة ببلبخ الاضادة انشاءمن منده والا ننافضت 


اانسبئان ولفظالرسول يدل على ذلاث فانالرسو لهو الذى بلغ كلام من أرسله وهذاصميمم 
انه كلام منار سل حير بل وتهدا صلى الله عل.هو !د أن كل متهماءافه عن الله فهو 5ولهمبلغا 
وفولاللهالذىتكلى بدحقا فلاراحة من انكر ان يكو نال منكاما بالقرآن وهو كلامه حقافى 
هائين الا ينين بل امن اظهر الادلةعلىكونه كلام الربتعالى وانه ليس #ارسولين الكرمين 
مزه الا التاء بلبغ أجبر؛ ل تعمةد: ن الهو ند صلى لله عليه ول “عمد من جبر ؛ بلووصفرسوهالماكى 
فىهذهالسورة بأنه كليم قوى مكين عندالر ب تءالىمطاع فىادءواتأهينفهذه هس صفات 
تتكون نز كيذ سئة القران وانهسماع تهدمن جبر يلومعا ع جبر يل من رب العامين نناهيك 
بهذاااس:د علواوحلالة قول الله #ضانه بافسهثز كيته الصفة الآو لى كو نالرسولالذى حاء له , 

الى شد صلى الله ها. :دول كروالإسكابة و لاعداؤه انالذى جاه ش.طان فان الش.طان خريث 
ميث لم قبع المنظر عدم الذير باطنه ابم من ظاهره وظاهره اشئع من باطنه وابس فيه 
ولاعنده خير ذهو ابمد شي" عن الكرم والرسول الذى القىالقر 90 تدص ال عليه وهم 
0 م ججيل الماظر بهى الصورة كثير احير طن مطرب مع الطبين وكل خير فىالار ض دن 
هدىوعل ومعرفة وائانوبر فهومااجراء ربهعلى يده وهذاغايةالكرم الصورى واللمءنوى 
الوصفالانى انهذوفوة كنال فىمو ضع آخر عله شديدالقوى وفىذلكفب.هعلى امور احدها 
ادهرة نع الشياطين أن بد تومنه وان يذالوامنهشيئاوان يزيدوا فيها وينقصوامنه بل اذا 
رآه الشيطان هرب منه ول يقر به الثانى انه موال اهذا الرسول الذى كذ بتموه ومعاضد له 
وموادله وناصر كال تعالى وانتظاهرا عليه ازالله هومولاء وجيريل وصالح المؤمنين 

والملائكة بعدذلك ظهير ومن كانهذاالقوى وليه ومع انصاره وادوانه ومعله ذهوالمهدى 


1 المنصور واللههاديه وتأصره الثالثانمن مادى هذا الرسولة قد مادى صباك. لك ووله دير ؛ ل 
ٍْ وهنمادىذاالةوة والشدة ذووح ضذل ]ال الرابع انهقادر على نذة. ل مأ أهص به لقو نه دالا "مر 
| دن ذ4كهو دهي م , به لأماته فهو القوى الآمينواسود كاذااتدب فير «قى امي من الامورارسالة 


أو ولاية اووكالة اوغير ها فامًا ينتدب لهاالقوى عليه الاهين على فعله وا نكان ذلاثالامى كن 
اهم الامور هيده الدب له قويا امينامءظها ذامكانة عنده مطاما فىالاساس"م) وصفب فريذده 
جبر يل بهذه الصفات وهذايدل على عظمة شأن المرسل والرسول والرسالة والمرسل اليه 


أن الملوك لارسل ق مويانا ألا الاثراف ذوى الاقدار والرتب العالة وفوله متددى 


ا العرش مكبن اى له مكانة ووحافة عندهوهو أرب الملا ئكه اليه وفىنوكه ويل ذىالعمرشس 
اكاره الى ص منرالة جبريلاذ كان قرسا 4 ن ذى العرش مضانه وق قوله مطاغ م اشارة 


(اك ) 


| حيث الندب له الكريم القوى الكين عنده المطساع فى ال-0 الاعلى الامين حتى الامين * 


حر > 

| الى أن جنوده واعواته يطيعوله اذاتدبهم تنص صاحيه وخليله تمد صلالله عليه وهل | 

وفبه اشارة أبضا الى أن هذا الذى تكذونه وتعادونه سيصير مطاما فىالارض أ أن | 

جبر بل مطاع ف السماء وان كلامن الرسولين مطاع فىحله وقومه وفيه تعظيم له بأنهمنزلة 

الملوك المطاءين فى قو فوم فل يثتدب اهذا الاص العظم الآهثل هذا اللاث المطاع وفقوصذه | 
بالامانة اشارة الى حفظه ماءجله وأدانهله ء_لى وجهه ثمنزه رسوله البششرى وزكاء عا 

يول فيه أعداوٌ ه فقال وماصاحبكم “سنون وهذا أم يعلونه ولابشكون فيه وان قالوا | 

بألسنتهم خلافه فهم نعلو نانه كانواكاذيين ثم أخبر عن رؤيته صلى اللدعلبه وس ريل | 

وهذا دمن انه ملك موجود فالخارج يرى بالعيانويدر كه البصر لاكايقوله المتفاسفة | 

٠‏ وكن قادهم انهالمقل الفءال وايه ليس مٌايدرك بالبصس وحدق.قته دهم انه حال موحود 































. فى الاذهان لافى الاعيان وهذا مماخالفوابه جويعالرس ل وأتباعه, وخرجوابه عن بجيع الملل ظ 
ظ ولهذا كان تشرير رؤية اأنبى صلى الله عليه وم بر بل أهى كن تشربر رؤيته أربه تعالى | 
فآن رؤبته طبر يل فى أصل الاءان الذى لايم الا باعتقادها وهن أذكر ها كفر قطعا وأما 
: رؤيته اريه تعالى فغايتها أن تكون «سئلة 'نزاع لايكفر جاحدهابالاتفاق وقدصرح جاعة 
منالتعابة بأنهلميره وحدكىعة انب نسعيد الدارى اثفاق الدصابة علىذلك فضن الى 
. تقريررؤيته للبريل ادوجمنا الىثقرير رؤيته ار.هتعالى وانكانت رؤية اارب أعظم من 
رؤيةجبريل ومن دونه فانالدوة لايتوقف ثيوتهاعليها ألبتة ثمنزهرسوليه كليهما احدهها 
بطربق النطقى والثاتى بطربق الازوم#ايضاد مقصودالرسالة مء الكتان الذىه_وااضنة 
وألضحل والتمديل والتغبير الذى يوجب الهمة فقال وماهو على الغيب بضنين فان الرسالة 
لابن مقصودها الابأعرينادائها من غير كفان وادائها على وجهها من غير زيادة ولانقصان 
والقراءنان كالاتين فتضئزنت أسداهها وهىقراءة الضاد تزبهه عن الضل فانالضنين الضل 
يقال ضئنت بهاضن بوزن كات ندال ومعناه ومنه قول-جيل بن معمر 
ظ أجود مضنون التلادواننى + بسرك عن سالئى لضنين 
قال ابن عباس رض ىالله عنهما ايس يل عاائز لالله وقال ك_اهد لابضن عليهم ابعل 
وأججع المفسسر و ن على ان الغيب ههناالقرآنو لوحو قال الفراءيةو تعالى يأتبدغ يب السعاموهو 
٠‏ منفوس فيه فلايضن به عليكم وهذامعنى حسن جدافانمادةالنفوس الشمءالثى“النفيس ولاسها 
عن لمر فقدره ويذمهو بيذم من هوصدهو معهذا هذاالرسو للاعضل عليكم الو عوالذىهو 
أنفسثشى وأجله وقال ابو على الفارسى المعنى يأليه الغيب فبينهو بره ويظهر مو لانكقه ها يكنم 
الكاهن ماعندهو فيه حتى يأخذعليه حلوانا وفيهمدى آخروهو أنه علىثقةمنااغيب الذى 
خب به فالا خافن ينتةض و يظهر الأمى لاف مااخبر يفيا بقع 8.كهان وغير هي من بر بالغيب 
فان كذبهم اضعاف صدفهم واذااحر أحدهم كبر ميان على ثقة منه بل هو هائف من ظهور 
كذيه فاقدام هذا الرسول على الاخبار بهذا الغيب العظى الذى هواعظ, الغيب واثقّايه متيما 
عليه ميدياله فكل تجمع ومعدا مناديا.ه على صررود مسهايا ب4 لاعدائه من اعظم الادية على 


صدقةه و امافر أ دن قر أبظنين بالظاء لئاه المنهم يقال ظئات زيدا يع اثبيئة و ليس من الظطن 
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الذىهوالشعور والادر اكه نذاك يتعدىالى مفهو لين ومنهما انشده ابوعبيدة 
اماوكتاب الله لاعن شناء: + هسرت و لكن الوب ظنين 
والمءئى ومأهذاااره_ول على القران 4م لهو أمين لايزيد فيه ولايذة-ص وهذا يدل على 
إن الضير يرجع الى نهد صلى الله عليه وهم لانهؤد نقدم وصفالرسول الما-كى بالامانة ثم قال 
وماصاحبكم عسنون ث#مقالوماهو أىوماصاحيكر :نهر ولاتخيلواختار ابوعبيدة قراءة | 
الظاءلمعنيين احدهها ان الكفار لمنكلوءواماالهموءة ني التهمةاولى هن أفى المِ_لى الأالى 
الهقال على الغيب ولوكان اراد ألض_ل لقال بالغيب لاله يقال ذ_لان ضئين يكذ اوة_ل 
ما يقالع.لى كذا قلت وب جسهانه وصفه عاوصف بهرسوله المأدكى دن الامانة ثافى 
مزه التهية واوصف جبريل بأ نه أمين ويرجس-ه ابضا اله سصا نه فى انسام الكذب 
عن كلها عاحاءبه دن الغيب فال ذللك اوكان كذيا قاماان._كون مه اومن عأهوان كان منه 
فاماان يكون تعمدء أو ل تعره ان كال من معل_ه وليس دو بش.ءط ان رجم وان كان منه 


0 5 5-5 0 . 0 8 
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مع التعمدفهو المتهم ضدالاءينوانكان عنغيرتعم دنهو المنون فننى سص_ا نه عن رسوله 
ذلك كله وزى سندالقرآن أعظم تزكية فلهذا قال سصانه وماهو بول شبطان رجماى . 
ليس تعليم الشيطان ولابقدرعليه ولاحسن منهي قالثءالى ومائئززا تبه الشيا طين ومايذجى ' 
وم ومايستطيمون فى ثمله واده_اهه :هم وقدر هم عليه وكل من لد انق كير ف أعوال ' 
الشياطين والجانينو المتهمين واحوالانرسليه! عطالائارى فيه ولايشك بلعلا ضمروريا كساتر . 
الضروريات منافاة أسدهها الا خر ومضادتهله كافاة أحدالضدئ لصاحبه بلظهور المنافاة : 
بين الام سين لعةل ابين من ظهورالمنافاة بين النو رو الظلة #بصمرواهذا او مم-كانهمن كفر بعد 

ظهورهذا الفرقالمءين يبن دءوةالرء لو دعوةالث.اطينةقال أبن نذهبو ن لابو اص أى : 
طر يق نس لكو نأبين من هذه ااطر بقة التى بدنت لكر قلتهذا من ا حسن اللازم وابينهان تين : 
للسامع لقثم نو لله ايش نمو ل خالا ف هذاوابن ذهب خلاف هذاقالتهالى فبأى حديث بعده , 
بؤءئون وال فبأىحديث بعدالله وآنانه يؤمئون فالا م متخصرفى اق والياطل والهدى ‏ 
والضلالفاذا هد لم عن الهدىواق هأ نالعدول وابن المذهب ونظيرهذا قوله فه-ل : 
مسيم ان ثو ليم ان نفس_دوا فى الارض وتقطهوا ارحامكم أىان أ صم عن الاء-ان ' 
بالقرآن والرهول وطاءته نايس الاالفساد فىيالارض والشمرك والمعاصى وقطيه_ة الرحم 

ونظيرءقوله تعالى بلكذبوا بالمتى لماجاء هم فهر فىأمى م ,ع لمائركوا الاق وعدلوا عنه : 
ىج عوليهم أ نم والتبس فلايدرون ماشولون ومايفعلون بل2 يقواون شيا الا كال 
باطالا ولايفماون شيا الا كان ضانما غ-ير نافم لهم وه_ذاشان كلمن خرحج عن الطريق 
الموص-ل الى المقصود ونظيره قوله نع لى فان لملسصحيروا لت فاه المايتبعون أهواءهم . 
وفدكشف هذا اللمعنىكل الكشف وله عزوجل نذلكرمالله ربكم الى غاذا ب_دالحق . 
الاالض_لال فأ ئىتصمره_ون ْ 
فصل # ثم اخبرنهالى عن القرآن بأندذ كرللعالمين وفىموض-م آخر نذكرة للمثقين . 
وى ضع آخر ذ كرارسوله صلىالله عليه وس-ل ولقومه وفىه_وضع آخر ذكر ءطاتي _ 


(وف) 





1 


1 يس 
وفى*و ضع آخر ذكر مبارك وفىهوضع آخر وصفه بأنهذو الذ كر وجمع ه_ذهااواضع 
ندينالمراد عن كونهذ كرا مأماو خاصا و كونه ذاذ كر فانه يذ كر العباد بمصاللهم فى معاشهم 
ومعاده, وبذ كرهم بالمبدأ والمعاد ويذ كره, بالربتمالى واسعاله وصفاته وافماله وحقوقه 





هل عباده ويذ كر هم امير لقصدوه ويااشس أصتنبوه وذ كرهم لفو .)م واحوالهاو انانها ا 


وماتكملبه وبذ كرهم بعدوه, ومأيريد منهم وعاذاى_مر زون من ؟.-ده ومناى الابواب 


| والطرق يأنى الهم ويذكره, شائتهم وحاجتهم اليه وانهى مضطروناليه لاستغنون عنه 


نفسا واحدا ويذ كرهم بتعور دليوم وبدعءوهم م الى نم أخرى ط« كبرمنها ورد كر هم به 
وسدة اطاه واتقامه كن عدى ىه وكذب رسله وبذ كرهم ثواءه وعقايه ولهذا بأم 
سصانه عراده أن يذ كروا مافى5تاءه كاقالخذوا مااهنا 1 شَوة واذ كرو امافيه لملكم تقون 


| واذا كان كذلاك «أحق اواولى واولمنكان ذ كرالهمن انزل عليه ثماقومه ثملج.م العالمين 


وحءث ت_صبه المتقين ور - الذئ امَنهوا بذ كره واماماوصةه بأنه ذوالدذ أر وأ يك 


' مدع ل دلى الذ كر فهو صرام بال كروهئهااذ آرذهوذ كروة.هالذ كرجاأههدىوفيهالهدى 


وه-ودل بعض منكل وهذا مناحسن ماستدلءه ع-لى ان البدل فىقوة ذكر ماءا-بن ظ 


م«قصود ئفان <هة كو نهذ كر الاعالمي كلهم غير جهة كونهذ كرالاه ل الاس:ةامةذانهذ كر للعموم 
بااصلاحية والقوة وذ كر لاه ل الاستقامة بالحصول والنفمفكها ا البدل اخص من المبدل 
هدك قالء امل المقدر وى اخص من الءامل ا مأفو مل قالى_دل هنك ولايد من هذا وتأمله 
وقوله ان شاءسنكم ردعلى امبر بد الة لين بأن العبد لامشيئذله أوانمشيئئه محرد علاءة 
وى حصول القءل لاارتاط ندا ويدئهالاء#رد اهَرَان مادى من غير انيكون مدبا فيه وقوله 


وماتشاؤٌ نالا ان يشاءالنهر دهن القدر بذ لقائلين بأ ن مشيئة العبد مسّةلة باد الفعل من غير :وةف || 


على هشيدة لله بل متى شاء العيد الف ل وجد ولسمصرل تدهم 
بل هو بفعله درون «شيدةالله فالا يتان مرطا:ان لقول ااطاشتين ذانقال لير عى هو سصانه 
لمقلا نالفهعلو افع عشيئة الميد يل احير ان الاستقامة صل عند المشيئةو كن قائأو .ذلكوقال 


|| القدرىةولهومانشاوٌ نالاأن: شاء اللهعتلفة حشيددَالعبدهى المو جبة لافعل التى هابقع و مشيئة 
| اللهلفمله هوأميء بذلك وحن لانذكر دلاك فالواب ان هذا من حريف الطسائفتيناما 
| المبرى هيقال له اة_تران الفه_ل عندك عشيثة الم د عنرالة افير انه بكونهوشكله وسار 
|| اغراضه التىلاثأثبر لها فى الفعل فان نسية جيم اغراضه الىاافءل قعدم التأثير تسيةارادية 


وندك والاقزان حاصل جميع أغراضه فا الذى أوجب تخصيص المثيئة وهل سوىالله 


| صصانه فىفطر الناس أوعقولهم أوشرائعهم بيننسبة المشيئة والارادة الى الفمل ونسبة 
| سائرا غراض الى اذا كان عندك ليس الامحردالاقيرانمادةو الافيزان العسادى حاص لمع 


الجيع واماالقدرى قصريفه أشدلانه جل المشيئة على الام وقالالممئى ومانشاؤن الابام الله 
وهذا باطل تطعا فأ نالمشيئة فى القرآن متستعيل فىذلك وانما استعىات فىمشيئة الكون 


|| كقوله واو شاء ريك مافعلوه وووله واوشاء الله مااقتئلوا وقوله واوشدًنا لآ تناكل نفس 


تعأقى مشيئذالله مل اميد ١|‏ 


لم مم 





0 وقوله أمل أ س الذين آمنوا انلو بشاءاقه لهدىالناس بجبعاونظا ثرذات 2 1 
جل النيثة على الامى ألبئة والذىداث عليه الآآية معسسار ادلة التو حيد وادلة العفل || 
الصسر, تمان مشية مشْيدة العباد من -جلة الكا نات التى لانو جد الامشيئة الله هانه وتمالى فالميشا لم 


يكن التذىاانماشاء كان ولاد ولكن ههناا مجحب التثبيه عليه وهوان مشيئة للتسصانته ٍ 
يارة : #ملق ٠‏ شعأه وارة تعلق بفه_ل العبد فتعلةها شءله وهواننثاء مسن لسك اماندء, ماه | 


وتوفيقه وتهيانه للفعلفهذه المشيثة نستلزم فم ل العبدو مشيث:ه ولي فى قر فوع الفعل مشيئة 
الله لمشيئة عبده دون ان بشاء فمله انه سهانه قد بشاء منعبده الميثهَ وحدها فيشاء العبد 


الفمل ونريدة ولا دفعله أنه لم دشأ دن نفسه اماه عله وتودقه لهوقددل على هذا 1 


ذوله تعالى ومانشاؤون الاانيشاءالله ربالعالهين وة_وله ومايذ كرون الااننشاءالله 
وهانان الا يتان متضعنتان اثباتالشسرع والةدروالاسباب والمسببات وفع لالءبدواسة.اده 
الرفمل الرب ولكل منهما عبودية مختص بهافعبودية الآ يد الا ولى الاجتهاد واستفراغ 
الوسع والاختيار وااسعي وعبودية الثائية الاستعانةبالله والتوكل عليه واللسأاليه واستئزال 
التوفيق والعونمنهوالءلم بأنالعبد لاوسكنهانيشاء ولايفمل<تى مله الله كذللك وقوله 


رب العالمين يذلظم ذاك كله وشعينه أن عطل اد الأميءن ققد جعد وال الربوية وعطلها ١‏ 


وبالله الاو فق 


| © فصل #ه ومن ذلك قوله تعالى والنازمات غرقا والناشطات ذشطا والسامات سصا || 


والسابدات سيقا 03 -دبرات اما ١‏ فهذه 5-4 ؛ أموروهى صؤات الملا 234 17 فم سصانه 
الملائكة الفا علة أهذه الاضمال اذذلاك هن 8 اعظم ١‏ آياله وححيذف دذءول البرع والنسشط لآنهأو 
. ذ كرمانترع ودشط لذوهم التقءء يبه وا لق عل نفس الاضال الصادرةمن هوؤٌلاء الفاعلين م 


يتعأتى الغر ص ند كر القع ول كةوله فأماء ن اعطىوانق و نظاء ره دكا ن نفس الرعهوالقصود 1 


لأءينالمروع و كرالمفممر ن دلى انها الملاتكةالتى تترع ارواحبى أدم م 4 ناجساءهم وهم 
ججاعة كةولهتوفته رس لناوقولهانالذيننوفاه, الملانكةوامافولهةلي:وها كمملاك الموتالذى 
ظ وكلبكم فاماان بكو نو ا<داولهادوان واماانيكون المراد الجن سلا اوحدة كقولهوصدةت 


فى الترع هوان ةذه الى آخره ومنهاغراق الززْع فى جذب القوة بأن : ياغ بهافايةالمدة. قال أضق 
فى التراعثم صار مثالا اكل من بالغ فى فعل حتى وصمل الى آخرهوالغرق اسم مصمد رأف مقامد كالعطاء 
والكلام أقممقامه الاعطاء والتكلم واختلف الناس على النازمات هتعدو لازم ذعلى القول 
الذى حكيئاه يكون متعدياوهذا قول على ومسسروق ومقائل وانى صالح وعطية عنابن 
عباس وقال ابن مسءود هىأنفس الكفار وهو قول قَتادة والسدى وعطاء عن ابن عباس 


وعلى هذا هو فمل لازم وغرةا على هذا معناء زما سد يدأ أبلغ مايكون وأشده وىهذا 1 


القول ضعف من وجوه أحدها أن عطف مابمدء عليه يدل على أنها الملائكة فهى السامات 
والمدبرات والنازمات الأسانى انالاقسام نفوس الكفار خاصة ليس بالبين ولا فى الافظ 


مايدل عليه الثالث ان النزع مشنرك بين نفوس بتى آدم والاغراق لاءنص بالكافر وقال 
ع اس داس1:ج-س2----12-1--2-2------ظ22-- 222-2222 ات 


( الحسن) 


-1 14 هل 
سس سس سس سس سجس سسس سس سس ووب سس سس سس سسجووس سس وسو سس سس سمو 
الاسن المازعات هى الوم تترع من ااشعرق الى المغرب وغرقا هوغروبها قال تترعءن 
هيا وامحرق هينا واختاره الاخذش وأو 2ل وقال#اهد هى شدايل الموت وأهواله 
التى تمرع الارواح م شديدا وقال عطاء وعكرهةهىالقسى والنازمات على هذا القول 
ععى السب أى ذوات|ائرع الى برع ا الرامى فهوالنازع فأت النازمات 0-2 فأعلءن 
تزع ويقال زع كذا اذااجةذيه سَوءٌ ورزع عنهاذا خلاه وار كه بعدملاسته له ونزعاايهادا 
ذهب اليهومال اليه وهذااثماثوصف بهالنفوسااتىلهاحركة ارادية #ميلالىالثى*أواايل 
عنه و احقى ماصدق ماءه هذا الو صف الملانكدلاندذءالتو ة ها أكلو هو ضع الايةفيهسا 


ا شتت سسيدي٠‏ يسيم 


أعظى فوى الى تغرق فى النرع اذاطلبت مانت "عه أو تزع اليه و النفس الانسائءةأيضا لهاهذءالقوة 
والتحوم أبضاتئززع من أفى الى أفق فالنرع حركةشديدة سواء كانت هن هت أو نفس انساية 
أو جم والنفوس تتراع الى أوطانماو الى انها وعندالموت رع الى رما والمنايانئرم النفوس 
وااقمى تنرع بالسهام والملاركة تترع من مكان الى مكان وتترع ماوكات بتر'عه واللى_ل 
تزع فىأعنتها نزما تغرق فيهالاعنة لطول أعناقها فالصفة واقعة لكل ٠‏ له هذه الاركة 


تع مو سس 3ج ترج 1 157710 17ت 11 
ا ا ا ا ل رت نل 


التى هىآية من آباتالرب تعالى فانه هوالذى خلتها وخاق محلها وخلقالقوة والدفس 


ش البىما تصدراء وهز ذكر صورة من هذءالهمور واءا أراد المثيل وائكانت الملا ذكة أحق 
| من ثناوله هذاااوصف فأْسم بطو ائف الملا ثكةو أصنافهم 4م النازمات التى تترع الارواح 
هى الاجساد والناشطات الئىتنشطها أى مر جها بسسرعة وخفة منقواهم نشط الدلو من 


٠ 


ظ 
بز ادا أخر جها وأنا أنشط بكذا أىأخف له وأسرع والساصات التى تتم فىالهواء فى 


- «سرد جمد 


طر ثقي مغر هأ الى ماأمى ت به كا نسب الطير فىالهواء فالسابقاتالتَى تس بقى و تسمرع الى ماأمي تبه 
لانطئ عنه و لاتتأخر مدير ات أهو رالعباد ااي أعى هار م سد بير هاو هذاأو لى الاقوالوقد 
روى عم ابن عباس أنالنازمات الملائكة تنع نفوس الكدة_ار بشدةوداف والناشطات 


ننشط نفس الم مره 5:ة. ضهاو تناع نفس الكانر قال١لواحدى‏ ائما اختار ذلات لابن اانشط وااترع 


من الفرق فى الشثدة والاين فااترع اذب بشدة والنشط اذب برفق واينوالنائطات هى 
: النفوس التى تنشط 1ا أمرت به والملائحكة أسق الملقى بذلات ونفوس المؤمئين ناشطة 
ا أعس تبه وقيل الساصات هى لصوم نسح فى الذلاككاقالتءالى كل في :لك!-صون وقيلهى 
السةن لبجم فىالاء وة_ل هىنفوس المؤه:ين ابم يمد المفارقة صاعدة الىر بها قات 
! و لكريم انها الانكه والسياق يدل علءه وأماالسفن والهوم هام لمعي حارية وج-وارى 
| كاقالتهالى ومن آناته الموار فى الصر كالاءالام وقال-جلنا كفىالذار ةوقال الموارى الكاس 
و !“ها سادات وان أطاق عليها فعل السباحة كقولهكل فى ذلك إسك_ون ويدل عايه 
ذكره الساشات بعدها والمديرات بالفاء وذ كره الثلاة الاول بالواو ولان السب والادبير 
وسيب عن المذ أو رقيله نانهائزءت ونشطت وسرت سيقت الى ماأمص ت 4 در ثه وأوكان 
السراحات هى السفن أو الوم أوالنفوس الآدميةلاءطف عليه ا فعل السبق والتديير 

بالفاء فيا مله قال مسر وق ومقائل والكلى فالساشاتسبقاهىاللائكة قال ماهد وأبوروق 


 )0(‏ © لان فخ 
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م 


سبةت ابنآدم بالمير وألعمل الصالح والامان واانصديق قالمقاتئل تسيق بأرواح المؤمئين . 


الىالط:ة وقال الفراء والزحاح هى اللائكة نسيق الشاط-ين بالوحى الى الا ند اء اذ كانت 
الشياطين تسيرى المعم وهذا القول خطأ لاضف فساده اذيقتضى الاث راك بينالملا2ك-ة 
والشياطين فىالقاثهم الو ى واثالملائكة تسبقهم به الىالائدياء وه_ذا ليس :26م فانالوجى 
ااذىتأق نهاللائكة الىالاندياء لانسترقه الشياطين وه, معزولون عن#باءه وازاسترقوا 
بعض مالسعه ونه من مالائكة السواء الدنيا من أه-و ر الحوادث قال -صانه صمان وه 
اىالاندياء أننستر ق الشياطينشيئامنه وعزلهم ءن سمه ولوانقائل هذاالقول فس السابقات 
الملائئكة التىتسبتى الشباطين بالرجم بالشهب قبل القاء الكلمة التىاستر فهسا لكان لهو جه 
فآ نالش,طان ددر مسرا بالقاله الى وليه فتسبقه الملائكة فىنزوله بالشهب الثواقب فتلكه 
ورها أن الكلون قبل ادراك الشهابله وفسسرت الماشّات سبقا بالانفس السابة ات 
الىطاعدَالله ومرضالته وأماااد رات أما أجوءوا على انهاالملائمكة قال مقاتل هر ج_بريل 
ومكائل واسسافيل وملك الموت يدبرون أمرالله ثهالى فىالارض وهر المتءىات أمس!ا 
قال عبد الرسجن بنساياط جبر يل «وكل بالرياح وبالمنود وميكادّل ه وكل بالقطر واانبات 
وهلاك الموت ه-وكل نقبض الانفس واسسرافي_ل ينل بأمر الله عليهم وقال ابن عبساس 
هي الملامكة وكلهم الله بأهو را علفهم العمل بها والوقوف عليها بءضهم لبىادم حفظ_ون 
وبكدو ن وبعضهم وكطوا بالاهطار واالات والاسف و الدج والرياح والسص_اب اتهى 
وقد أخبر اناللوكل بالرم ملكا ولارؤيا ملك موكل بها وأأصنة ملانكة موكلون بتمارها 
وعلآلائها وأوائيها وغراسها وذرشها وغارقها وأرائكها ولانار ملائكة موكلة إ#ملمافييا 
وايقادها وغيرذاكةالدئيا ومافيها والجنةواانار والموت و أحكام البرزخ قدوكل الله ذائكله 
ملائكة بد رون ماشاءالله من ذاك ولهذا كانالاوسان باللامكة اد أركان الاءان الذى 
لينم الايمان الاءه وأمامن قال انها اوم هليسهذا منقول أهلالاسلام ولم م لاله الجهوم 
ند رشيئامن املق بلهى مد بر ةدر ةك قال تعالى و الششعس والقهر الوم مضرات بأمىءفالله 
سصانه هواادر علا كته لآم العام العو ى وا لسفلى قال ار جانى وذ كر الساءةاتوامدبرات 
بالفاءو ماق لهايالو اولان مأة.1ه|اقسام #سمت انفد وهذان القموان منث1ن من الذى قبلهه_ا كأنهقال 
فاللانى سصن فسبةن كانهو ل قام فذه ب أو جب الفاءان القيام كان سب اللذهاب واوقان قاموذهب 
تحمل القيام سيا للذهاب واعترض عليه الواحدى فقال هذا غير مطرد فىه_ذه الآبة 
لانه ببع د أن بحملا لسبقى سا لاتد بير مع أ نالساشات ليست الملائكة فى قو لالمفسرن قات 
الملائكة داخلون فى الساشات قطما وأمااختصصاص السابقات بالملائكة ذهذا محل وأما 
قوله ببعد أن يكون السبقى سوسا لاند بير فأ سكازعم بلالس.قى المبادرة الى ةذ مانو م نه 


و 1 سب ١‏ 1 3 7 5 35 28 5 56 0030000 0 5 3500 5 5000-0-82 8 500000 1 : 
| 8 ليم لا ا د ور ا 0 عع عو يس سوررب موا جراسج حصو مدصي بود سام عد د هد حا سا سو سس سجس راان ااا رالا ا ا ري ارا جار اه مه 9 : َ ٌْ : 5 1 م 0 عد َه 


السبقى بلا تراخ حلاف الاقسامالثلائة واللهأعل وجوابالقمم #ذوف بدلعليه السياق ' 


الدلالة والع_برة بالقسيرنه دون أنبراديه ممه _اعليه بعينه وهذا القسم ينطون!ا!_واب : 


( القسم ) 


مه 


7777ب 2 2272آ2آ2آ ‏ ا ا ا ا ل ا ا 








ل مسسن بول وعد حيو رو سم 





المقسم ءلء ه وانْم بذ كر لفظا وأملهذا ماد من ٠‏ قال انه محذوف الهم 4 لكن هذا الوحه 
]| ألطفهلكا فان القسم , ه اذا كان دالا ء-لى ممم عليه مستازما أهتغئى عن ذ كره بذ كره 
وهذا غيركونه ك_ذونا ادلالة مابمده عليه فتأمله ولعل هذا قول من قال اله انا أقسم 

رب هذه الاشاء وحمذف المضاف أن معرأة بم ل, ن علىغ_ير اأو جه الذى ٍ 0 
فأ ناقسامه مصانه بهذه الأشياء اظهور اي توبدئهو وحمدائدئه وعلهو قدرئه وحايئم 
فألا قسام بها فى المقيقةاقسام ربو انه وصفات كاله ذ: تأمله ثم قر رسصانه بعدهذاالقسم أم.المعاد 
ودوة دو مى المستاز 'وك ؛اندوة ”2 ص_لى الله عليهوه_-لم اذمنال#ال أن يكون دومدى ها 
وغةدايس ندا مع أن مأءدءتث ' وه 4ودى فلمميريول نظيره أوأمظ,ه: مكل و قر رسعرايد تكلع_د 
| لموسى بنداله له بنفسه فةال اذناداء ريه فأدت المستازم الكلام والتكلم وفى موضع 
آخر اثدت الها والنداء والها نوع من اكليم و محال ثبوت النوع دون المنس ثماميء ان 
اط 4 بأادين خطاب 9 فقو لله 0 الى أن 3 وأهديك الى ريك فى فى 58 
من لطف اللمطاب وليئه وجوه أحردها اخراجح الكل رجح العرض ولم ! و رجه مدر بح الاعصس 
والالزام وهوأاطف ونظاره قول!ا راهم لمر عقه المكر مون ألا 1 كلون ولميشلكاوا الما لق 
فوله الىأنز ى والرى الهاء والطهارة والركة والزيادة فعرض عل-ءه ما يةبله كل 
ماقل ولايرده الاكل أسجتقى حاهل الثالثفوله نز كىولميقلأزكيك وأضاف! لتزكية الى سه 
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> سمي 


سم سوس سو وما روسرس موا اسار اناج انارو ورك و يوج وو ا 


الهداية اليه البرك الى أ ضخاطب اىأ كو ندلءلالك وه.اديا فت ىانت كائقول لارجل أ 
هللك ازادلك على كثر' تأخذمنه ماشدت وهذا احسن منقوله اعطيك الحامس ةوله | 


اليرءك ان فىهذا مايوجبة,بولمادلعليه وهواته يدعوه ويوصله الىريهقاطره وخالقه 


الذىاو حرذه ور بأه سفية نينا و صهر أو كير او اءالملكو هو نوع من خطاب الاستمطاف ش 


الا تطبع أباك الذى رباك السادس قوله فضْتى أىاذا اهتديت اليه وعرفته خشيته لان هن 
ى فالله خافه ومنلم بعر فلم نه قضديته تعالىي مقر ونة عمر فته وء-لىقدر المعرهة 
تكون الحشية السابع ان فىقوله هل لك فاك: لطيفة وهى ان المعئ ه للك فىذاك حاج-ة 
أوارب ومعلوم انكل طافل يبادر اقول ذلك لانا لداعى انايد عو الى حاجته و مصلور 
لاالىحاجة الداى فكأ نه يقول ال اجةلك وانت الى وانا الدلي_ للك والمرشدلاتك 
الى أعظم مصااك نقابلهذا بعابة الكفر وااماد وادعى أ به رب العيادهذًا وهو بع 


أنهايس بالذى خلق فسوى ولاقدرفهدى فكذبالخير وعصىى الام #أدر بس بالمديعة 


والمكر فشر جنوده فأحانوه ثم نادى فيهم با: نه ربهم الا على واستطفهم تأطاى_وه فطش به 


جار الععموات والارض بطش ة عزيز مقندر وأخذه نكال إلا خرة والاولى لهت-بر ذلاك ظ 


من إعثبر فأعتبر بذللك من خشهوى ر به من المؤمنين وحقى القول على الكافرين ثمأقام ستصاله 
ته على الءالمين ان ماهو أشدهنهمو أكرو أعظم و أعلى وأرفع وهو خاق ااسماء ويئاؤهاا 
ور فعسعكها وتسويتها واظلامايلها واخرابح كهاها وخلق الآرض ومه-دها وبسطهسا 


ا ل نم 


5١ 76-‏ 0ه 
روامى اررض لثلائيد اهايا وأودمهسا من المنائع مايتم به مص الح المدوان ااناطقي [ 
والبهم فن قدر على ذلك كله كيف لعجز عن امادة.كم خلةا جديدا فتأمل دلالة القسم ه | 
المذكورفىأول السورة على المعاد والتوح.د وصدقارسل كدلالة ددا الدايل امد كور ا 
نصل ي# ومن ذلك قولهتءالى والمرسلات عقا فالماصفات ءصفا والاناششرات نثمرا ١‏ 
فالذارةاتفرقاةالة.ات د كراعذرا أونذرااما توعدون لواقع فسسرت الرسالات بالملزث.كةوهو 1 





فول أبى هريرة وابنءب اس ف رواية مقاتلو ججاعةوفسرت بالرياحوهوقول ان مسعود | 





د 
1 
ظ 
ظ 
وبر سل الرياح ويرسل الصاب فيس وقه حوث بشاء ويرسل الصوادق تيصيببهامن يشاءارساله ا 
و اقع على ذلك كله وهونوءانار سالدبن حبهو رضاءكارمالرسلهو أنديانةو ارسال ؟ونوهو 
نومان نوع تحبه و ير ضاءكار سال ملاثكته فى ند بير أمى خلقه ونوع لاحره بللسضطه ويرغضه ١|‏ 
كارسال الشبطان على الكفار فالارسال المقسميه ههنا «قيد بالعرف اما أنيكون ضد )) 
المنكر فهوارسال رسله من الملائكة ولايدخل فىذلت ارسالالرباح ولاالصواء_قى ولا ' 
الشياطين وأماا رسال الاندياء فلوأر يد لقال والمرسلين وايسبالفصم تسر ةالاننياء مرسلات ١١‏ 
وتكلف ابلجامات المرسلات خلا ف امعهود مناستعمال الافظ فربطاق فى القرآن جمع ذلك || 
الاججع نذ كير لاجمع تأنيث وأيضا فاقئران الافظ عابمدها ءن الاقسام لابن_اسب نفسير ها |) 
بالاندياء وأيضًا فآنالرسل مقسم عله, فى القرآن لامقسم بهم كقوله تالله لقد أرسانا الى أمم || 
| دن فبك وقولهوانكان المرسلينوقولهبس والقرآن ا كبمانك ان المرسلين وان كانالعرف | 
ْ من التابع كعرفالفرس وع فالديك والناس الى فلان ىف واحد أى ساون ل قصده ظ 
والاوجه اليه حاز ان:.كونالمر الات الرياحويؤ يدمعطف العاصذات عاءه والناشرات وحاز |؟ 
أن تكو نالملائ.كةوجاز نيم النوعين لوقع الارسالناعلبماويؤيدء أن الرباح موكل بها ظ 
ملامكةنسوقها ونصرفهاويؤيد كوفهاالرباح عطفاله_اصفاتعليها غاء التعقيب والتسبب || 
ذكأ نها أرسات ذمصفت ومن جعل ار سالات الالائكة قالهى تعصف فىمضيها مسرعةم | 
تعص ف الرياحوالا كثر و على انهاائرياحوفيهاقول'الث انهاتمصف برو حااكافر ‏ قالعصف 
بالثى” اذاأباده وأهلكه قالالاعثى*تعصف بالدارع والاسر» حكاء أبوا اماق وهوقول 
متتكاف ذانالمقسم هلا.دانيكون ابدظاهرة ندل على الروية وأماالامور الاءة التىبؤءن 
بوسا فنا يقسم عليه وافايقسى سصاله علائكته وصككهناءه لظهور شأنهما ولقيام الادلة 
والاعلام الظاهرة الدالةعلى ثوتهما وأما|اناثسرات نعرافهو استَء:ساف قسم أخرو لهذاأقى 
بهبالواو وماق لهمسطوف على القسم الأول بالفاء قالا نمسءود واأسن وكاه_دوة.تادة هى 
الرباح تأنىبالمطر ويدل على صعة قولهم قولهتهالى وهوالذىيرسل الرياح بشسراب-ين يدى 
رحهنه بعنى انهاتنثسر العص_اب نشرا وهوضد الطى وةالمقاتئلهىاللائكة تاشر كدب 








( بنى) 
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بنىآدم و صصائف أعالهم وقالههسسروق وعطاءهء اعباس وقاات طائفةهى اللانكة تنس 
| اجصتها فىالمر عند صعودها ونزولها وقيل تنس أو أميالله في الارض والءعاء وقل:21سر 
| النفوس فصييها بالامان وقالأبوصالح هىالاءطار تنشس الارض اى تحيم ا فلتو يوز | 
انكو نا اناثعرا تلا زما لا مفعو له ولا يكو نالمراداثون نثرن كذافانه قال ترايت حى | 
وأنشسرهالله اذاأحياه فيكون المراد بهاالانفس التى حديث بالعر ف الذىأرسات بهامرسالات 
| أوالاشباح والارواح والبقساع التىحبيت ,الرباح المرسلات فا الرياح سببلنشور الاادان 
والننات والوحى سبب لنشور الارواح وحيائها لكنهنا أمى شت الافطن لهودوانه 
“صانه جمل الاقسام فىهذه السورة نوعين ونصل احدهما منالا “شر وجعل العاصفات || 
«مطونا على المرسالات بفساء التعقيب فصارا كأنهما نوع واحدثم جم ل الناشرات كأنه قسم ش 
مبتدأ «أ تى فيه بالواوثم عطف عليه الفارقات والملةياتبالفاءمأو هر هذا ان الذارقاتوالملقيات 
عم سمط بالءاشسرات وانالعاصفات هط بار الات وقداختاف فالفارقات والا ك_يرون 

على انها الملا ثكة و يد لعلءه دطف اللة.اتد كر اعليها يالفاء و فى الملاث.كة بالانفاقو على هذا ش 
| فيكون القمم بالملائكة ااتىتنشس اجضصتها عندالنزئول ففرقت +ينالقى والباطل فألقت : 
لذ كر على الرسل اعذاراوانذرا ومن جعل الناششراتالرياح جءلالفارقات صفذلها وقالهى || 
| نفر قالتصاب هينا وههننا وا-كن يآنىذلك عطفاللقيات بالفاء عليهاو من قالالفارةات | 
اى الَرآن يفرق بين اأتى والباطل فقوله يلنثم مع سسكون الاشمرات الملائكذا كئرمن | 
نثامه اذاقيل انها الرباح ومن قالهى ججامات الرءلفاناراد الرسلمن الملانكة فظاهروان ١١‏ 
| ارادالرسل من اابثم فق دتهدم مان ضعف هذا ااقول ودظهر والله اعل عااراد من كلامه 
ال القسم فىهذهالا يدوة-ع على الوعين الرياح والملائكة ووجهالمناسية انحياة الارض أ 
والنبات وابدان الميو ان بالرياح فانها من رو ح الله و قد جماها اللهتءالى نشورا وحياة القلوب || 





| والارواح بالملائكة فبه_ذين النوعين حصل نوما اللمياة ولهذا والله اع تصل ا-_د أ 
| التوعينمنالا“خر بالواو وجءلماهوتابع لكل نوع بعدبالفاءوتأءل صكايف وق-ع القسم | 
فىهذه السورة ءلىالمعاد واللراة الدا_ة الباقية وحال السعداء والاشقياء فيهاوةررها | 
| بالحياة الاولى فىقوله ألم نخلة_كم «نماء مهين هذ كرفيها لد أوالمعاد واخلص السورة 
لذلات فعسن الاقسام عا تحص لله نوما الياة المشاهدة وهوالرياح والملائكة فكان فى القسم ّْ 
بذاك ابيدايل واظهرايذعلى صصة ماأقسم عليه ولضعنته السورة ولهذاكانالكذب بعدذلك ١|‏ 
فىفاءة المسود والمنادوالكفر فا“كق الويل بعدالويلةةضاعف عليه الويل؟ا تضادف || 
منه الكفر والتكذيب فلااحسن منهذا التكرارق هذا الموضع ولاأعظم موتعانانهتكرر || 
مشر هرات ولم بذ كر الافىاثردليل أومداولعليه عقيب مايوجب التصديق ومايوجب 
| التصديققىه تأمنه 
| لإ فصل # ومن ذلك قوله تالى لااقسم بوم امعد ولااقسم بالنفس اللوامة وقدتقدم | 
| ذ كر هذن القسمين ومنناسبة الجع ببنهمافى الذ كر وكونا+واب غير هذ كوروأنه وز | 
انيكون ماحذف ادلالة السياق عليه والعل به وجوزانيكون من القسم المقصوده الانبيه /) 
:000059000555500 ات ات امت 2ع 100 
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عل دلالة امقس به وأونه آنه ول نهم د به معمع| عله مهيأ كانه بهو لاذ كر دوم القون 3 

والنفس اللواءة مقس بها الكو ذهامن آيانناوادلة ربو نيتنا ثمانكر على الانسان بعدهذه اليه | 
حسبانه وظنه ا الله لاجمع عظامه بعدمافرتها البلى ثماخبر صاله عن قدرته على ججع 

غيرها من عظاهه وعلى هذا فيكون سصانه قداءهم على تعله أااتكره اعداوٌه هدر بهعايه ١١‏ 








واخبر عن فعله انه لابازههم من القدرة وقوع المقدور والمعنى بل تجمعهاتادربن علىنسوية 
ناه ودل على هذا المع الذوف قوله بلى فاهاحرف اتحاب لانقدم من الى فلهذا ستغنى 
عن ذ كر اافعل يذ كرا خرف الدالعليه فدات الآآية على الفعل وذ كرت القدرة لابطالقول 
المكذبينو فىذ كر البئان لطيفة أخرىوهىأنها اطرافه وآآخرمابتم.ه خلقه ذن ةدر على جع | 
أطرافه وآخر ميتم نه حاةه معدقتها وصغره ا ولطافتها فهو على مادون ذلاك اقدر فالقوم |) 
لااءتيعدوا جم | أعظام بعد الذناء والارمام قل انالبجمع وتسوىا كدرهنهانفرةا وادفها ا«زاء ْ 
وآخر اطراف البدئ وهى عظ.ام الانامل و مفاصلها وقالت طائفة الممنى تحن قادرون || 
دلى أننسوى اصابع بديه ورحليه وملها مستوية شيأ واحد كنف العير وحافرا هار | 
لانفرق دنهم ولاعكانه العمل به-اشياً عالعمل بأصارمة المفرة ذات المفاصل والاناءل ظ 
دن نون الاعال والسط والةفيمضص وااثالى أأدر يد من اموا جم وهذا فول ائء,اس وكثير 
دن المفسس بن والمعئى على هذا القول اناقىاادما قادر ون على أن >ءل عظام نانه و وة دون 
تفرق فكيف لانةدر على جعها بمدثفريقها فهذاوجه هن الاستدلال غير الاولوهوالاء:دلال ١‏ 
ددرته مضانه على ججع العظام التى فرقها ولى بحمهها والاول اد لال بددربه سحانه على 
ججع عظامه بعد نهر بقها وهها| ودهان مئان وكل ماله لوجم ون وجه ابر بم الاول 
أنههوالمقصود وهوالذى انكره الكفار وهواجراء على نس ّي الكلام واطرادولان!ل.كلام || 
لم بسفى بجع العظام واشرلةيا قالدما واعاه.ق ملتعها فى الا 'خرة بعد تقر قهابا مو ت --22 
ظاهرةمشهوورة وهىنشراق البئانمع انتظامهاق كف واحدو ارثاط بمضهابءض فهى مثفرقة 
ق مصو واحدثةب,ض منيواواحدة و باسط اخرىو هر كواحدة والاخرى 2 كنهونعهل : 
بو اعدو الاخرى معطلة وكلهافىكف واحدقد-جههاساعد واد نأو ساء سصا نه لسو اهافصملها 
صفة واحدة كبساطن الكف ذفاته هذه المنافع والمصال التى حصات تفريقها فذى هذا || 
أعظم الادلة على قدرنه سصانه على بجع عظامه بعدالموت ثم أخبر سصانه عن سوء حال 
و معثه حيا بل هو ميد الفسور ماماش فبعسز فى المال و يريد القجور فىغد ومابعده وهذا 
هيلك الذى اف الله والدارالا خرة فهذا ليدم على مامذى مدل ولاب قلع تى الخال ولانءزم 
فى المستقيل على الك بلهو مازم علىالامقرار وهذا عند التائب اائيب ثم نيه سصائه دلى 
الحام لله علىذلاك وهو استبعاده لومالقيامة وليس هذا استبعادا لزمئه معأقراره وقوهه 
بلهو امتيعاد اوقوعه م حى عنه فى موضع آخر قوله ذلاث رجع بعيد اى بعيد وقوعه 


(ان) 


٠0‏ »4 ظ 
ابن عيساس قدم ااذنب ويؤخر الاوبة وقال قتنادة ومك_رمة قدما دما فى«ماصى الله 
لايزع ون فسوره وفالاآبة قول آخر وهو أن المعئىبل يريدالانسان ليكذب عا أمامه من 
البعث وبوم القيامة وهذا قول ابن زيد واختار ابن قَتيبة وأنى ا“صق قال هؤلاء ودايل |) 
ذلاث قوله سثئل أيان دوم القيامة 2 هذا القول لفظة بلذافها تعطى انالانسان لميؤ هن 1 
سوم القيامة مع هذا البدان وأطحة بل هو مريد للتكذيببه ويرجعه أيضا ان السياق كله || 
فىذم المكذب دوم القيامةلافى ذم العاصى والفاجر وأيضًا فاى ماقبل الآآدَ ومابعدها يدل .١|‏ 
على المراد انه قال أنحسب الائسان ان ان تجمع عظامه بلى قادربن على أن تسوى انه |' 
فأنكر #صائه عليه حسبانه ان اللا جمع عظامه ثم قرر عليهئدرته على ذلاث ثم انكر عليه | 
ارادة التكذيب دوم القيامة فالاول حسبسان نه أن لاحيه بعد مونه والأانى تكذيب 
منه بوم البعث واله يريد أنيكذبعاو*صوبان دليل وقوعه وثبونه فهو مريد للتكذيب |) 
به ثم أخبر عن تصمرك-ه بالتكذيب فقال يسثل أيان دوم القيامة فالاول ارادة التكذيب || 
والأسانى طق بالتكذيبوتكلم به وهذا قولفوى كا ترى لكن ينبغى انراغ هذه الالفاظ فى || 
قوالب هذا المعنى فان لفظة يعسراءائدل على عل !انسور لاعلى التكذيب وحذف الموصول || 
مع ماجره وانّاء الصلة خلاف الاصلفان اصعاب هذا القول قالوا تقديرهليكفر جا امأءه 
ودذا العئى بم كن دلالة هذا الافظ عه ليست البيئةفاطو اب أن الاعصس كذلاك لذن ظ 
الفعل اذا معن معئى «ملآخر لم يلزم اعطماء حكمهمن بجع الوجوه بل من جلالة هذه || 
اللغد ااعظية الشان وجزالتها ان يذ كر المتكل ذلا وما لبضعنه معنى فعل آخر و حرى على || 
المضمع احدكامه لنظا واحكام الفه_ل الآخر معتى فيكون فىة-وة ذ كر الفعلية مع ذاية || 
الاختصسار ومن تدير هذا وجده كثيرا فى كلام الله تعالى فلنظ يشر اقتضت مامه بلا || 
واسطة حرف ولا اء-م مو صول فأعطيت ما اقنضته لفظاواقتضى مالغئئته من الذمل || 
ذكر الأرف والموصول فأعطيه معنى فهذا وجه هذا القول افظا ومعنى والله اعرثم 
اخبر “انه ءن حال هذا الانسان اذا شاهد اليوم الذى كذب هه فقال فاذا برق البصسر || 
واعدف التي ومجع الشعس والتهريةولالانسان نوهد أن المذر السعرق لتدمره أى اخصص | 
لمادثاهدهمى القوائب ااتى كان يكذب بهاو خسف العمرذه ب ضو ؤ«واممسى و بجع الشعس والثمر || 
وم نما فب لذلك .ل حمعوماالذى جممع عظام الانسان يعد مافر قها اليلى ومزةها و مع ْ 
اللانسان دوئذ ججيع عله الذى قدمه وأخرء من خير أو شر وجمع ذلاتك من جج -م القَران ظ 
فى صدر رسوله ويجمعااؤمئين فىدار الكرامة فيكرموجوههم بالنظرالءه وجمعالمكذيين 
فىدارالهوان وهو قادر على ذا تكله مجع خأو الانسان من تطفة منهنىينى ثم جعلة علقة 
تحتمة الاجزاء بعدما كانت نطفة مثفرقة فى ججيع .دن الانسان وكا ممع بينالان ان ودلات || 
الموت وجمعبين الساق والساق اماساق المت أوساق من ييز بدنه من البشر وم-ن جوز 
روحه من الملاكة أويجمع عليه شداشالديا والآخرة فكيف هذاالافه ان أنتجمع ببنه 
وبينعله وجزاله وأنيجمع معبتى جنسه ليوم الجع وأنجمع عليه ببنأمرالله ونهب-ه 
وعبوديته فلاييزك سدى*4ه_لا «مطلا لايؤعس ولاينهى ولابثاب ولايعاقب فلا جمع عليه م 
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حووز وده أ 
ااانا سسسب سس سس سس سمس سسس سس سس جه مسج سح سوسس 
ذلاتك ذا أججم هذه السورة لمعان ابجع والضم وقدافتهت بالقسم بوم هَ الذى جمع الله 


فيه بين الاواين واله خرن وبالنفس الاوامة اأجَّ أجعم فيها ممومها وغومها وارادتينا 
واعتقادائها وتضعنت ذ كرالمبدأ والمعادوالقيامة الصغرى والكبرى وأوال الئاس فىامعاد 
وانقسام وجوةهم الى يارج متعهة و باسسرة مهددة ونذيزنتن وصف الروح بأتُواجمم قل 

مع مكان الى مكان قمع من نسار بقى البسدن حتى تباغ النزاقويقول الهاضرون منراق 
أى من بر قى هن هذهالعلة التى أعيت على الخاضسر بن أى القسوا لهمن يرقيه والرقية اخرالطب 
وقبلمنيرقىبها وبصعدأء لا مكة الر-جة أم لاك العذاب فعلى الاول:كونمنرق يرق كرى 
يرم و على الثانى من رفير قكشق بشي ومصدرءالرةاءوهصدر الاولالرق.ة والقولالاول 
أظهر لو جوءاحدها انهليس كل ميتبقول حاضس وهمن برق روحه وهذا افايقوله منيؤهن 
برق اللائكة بروح الميت والهم ملائكة ر-جة وملائكة ء_ذاب كلاف التاس الرقية 
وهى الدماء ذانه لما لو منه المتضس الثا نى انارو ح اغا رق بهاالملك بعد مفارةتهاو حيئذ 


الل م 


يقال من ير قىبها وأماقيل المفارق ةنطاب الرقية للدريض من الحاضسرن أنسب من طلب ءلم 

من يرق بها الىالله الثالثان فاعل الرفية كن الهويه فصن السؤال عنه ويغبد السامع 
واماأ لراقى الى الله ملاعكن الم تعيينه حتى سكل عنهو هن م اغا سكل دهاعن ع لمعن مأعكن السائل 

أنيصل الى العم هينه الرابع انهثل هذاالسؤال هابر اديه #صيص وائارة فه_وم الىذءل 

مايقع بعد من قوله من ذاالذى بقرضالله قرضا حسنا اويراديه انكار فعل مايذ كر بعدهسا 

كقوله من ذاالذى يشفع دنده الاباذئه وذ لالراق الىالله لاحسى فيه واحد هن الاعىن 

هناعلاف فاع لالرقة قانه سء فيه الأول الطأامس ان 5ذاخرجح دلى عادة العرب وغديرهم 

فىطاب الرقية لمن وصل الىمثل لاك الخال لذي الله سصانه ماجرت مادتهم شَوله وحذف 

فاع لالقول لانه لي سالغرض متعلقا بالقائل بالقول ولمرمادة المخاطين بأنيقو لواه,برق 

روحه فكان-جل!لكلام على ماألف وجرت العادة بقوله اولى اذهونذ كير اهرعايشاهدونه 

ول-عمو نه السادس انه لوار يدهذا المعنى لكان و جه الكلامانيةال٠‏ هوالراقومن الراقلاوجه 

لا كلام غير ذلاكيا بقال من هو القائل منكها كذا وكذافى الخديث من القائلكلة كذا السابع انكلة | 
دن اغايسثل بهاعن التعبيني بقولمن الذى ذه لكذاوهن ذاالذىقالهفيمم ان فاءلاو قائلافءلو قال 

ولا بمزلء. بيئه فيس لعن ٠‏ لم بينهعن نار ةو بأىتارةوه, 1 ليسأ لواعن عون الملاك الراقباار وح 'لى الله للله 

| فقيل بلعلوا انءلات الرحجة والمذاب صاعد رو<هولم بعل أ لهك يله ليسألوا عن تهون 

أحرم_ا | قله لعلون أن لعيينه غير كن فكئف بس لون عن لهم يمن مالا سه ال للساء ع الى 

92 تعبيتهولا الى الكلية بالعر بهالثامن انالا يد اأاسيقت لبيان يأسه من نفسه و‎ ١ 
4-6 الحاضر بن معه ومحكةقاء.ساب ورا به قد حطمرولم فه دق فى" اصع ذ. 4 ولاعخاص‎ 
| بلهو قدظ نأ نه مفارق لا#الة فالحاضرون مُدعط_وا أنه ببق لاسباب الحياة المعتسادة‎ 

ا تأثير قشاء. تطلبوا اسباباخارجة عن المقدور تسا بالر افى والدعوات فقالو من راق 

| أىمن يرق هذا العليلمن اسبسابااهلاك والر قي ءعندهم كانت مستعيلة حي لامجدى الدواء | 

(اقاسم )0 


ا ل اساسحس وج 


0 مه 

١‏ التساسع انمثل هذا اتمايراديه الائى والاءتبعاد وهوأحد التقديرين فالا يه أى لاأح_د 
| يرق من هذا العلة بعدما وصل صاحبها الىهذه المسال فهو استبعاد لنفى الرقية لاطاب | 
لوجود الراقى كقوله قالمنحى العظام وهىرهيم أىلاأحد تمبيهاوقد صارت الىهذه ١‏ 
الحال فا نأريد بهساهذا الممنىا“صال انيكون مهنائر ق وان أريدبها الطلب أسصال أرضا 
انيكونه:ه وقدنا أنهافىمثل هذا |4 ا تستعمل للطاب أوللا كار وحية-ذ فنقول 
| فىالوجه العاشرائيسا اما انيرادبها الطلب أوالاستبعاد والطلباما انيراديه طلبالنهل 
٠‏ أوطلب التميبين ولاسبيل الى جل واحدمن هذه الما فى على الرق لابيناء واللهأعل 

© فصل # ومن أسسرار هذه السور: أنه “صا نه بجع فيها لاولساله بين هال الظاهر 

والبساطن ذزبن وج-وههم بالنضرة ونواطهم بالنظر اليه فلا أجل لواطنهم ولا أئم 
| ولاأ<_لى منالنظر اله ولاأجه_ل اظواهره, من نضمرة الوج-ه وهىاشراقه ونحسينه 
| و#سته وه_ذا صكماتال فى«وضع آخر ولقاهم نضرة وسرورا ونظ-يره قوله يابنى 








| آدمقدأ نزلنا عليكم لاسا نوار ىوانكم وريش.افهذا -جالالظاهر وزيئته ثمقال ولبساس 

القوى ذلك شير فهذاسجال البساطن ونظيره قوله انازيئنا ألمماء الدنياز به الكوا كب 

| فيذاجال ظاهرها ثمقال وحفظا مركلشيطان ماردفه_ذا جهالباطنها ونظ-يره قوله عن 
أمىأًة العزيز ب_دانقاات لبوسف اخرج عليهن فلا رأيئه أ كبرنه وقطم.أيديون وقلن 

حاش لله مأهذابشرا انهذا الاءلك كر ىقالت هذا.كنااذى لتنئى فيه ولقد راوديه عن نفسه 

فأ :مصم وذ كرها لهذاهو هنق-ام وصفها لداسئه وأ نه فىقاة الحامن ظاهرا واطنا 

| وينظرالىه_ذا المعنىوينساءبه قولهانلك ازلاني_وع فيواولانعرى وانك لانظمأ فيها 

ولانذهى ذقابلبين الموع والعرى لان الموع ذلالبساطن والعرى ذل الظاهر وقاببل 

بنالظمأ وهوحرااء_اطن والضصى وهوحرااظاهر بالبر وزلعس وقريبمن هذا ف-وله 

| وتزودوا فانخ_يرالزاد النةوى فى ذ كرالزاد الظ_اهر المسى والزاد ااباط-ن المهنوى 

فهذا زادسفر الدئيا وهذا زاد سفر الا تخرة وبل به قولهود ياقوم استغفرواربكم ثمئوبوا | 

النهير سل المعاء دايكم مدرارا ويزدك قوة الىةو تنكم فالاول القوة الظساهرة المنخصلة عنهم 

والا لى الراطنة التصلة م ويشبههقوله ذاله من 5-وة ولاناصر فى عنهم الدافء_ين )| 





| الدافع منأ نفسهم والدافع من خارج وهو الناصر 
ِ تص_ل وه نأسرارها الونالضوات افيات ودرة ارب ءهلى ماه رأ نه لايكون ولايفعله 
وهذا على أحدالقولين فىقوله بلىقادر بن على أن نسوى نا نهةاخبرأ نهقادر عليه وم بفعله 
ولميرده وأصمرحمن هذا قوله تعالى وأ تزلنا هن الععساء ماء بقدرفا-كناء فىالارض وان 
| على؟هاب ه لقادرون وهذا أبضا على أحدالقولين أىنغور العيون فى الارض فلايقدر 
]| على امساء قالابنه._اس يريدانس,ه.ض ف ذهب فلا يحكون منهذا البساب بل يكون 
دن باب القدرة على ماسيفعله وأصرح منه_ذين الموضهين قوله تعسالى فل هوالقادر 
-لى أن ببعث عليكم ه-ذاب! من فو فكم أومن تحت ارجلكم وقدثدت عن الى صلىالله || 
١‏ عليه و-م انهقالعند زول هله الا ف اعوذوجيك ولكن ودندت فل صلى الله عليه و سل 


» تبان‎ #9  )+( 


لطر -- مان هع و وه سبوب عسو وو جررون مسو متناو لان و م يي 


ير 1 م 


انه لايد ان يقع قامته خف وان ايكون ماما وهذا عذاب هن نت الأارج-ل وروى ظ 


1 


أنه كآنق العامة فذفايض.ا وهذاعذاب من ذوق فيكون هذامن باب الاخيسار در به على ْ 


مأ-يفعله ون اريديه الةدرة على عذاب الاستئص_ال فهو من القدرة ه_لى مالابر .ده أ) 


وقد صمرم سص اله يانهاو ©ا«لفعل مالم يفه_-له فى غير موضع من كناءهكدوله ولوشاءريك 

لاهن من فى الارض كلهم جوميسا وقوله و!-و شنا لني ناكل نفس هداها ونظارء 
وهذا مالاخفاء فيه بين أهلااس:ة ونه ين فسادقولمن قال ان القدرة لاتكو نا لاهع 
الفعل لاقبله وان الص_واب النفصيل بين القدرة الموجبة والمتخسة فنئى القسدرة عن 
الفساعل قبل الملابسةمطلقا خطأ والله أعى 

فص_ل د ومن أسمرارهاائهالضات التأتى والثثيت فثاق الع وانلا تحمل السامعشدة 
تحباه و حرصه وطلبه على مبادرة المإبالاخذ قبل فراغه من كلامه بلمنآدابالرب التى 


أب باه صا ليدومل اء بول الاضعبالاعل تلقالوى بيس الات بر أ 


حير يل من قراءته ثم بغرأه نهد فراغه عايهنهك_ذا شب اطالب العم وأسامهه أن نصير 
ء لى معزر حتى بقذى ؟_لامه ألم هله عله او سأل ع اشكل فعلية مئة ولاسادره 


قبل أراءٌه وة_د ذكر الله تعالى هذا الى ق :لاه دو ادم دن كتسابه هذا ادها [ 


والثانى توله وكذلات انزاناه حكيا با وصر فنا فيه من الوعيد لعلهم يتق-ون 


اوضك_دث لهم د كرا .على الله املك الط-قى ولانعس_ل اران من قبل انيقضى اليك 1 


وحده وقل رب زدفلى ع والةا ات قوله سنقرئك فلا تأسعى الاماشاء الله فين إر-وله 
أن لاينمى ماأقرأه اياه وهذاءةناو لالقراء:ة ومادمد 4 وقدذم الله سبصرانه ىهذه السورة دن 
يؤر الماحلة عل الا جلة ودذا لسع اله بالمتعءا فى وابشارمماييق وراك لذمووصد 


فى هذه السورة على هذ! الاستعسى_ال ويه العاجلة فارادنه ان تدر امامه هو م٠‏ استعماله ْ 


وحصب العاح-_لة وتكذده دوم القيامة من فر ط ا العاجلةواثارهلها و أستعه اله سكم 4 


وتاه-ه به قبل أو اله واولاحب العاجلة وطلب الاستعبال لمم به فى الا“جلة ١‏ كل || 


مايكون وكذلك تكذيبه ونوليه وارك الصملاة هو من استعس_اله ومحيته العا ج-لة والرب 


مصانه وصف نفسه يضدذلك في لعل على عبده بلامهله الىان بلغت الروح التراق أأ 


وأبقين بالموت وهوالى هذه المال مستر على التكذيب وال:_ولى والرب تعالى لابماح_له 
بلعه-له وكحدثهه الذكر شيئا بعدثى ويصرف لهالآيات وإضربله الامثال ويذبهه على 
مبدثه من كونه نطفة منمنى عنى ثم علقة ثم خلقا س_ويا فز بعل عليه بالحاقى وه_إد 
واحدة ولاباامقوبة اذ كذب خبره وعصىامىء بلكان خلةه واميء وجِزاوٌه بعدتهيل 
وندرييج واثاءة ولهذد ذم الأنسان بالعب_لة به ولهوكان الانسان عسولا وقال خط 
الاثسان من ع_ل سأر بكم آبا بى فلا تستعساون 

© فص_ل # ومن أسسررها انائبات الندوة ولمعا ديعل بالعقل وهذااحدالةولين لاصعابنا 


وغيرهم وهو الصواب قا نالل سصاته اذكر *-لى هن حسب اهبر كسدى فلايؤ مي ولاينهى || 


ولا .ثاب ولايعائب ولم ينفسصانه ذلاث بطردقى اللمير الهرد بلنشاه فى مالا يلبق نسيته الءه 


( وئنى ) 


<« 1ه هم 

وؤمذكر على*ن كم له وظنه ثم استدل كانه ه-_لى فساد دلاث ودين ال خلقه الانسسان 
فىهذءالاطوار وتنقله فيهاطورا بعدطور <تى بلغ أهابته يأبىان ستركه سدى انه يبه عن 
ذلك يراه كن العيث والعيب والتقص وه-ذه طريقة القرآن فىغير مو ضع قال تهسالى 
اسيم أفاخلة:ام عبثًا وانكم الينا لاثر جعون فتعالىالله الماك الهف لااله الاهورب 
العرش الكر م مل كال ملكه وكوله سصانه اق وكونه لاالهالاهو وكونه ربالءرش 
المستازم ارنوييه الكل مادونه مبط-_للا لذلات الظن الباطل و الك الكاذب واذكاره_ذا 
الاسيان علوم مث لاذكاره علوم حسباثهم اله لالم ع سسرهم وو اهم وحسران انهلابر اهم 
ولانقدر وليوم وحدسيان أنه نسوى ينأو اانه ودين اعدانه فى راهم و 6نم وغسير ذلاك 
ماهو مئزاء عنه تزبهه عن عائر العروب والقائص وانتسبةذلات كنسبة مايتهالىعنه مالا 
يلق *ن اذ الواد وااشريك وحوذلك مايتكره ستصانه دلى من حسبه أث_دالانكار 
فدل على أن ذاك بع نع نسلته اليهكاوتئع أنيئسس اليهسار ماينافى كاله القدس واوكان 
ركه سدىامايم] بالعع ارد ميقل بعد ذلك ألميك نطفة الىآخره وعايدل انتعط.لاسوانه 
و صذانه متئع وكذلاكتعطيل مو جما ومقتض اها فان ملكهاطقى بستازم امىء وذهيه وثوابه 
وعقاه وكذلاك بستازمار سال ردله وائزالكته ودع ثالمعاد لوم حزى فيه الممسن ياحسانه 
والمسئ* باساء نه فى انكر ذلك فقدانكر حقيقة ملكه و يمرت لهالملكالأتى واذلككانه نكر 
ذات كافرا بر ندوائْزع انهبقر بصائع العالم ذيؤمن باالكااقى الموصوف بصفات الال 
والمسصيي انمو تالكمالما انالمعطل لكلامه وهلوه على غلقه لميؤ مويه #صانه فانهامن 
رب لابتكاء ولايأم ولابنهى ولابصعداليه قولولاعل ولاينزال منء:-ده هلك ولاأص 
ولانهى ولا ترفع البهالايدى ومعلوم انهذا الذى آمنءه ربمقدر فىذهنه ايس هورب 
العالمين والهالمر ساين و كذلت اذا اعتبر ت|سمه الى وجدثه مقتضمالصفات كله من عله ومععه 
وبصره وقدرله وارادته و رحجته وذعله مايشاء وامعه الة.وم مقتض لتد+_ير امراله_الم 
الماوى والسفلى وقيامه عصالله وحنظ-» له قن انكر صفات كاله لميؤمن بأنه الى القيوم || 
واناقر يذلاك اد فى اانه وعطلحقائقها حيث لعكنه تمطيلالفاظها وبالله التوفيق 

نصل © ومن ذلك قولهتءالى كلاو التمر والايلاذ أدر و الصجم اذا أسفرانهالاحدى الكبر 
نذير اليثم من شاه منكم انبتقدماويتأخر اقسم #صانه بالقمرالذىهواية اللزلوفيه من الا يات 
الباهرة الدالة على ربو بد خالقه وباريه وحكيته وعله وعنايته حخلقه ماهومعاوم بالشاددة 
وهو كانه اقسس بالعاء ومافيها مالا ثراه من الالائئكة ومافيها مسائراء منالشمس والتمر 
واليهوم وماك_دث يسبب حركات الشهس والقمر من الابل والنهار وكل ذلكآبة من ابانه 
ودلالة من دلائل رهوييته ومن ندر ام هذن النبر بن العظهين وجدهسا مناعظم الآيات 
فى خلقهها ور مهما ونورهها وححركتهها على نهم واحمد لابذيان ولايفستراندام-ين ولابقع 
فىحر كتهم.ا اختلاف بالبطه والسرعةوالرجوع والامستقاه-ة والاخفاض والارتفع 
ولاحرى احده.ا فىذلك صاحبه ولادخ-ل ءايه فىسلط-انه ولاندرك الشهمس الثهر 
و لاح الال قبل القضاء النهار بل لكل حمركة مقدرةو هج معين لاب شرك فيه الخ ري أن كه تأثير | 


يه م00 حصب موصي 
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مه 

ومنفعة لايشسكه فيها الا" أخر و ذلك مايدل من لهادتى عقل على انه بشصير محضر وام آم وندبير 1١‏ 
مد ر بهرت حكمته العو ل واحاط عله بكل دقيق وجلل وفرقماعله الناس من الهكم الذى فى 
خلقهم | مالاتصل البه عقو لور ولانثتهى الى مباديهااوهامهم فذابئنا الاير اف يجالال خالقهما وال 
حكيته واطف تدبيره وان تقول ماقاله اواوالالباب قباثارينا ماخلةت هذا باطلا سصا نك 
فة.اءذاب النارولوان المبدوصفكه جرم اسودمستد رعظيم اتللق ييدوفيه النوركطبط 
ملمهون 0 باد كل ايلة حتى تكامل نوره فيص_ير اضوأ فى وأضيئة وأججله ثم بأخذ 
فى النقصان حتى بعودالى حاله الآول فصل إسدب ذقت «عرفة الا شهر والسئين وحساب | 
أحال العالم من مواقءت ديم وصلا 4م وهواقدت اجارهم ومدايا :هم و معامل:تهم البى 
لاثقوم مصاللهم الابها فصالح الدئما والدين «تملقة بالاهلة وقدذ كرصصانه ذلات فىثلاث 
أبات م نكتابه احدهافوله بسأاونك عن الاهلة قل هى مواةءت لاناسو الي والثائية تولههو 
الذى جم ل الشعس ضياء والثمرنورا وقدره منازل لتعلوا عدد ااس:ين والمساب ماخاق الله 
ذلك الاباحقى يفصل الآ بات لقومعلونواك_الثذقوله وجعلنا اليل والنهار آءتين غسونا آبة 
اآبل وجعلنا آيةالنار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلوا عدد السئين والمساب وكل | 
ثى” فصبلناء تفصيلا فلولاماحدته التصصاته فى آي الال من زيادة ضوئها ونقصانهم بعل | 
ميقات لحي والصوم والءدد ومدة الرضاعومدة أجل ومدةالاجارة ومدة آجالالامالات 
فازقيل كان ,حكن هذا حركة الهس و الايامااتى #فظ بطلوع الس وغروبهاناعرف 
أهل الك تابين مواقت صيامهم و أعيادهم ساب الشوس ف لهذاو انكان م#كناالاا له هدس 
ضيطه ولا يقف عليه الا الآحاد من الا سولاريب ان معرفة اواثل الشهور واوسا طهسا 
وأواخره.ا بالتمر ام شرك فيهالناس وهوأسهل من هعرفة ذلك ساب الثعس واقفل 
اضر اباو اختلانا ولاحتاج الى تكلف حساب ونقليدمن لابعر فه من الناس هن بعر فه ها ط-كمة 
البالغة التى فى تقد ير السنين والشهو ربسير التمراظهر وأنفع وأصلم واقلاختلاةا من تقديرها 
لسير الهس قاارب جل حلاله درالاهلة بهذاالتدبير العن نانع خاقه فى مصالح دينهم || 
و دنيساه, مع مابتصل بهمن الاستدلاليه على وحداليةاارب و كال حكمته وعله وندبير ه فثهادة || 
احلفي تغير الاجرام الفلكية وقيامأدلة الحدو ثو الحافىء ليهافهىآنات ناطقة بلسان اال على 
تكذيب الدهرية وزنادقة الفلاسفة واللاحدة القائلين بآنها ازلية ادية لابتطرق اليهسا 
التغبير ولايمكن عد مهافاذاتاً مل البصير القمر مثلاوافتقارء الى محل بةومنه وسير «داسَالابغيرّ مسير 
مسر مدبر وهبوطهتارةوارتفاعهتارة وأفولهتارةوظهورة ثارة وذهاب'وره شيثافشيا ثم 
عو دءاليه كذلاك وذهاب ضونه -جلةو احدةحتى يعو دقطاءة مظلةيالكسو ف عإقطها انه ماوق 
مى نوب مض ر كت اص خالقى قاهر #عضر له كا بشاء وهل أنالرب سصانه لم نخاقى هذا بالملا 
وانهذه الحركة فيه لابدأن تثتهى الى الانقطاع والسكو نز وانهذا الضوء والنور لاد أن 
ينتهى الى ضده وأنهذا الساطانلاءدأنينتوى الى العزل ومع بلنههاجاءم المتفرقات بعد 
أن يكوا محنمءين ويذهب لهسا حيثشاء ويرى المثسركين من عبدتهما حالآ لهتهم التى 
عبدو ها هزدونه أ يرى عاد الكواكب انتشار ها وعباد الس_اء انفط_ار ها ١‏ 


ادبا الل ال الال اليم لا يي يبي ل ااال 1 سه 





( وعباد ) 


0١ 1‏ 4م 
و باد الع ستكو برها وعبادالا صنام اهانتهاو القاء ها فى الاراحقرثى” واذله واصغرمما'رى 
عباد ا لقل فى الدثراحاله وهبادر عياده تمصرهو تسقه والر. تمزه ونذروه وانسفه فىالم و 
أر ى الاصنام فى الدث.اصو رهامكسسرة مر دلة ملقاةبالامك.:ة القذرة ومعاولالموحد نور هشعت 
دنها تلات الو جوه و كسرت :للكالرؤس وقطءت :لل كْالايدىوالارجل ااتىكانت لابودل 
اليهابغير التقبيل والاستلامو هذه سنة الله التي لاث.د ل ومادتهااتىلا كو لانهيرى مابدغيره حال 
معيو دءق الد .او الا خر :وانكانالمكبو دغير راض بعبادةغيرهارادةتبر يه منهو معادانه4ا<«وجح 
مأيكو ن اليه ليهلاك من هلك عن بيذةو حى من حى عن بونة ويءل الذن كفروا اذوم كانو | كاذيين 
تأه#لسطور الكاّات فائها © مناللك الاعلى اليك رسائل 

ظ وقد خط فيها اوتأ مات خطها 4 ألاكل ث-بى* ماخ_لا الله بال 

واوشاء تعالى لابق القهر على حالةوا عدة لابتغير وجمل التغيير فى الشعس واوشاء لغير هه_ا 
عاو اوشاء لابقاهها على حالة واحدة ولكن يرىعباده آيانه فىانواع تصاريفها ليدله-, على 
انه الله الذى لاله الاهو الملاك ان الميبسين الفعال 1-ايريد ألاله املق والامى مارك الله 
رب العالمين واما تأ ير التمر فى'رطيب ابدان الميوان وااندات وفىالمماه وجزر الصر ومده 
وحرانات الامراض وثنقلها من حال الى حال وغير ذلك من المناهم فأمى ظاهر 
فصل © واما اقسامه سصانه بالل لاذ أدير فلافىادباره واقبال النهار من أبين 
الدلالات الظاهرة عل المبدأ والمعاد فانه ميدأ ومماد وى مشهود بااعيان سنماال._وانفى 
سكون الايل تدهدأت حر 5نهم وسكانت اصو امم ونادتء2.و نم وصارو ااخو ان الآموات 
اذقبل من النهار داعيه وام الخلا ثفى مناديه فانتشرت هنهم أأركات وارنفءت ماهم 
الاصوات حتى كأنهم قاموا احياءءن القبور يقو ل قائلهى الدللهالذى احيانابعدماامائناواليه 
النشور فهو معادجديد ابدأه وأماده الذى يبدى ويعيد فن ذهب بالايل وجاء بالنهار .وى 
الواحدالقهار عن تأمل حالالاءل اذاعسعس وادير و الدب اذائنفس وأسفر فهزم جيوش 
الظلام بنفسه واضاءأدق العالم سَبسه وذل كتائب الموا كب بعسا كرمو اضصك نوا الارض 
اشير وبشائره فيا هما آينان شاهدتان بوحدائة منشبهما وكال ربويته وعظم قدرته 
وحكهنه فتمارك الذى جعل طلوع الهس وغروبها مهال لطان اليل والنهار فلو لاطلوعها 
لبطل اع العالم كله فكيف كانالناس يسعون فىمعاشهم ويتصرفون فى امورهم وااديا 
مظان مليهم وكيف كانت تهينهم المياة معفقد لذة النور وروحه وأى مار نات وحيوان 
كانّبو جد وكيف كانت تتم معمالح ابدا نا .وان والنات ولولاغروبها لميكن للناس هدو 
ولاقرار معع-إ حاجتهم الى الهدو راحة أبدائهم وجوومحواءهم فلولا جثومهذا الابل 
عليهم بظللته ماه دأو ولائروا ولاسكنوا بلجعله احكر اللا كين سكناوليا ساكياجمل النهار 
ضياء ومعاشا واولا الادل و وده لاحر قتَاءدانالندات والمءوانمن دوام شرو الشعهس 
عليها وكان عرق ماعليها منثبات وحبوان فاقنضت حكية ا كم الما كين ان جعلوا 
مسراحا يطلدمع ه-_لى الء_الم فى وقت حاج 6م اليه وضشب فى وفت استغنا نهم عامه 
فطالوعه لصفني وغته لصفم وصصار الور والظلة على تذ-_اده.ا متهاو نئ 





1 0 كه 

متعاو تين متظاهر بن على عام هذا العالمروقوامه فلو جمل الأتصانه النهار سمرءدا اللى.وم ) 
القرامة والاءلسسر مدا الى بوم القيامةلفانت مصالحالءالمواشندت!لضمرورة لىثغ.يردلاث و'زااته || 
يضده وتأمل حكمته سصائه فى ارئفام الثعس وافاضها لاقامةهذه الازمئة الاربعةمنااسنة 
ومافى ذلك مع عص_ال الماقىففى الشتاء تغور الخرارة فى الشجروالاءات فبتو لده:وامواد |1 
القار ويكف الهواءفينثأمنه الاب وينعقدفصدث المطرالذى بهحياة الارضوذاء ايدان 
الم.وان والئداتو حصو لالاذءالرالةقوىوحر كت الطبائع و فى لصيف ددمالهو ا فينج 
اأثر وتشتد اروب وف وجه الارض فتهياً العمن وفى الأريف بصفذو الهو '.وتيرد )أ 
الحرارة وعتد الابلى وتستر ب الارض والتصر عمل والنياتمية ثائية عنزلة راحةالحامل 
ين الجلين ف هذه الازمنةء,دأو معادمشهو دو شاهديالبدأو المعاد الغيى والمتصودان حركة 
هذ نالثير نتم مصه_الهالعالم وذ لاث نظهر الزمان فاناازمان مقد'ر الخركة فااس:نأاشعسية ظ 
مقدار سير الشعس من نقطة الخجل الى مثلها والسنة القهرية مقدرة بسير التمر وهو اقرب )| 
الى الضبط واشترك الناس فى امل به وقدر احك, الما كين تنقلهما فى منازلهما ها فىيذلك 
من عام المكية واطف الندبير فان الثعس لوكانت تطلع وتغرب فىموضع واح_د لالتعداء 
للاوصل طموؤها وشماعها الى كثير من الذهات دكان نفعها يفقدهناك تسمل الله صانه 
طلوعها دولابين الارض اينالنفعها وتأثير ها البتاع فلا بق هوضع من المواضع التىيمكن | 
ان تطلع عليها الا اخذ بقّسطه من نفعها واقتضى هذا التدبير ا لمكم ان وقع «قدار الايل 
والنهار على اربءة وعشرن ساعة ويأخذ كل منهما من صاحبه ومنتهى كل منهما اذاامئد 
جسة عشسر ساعة هلو زاد مقدار النهار على ذلاك الى خهسين ساعة ثلا اواكرٌ لااختل 
نظام ااعالمى وفسد اكثر اللروان والندات ولونقص «قداره عن ذلك لااختل النظام ايضا || 
وتعطات المصالح ولواستويا داءءا لا اختلفت فصول السنذالتى باختلافها مصمالح العباد 
والمدوان فكان فى هذا التقدير والتدبير الهكم من الآنياث والمصالح والمة-انع مابشهد بأن 
ذلاك تقدير المزيز العلم ولهذا يذ كر سصاله هذا النقدير ويضيفه الى عزنه وعله كاقال 
تعالى وآيد لهم الل نسم منه النهار فاذاهم مظاون والشعس نحرى استقراها ذلاك نقدير 
العزيرالعليم وقال تعالىقل انكم لتكفرون بالذى خاتى الارض ف بومين ونجملونلهأندادا 
ذلكرب العالمين وجعل فيها رواسى هنفوقها وبارك فيها وقدر فيها اقوائها فىأربعءة أيام 
سواء لاسائلين ثم استوى الى السعاء وهى دخان فقال لهاو للار ضانأياطوما أوكر ها فالتا أندنا 
طائُعين فقضادن سبع سعوات فىبومين واوحى فى كل معاء امرها وز ين السهاء الدئيا عصاد 
وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم وقالتهالى فالنى الاصباح وجءلالايل سكانا والتعس والتمر 
حسيانا ذلك تقدير العزيز العلم فهذءثلاثة مواض ع يذكر فيها ان دير حركات الشعس ا 


تم 


والقهر والاجرام العأ_وية وماششأ ءنها كان دن مقتطى عزته وعزه وأنه ودره بهسا تبن 
الصفتين وق هذا تكذيب لاعداء ابه املا ودوااد نينفون قدرته واختياره و عله بالفسات 
فصل #و اقم انه بهذه الاثياء الأللائة وهى التمر والايل اذ أدر و الصبع 
اذا أمفر على المعساد مساق القسم من الدلالةءلى'بوت المقسم عليهقانه طون كال قدرته 


( وحكهته ) 





“3 37# كم 
بوير_ب_-:ا:انانتنتبنظبب ‏ _ _ تبت ل ف 
و :ره وءنا:-ه الةه وابداء الى واماد:ه 3 هو #شع ود فىابداء النهار 


والليل واءادثهها وفىايداء النورواعادته فىالتهر وفىاداء الزمان واعادنه الذىهو حاصل ١‏ 
بسير الثعس والقهر وابداء الروان وااندات وامادثهما واداء فصول'اسنة وامادئها وابدا, 
ماىه_دث فى لاك الفصول وامادئه فككل ذلاتدايل ظاهرءلىالمبدأ والمهادالذى أخبر تبه أ 
الرسل كلهم عنه فصمرفصصانه الأتيات الدالة على صدق رسله ونوعها وجعلهسا لافطرئارة | 
والسمعنارة وللمشاهدة نارة فدملهسا أفافيةونفسية ومنقولة ومعقولة ومشهودة بالعيان ا 
ل أوزة بالج.أن «ألى الظامون الا كفورا واخذو امن دونه ! ايذلا لتر ن شيئساوهم 
حلةون ولاعولكو ن لانفسهم ضراو لانفم_ا ولاعاكون مون ولاء.اة ولانشوراوا اقام 
الحوذوبين انحسزار نون كل نفس بكسبها وواخذها يذنمهساواستثئى من أولئك مرقبل هداء 
وابعرضاءوه, أصعاب الءين الذين آه:_وا بالله وصدقواار لين وسللكواغيرءب-ل 
الر مين الذين لبسو امن المصلين و لمن مطعيرى المسكين وهم *ن اهل انأو مع الحافضين 
المكذب ين ب-ومالدبن فهذه اربع صفسات أخرجتهم من زعة الممطين واد خلتهى فى ججلة 
الهالكين الاولى رك الصلاة وعىعود الاخلاص مهرود الثسائة ترك اطعامالمسكين الذى 
هن هو م اتس الا سان لاءبرد دلا اخالااص ع الؤي و لاا سان لأحذاو ىك قال أعالىااذينهم 
يراؤّنْ وعنعونالماءعون وقاللا يآ نون الصلاة الاوهى كس_الى ولابنفةون الاوه, كارهون 
وه ذاضد ماوصف هه أصه_اب البين بشوله الذين يقرمون الصلاة و>ارزقناهم بنفةون 
وقال تاق جنوبهم عن المض_اجع يدى_ون ربومخوة وطمها ومارزقناهم ينفقون وقرنٌ 
صا نه بين هذين الاصلين فى غير مو ضع فى ك:_اله وأعى #مائارة وأثنى على ناعليهم_ | 
ثارة ونوعدبالويل والعقاب نار “هماثارة فان مدار الضاة عليهى_| ولادلاح هن اخل#ه_ا 
الصفة الث_الثة والرابء ة الأوض بالباطل والتكذيسبااقى فاج تمع لهم ء-دم الاخلااص ظ 
والاحسان واللهوضبالباطل وال:_كذيب بالمتى واجتمع لامعاب الاخلاص والاحسان 
والتصداى بالف والتكام بهناستة_ام الخ ل صهم واحساتهم و عينم كلام واء:._دل 
اصعاب ءال بالاخالاص ثشكا وبالاحسان اس-اء ة وبالية ين شكا وتكذيببا وبالكلام 
النائع خوضافىالباطل فلذلاكم تنعهم شفاعة الشافعين أىلم يكن لهم «نشفيع فيهم | 
لان الشفاعة نقع فيه ولاننفع وهذا سا أعرضوا عن التذكرة ولم يرفعوا بهارأسا وجفلوا 
عى“عاعهام تحفل جر الوحش من الاسد أومن الرماة ثمختم السورةبأ نهجع فيها بين 
شرعه وقدره واقامةاغحخ_ذعلهى باثبات المشيئة لهم وان مةتضى التوحيد وااربوة | 
وا نذلاك اليهلا اليم فالاولءدله والالى تصرله الاول دوجت أأسعى والطاب واحارص 
ملى ماتصيهم كايفعاو ذلك فى مص الح دياغم بل أشدوالثاتى يوجب الاستعانة وال -وكل | 
والتفويض والرغبة الى من ذلك بده ليسهل ونوفقهم واللهالمستعان و عليه التكلان ظ 
فصل # ومنذلك قولهفلا اقسما مبصروؤومالا تبصمرون انهلقول رسو لكرمالى | 
آخره اال مقائلع ا صر ون من الاق ومالا برو نمنه وقالقتادءاقسم بالاشياءكلهاءاصر | 





منهاومالا بيصروقال الكاى نبصرون مىثى' ومالالبصرون منثى"وهذا أمقسموقمفى | 


جر مجو ت1لططا نام لمالا 








ظط :0 6 
القر زفانه بم العلويات والسفلياتوالدتباوالا ‏ خرة ومايرى ويدخل فى ذلك الملاتكة كلهم 
وا-إن والانس والعرشواا كرسى وكل ماوق وكل ذلات من آنات قدر نهورنوبيته وهو سدانه 
دصر ف الافسام يا يصر فالا يات هف من هذ القسم ان كل مار بيومالايرى آية ودايل 
على صدقرسوله وان ماحاءه هومن عنداللهوهو كام لاكلاء شام ولامحنون ولاكاهن 
ومنتأ هل الخلوقات ما راءء نهاو مالا رامو اعتبر ما حاءهه الرسو ل بهاونقل فكر اراد 
و الآ ظهر لها نهذا القرآن مر عنداللهوانه كلامه وهو اصدق الكلامو انه حقى ثايت كاان 
ساثرالموجوادتمايرىمنهاومالابرى حقىكانالتهالى ذو رب المعاءو الارض انه قي هثل ماانكم 
نطقون أى أن كان تطقكم حقيمة وهو ام هوج ود لاقارون فيه ولا نشكون كن 
مااخبرةكم ٠‏ به 4 ن التو حيد والمعاد والندوة حتى كم فيالحديث انهاق مثلماايك ههنا فكأ نه 
سورايد يشول ان القرآن دى كا انماشاهدوه م» ن املق ومالا يشاهدويه <تى موود بل 





او ذكرثم فهابصمرون ومالاتصرون لداكم ذلاثك على ان اله رآن -ى ويكفى الانسانهن 
جم مالا بصيره ومالا بصمره لعينه وه 0 خلقه ونشانه ومابشاهده من ا<واله ظاهرا 
وباط ناف ذلك ابين د لاله على وحدائ. .ةالربو وت صفاته و صدق مااخير درسولهومال دامر ه 
قليه ذلاث حق, قية ةلم دالط بشاشة الاعان قليه مذ ار سصانه المقسم عأيه نال اله لقول رسول كر ّم 
وهذارسوله البثعرى ت#دصلىالله عليه وسو فىاضافته اليه بام 'لرسالة بينذلك انه كلام 
المرهءل ذن انكر ان يكو نالله قد نكام بأل رآن فقدانكر حة.قةالرس اله ولوكانت اضانةهالءه 
اضافة انشاء وأتداء لمبكن رسولا 3 ناقض ذلات اضمافتهالىر وهال ملكىفى سورة ال: 7 
ثم بين #هصانه كذب اعدالهوبن: م فى أسبة ة كلامه تعالى اللىء_-يرء وانهلءتكا م به لقال 
من المقساء نفسه كابينكذب هن قال ان ه_ذا الآفول البشر ذنزع اله ذول 8 قد كفر 
وسيصليه اللشسقر ثم اخبرسصانه اله تنزيلهن رب العالمين وذلت يتضعن امورا احدها أنه 
تمالى فوق شل هكلهم وان القرآن نز لمن عنده والثانى انه تكلم به حرق ةلةوله من ربالمالمين 
واوكان غير ههوال كلم ه اكان من ذلك ااغير ونظيرهذافولهولكن -قّىالقولمى ونظيرءةوله 
قلنزلهرو حالقدس من ربكي خوة قوله نئي ل الك .تاب دن الله العزيزا لط1.ك. م تيل من حكم 
-جيد وما كان من الله فيس “او ق ولاينتةض هذا أن الرزقوامطر و ماف اموت والارض | 
جيعا منه وهو لوق لان ذلك كله أعيان امه بنفسها وصفات وافمال اتلك الا عيسان 
فاضافتها الى اله سصانه وائها منه اضصافة لقي كاضافة ننه وعبده ونائته وروحه وبابه 






اليه لاف كلامه ذانه لا.دأن يقوم #تكامه اذكلاممن غير ه 1 م لمع من غير سأهع و بصمر 
من غير مبصمر وذلاك دين الال فاذاااضيف الى الرب كان مثر' ضافة جمد ويصيره وحييانه 
وقدرته وعبله ومشياته البهدومن زعم انهذه اضافة ماوق الى <ااتى نقدزعان الله لامعمله أ- 
ولابصس ولاحياةولاقدرة ولامشيئةنةوم.هوهذاء و التمطيلالذى هوشسرمن الأآشراك وان | 
زعم اناضافة العم والبصر والعزوااياة والقدرة اضافةصفةالى موصو ف ةاضافةالكلام | 
اليه اضافة لوق الى خااقى فقدئنافض وخرح عن مو جب ١‏ امقلوالفطرة والثمرعولغات | 
الاثم وفرق بين “قائلين حقيقة وعقلا وشمرما وفطرة ولغة وتأ مل كيفاضافه #صاله |: 
171 اذ 1 ذ2ذ2ز 2 ذ 2 1212 1 1 1 1 1 ةذ ةذ ذخ 


(الى) 





ْ 


ْ 


0 م 
الى الر س..ول بافظ القول واضاهه الى نفس-ه بلءظ الكلام فى :وله حتى لسع كلام 
الدفان الرسو لبقو ل لهرسل اليه ماامى قوله فية ولق تكذاوكذاوقات لهمااميتىانأقوله 
كإقال المسبجم ماقلت لهم الاما أمى ننى به والمرسل بقول لارءول قل لهم كذ اوكذاما قال تهالى 
فل اعبادى الذين آمنوائعهوا الصلاة وقل لعبادى يقواوا التىهى أحسن قل اله ؤه: بن 
يغضوامن ابصسارهم ونظار ه فاذا بلغ الهو لذلك”م ان يقالقال الرءول كذا وهذا 


ا قول الرهول أىقاله ميلغًا وهذا قوله مياغها دنم س-له ولانحجى فىشى” من ذلاك كام 


لهم بكذاوكذاولاتكام الرول,ك.ذ اوكذاولا أ » بكلامرءولكرمولافىمو ضع وأححد يبلل 
اعد يق وقدتلى أ بهذا كالامك و كلام صاحبك فنقاليس بكلا ولاكلام صاحىهذا كلام الله 
2 تصل 3 الام الأالث مالكع:ه توله تتريل هئرب العالمى ان رورله الكاهلة 


تذلقه تأبى أنير كيم سلدى لايم هم ولابنهاهم ولا برشدهم الى مابنفعهم وك_ذرهم ما 


| يضرهم بليركهم همالا عنزلة لانعسام السائمة فنزع ذلك لمية_در رب العالمين فدره 
| ونسيه الىما لا يلقي بهتهالى فتعالىالله المماث اق لاله الاهو رب العرش الكرم ثم أقام 


/ 3 


ره ولعاحله بالادلاك ذفان كالعذه وقدرنهو حكيى ألى أنيقر من نشول ءايه وادررى 


ا عله وأضلعياده واس اب اح دمأء من كذيه وحرةهم وأموالهم وأظهر قْ الدرض الفساد 


| والجوروالكذب وخالف الات فكيف يليقى بأحكم الاكين وأرجالراءجين وأة_در 


| القادرين أن يقره على ذات بل كيف يلق بهأن يؤيده وينصره ويعليه ويظهره ويظفره 


بأهل احلقى يسفك دماءه ولسلح أمو الهم وأولادهم ونساءه, قائلا ازالله أمينى بذاك 


| وأباحهلى يل كيف يلق .هأ نيصدقه بأنواع التصديقى كلها فيصدقهبافرارءوبالآآياتالمتلزمة 
شْ اصدفهالتى دلااتها على التصديق كد لاله التصدنقى بالقول وأظير ثم دصر قه بأنواعهاطها 1 


على اختلا ذها دكل أن على انفر ادها مصدقة لهم صل با*ة5اع تلاك الا يات تصدد_قى 


| فوق تصديق كلآية عفردها ثم بعسز الاق عن معارضته ثم يصدقه بكلامه وقوله ثم يقمم 


الدلالة القاطعة علىأن هذاقوله وكلامه نيشهدله باقراره وذعلهوة_وله ذن أعظم الال 
وأبطل الباطل وأبينالرتان أنيجوز على أحك, ال1_اكين ور بالعالين أزيفه_ل ذلك || 
بالدكاذب المفرى عليه الذى هوشس اللهاتى على الاطلاق ذن جوز علىالله أنينمل هذا 
بشسرخلقه وأ كذس, ذا امن بالتدقطعا ولا فاللهولاه_ذا هو ربالعالين ولا يعسن 
نسب ةذلات الى من له مسكة من عقل و حكهز وى ومن نعل ذلات ققد أزرى نفسه ونادى 
دلى يله وأذ كر فىه_ذا مناظرةجرت لى مع بعص الوود قأتله بعدأن أنضى فىدوة 
النى صلىاللّه عليه و-إالى أزقات له اتكار نوه ينكين القدح فىرب الالمين وننقصه 
بأفم التنقص فكان الكلام معكم فى الرسولوالكلام الا نفى تيه الرب تعالى فةال 
كيف تقول مثال هذا الكلام فقلت له ماله على فاسمع الان أنتم تزعون أله لميكدن 


| رسولا وائا كان ملكا قاهرا قهر الااس بسيفه حتى دانواله ومكث :-لاثا وهشرن منة أ 
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يبي ل يي بي الل 22س 2 
يكذب علىالله ويقول أوعىالى” ولبوح اليه وأمرنى ول يأميء ونهاتى ولم بنهه وقال الله 
كذا ول بقل ذاك وأ لكذا وحرم كذا وأوجب كذا وكره كذا ولمى عل ذلات ولا حرهه 
ولاأوجبه بلهو فم ل ذلك من تلقاء نفسه كاذيا مفيريا على الله وء_لى أنداله وعلى رمله 
وملائكته مممكث من ذلك :لاث عششرةسنة يستعرض عباده بسفك دماءهم وأخذ 
أعوالوم ويسترقأساءهم وأناءهى ولا ذئب لهسم الا الرد عايه وممالءته وهو فى ذلك 
كله رقو لاله أمنى بذلكولم يأمسء ومع ذلك فهو ماع فى ديل أديان ارسل وشح شمرائمهم 
وحل تواميسهم فه-ذه حاله عند ١لا‏ حاو اما أنيك_ون الرب تمالى مالما بذك مطلما 
عليه من حاله براه ويثاهده أملا فانقلم ازذلك ججيهه قاب عنالله لميه_ربه قدحتم 
فى الرب تعالى ونْسبوه الى امهل المفرط اذلميطلع على هذا المادث العظي ولاعله ولارآء 
وانفلم بلكانذاك لعله واطلاعه ومشاهدته قبل لكم ذهلكان قادرا ء_لى ازيه-ير ذلاك 
ويأخذ علىيده وتحول ببنه وبدنه أملا فانقائم ليس قادرا على ذات تسيقوء الى الهمز المنافى 
لأر لوه وكان «ذا الانسان «هوو أناعه أقدر منه على 'نفيذ ار اداثهم و اقلم دلكان قادرا 
ولكن مكنه ونصره وساطه ءلىالخلق ولمبنصر أولاء. وااع رسله نسبة_وه الى أعظم 
السفه والظا والاخلال بالحكية هذالوكان لى ببنه و بينمافمله فكيف وه_وفى ذا كله . 
ناصسره ومؤيده ومحيب ده_واته وميلك من خاافه وكذيه ومص_دةه بأنوام التص_ديق 
ومظهر الآآيات على يديه التىلواجمع أه لالارض كلم على أنيأنوا واحدةمنها لاأمكنهم . 
ولعجزوا عن ذلك وكل وفت من الاوقات تحدثله من أسباب النصصر والة-كين والظهور 
والعلو وكثة الانام أمس! خار حا عن العادة فظهر انم أنكر كونه ره_ولا نا 
فقدسبالله وقدح فيه ونسبه الى الجه_ل والعجر والسفه قاتله ولابنتقض هذا بالماوكء 
الأإن الذينمكن, فىالارض وقناما ثم قطع دابرهم وأبطل سلتهم وا آثار هم وجورهم 
فان أولئك ل عيدو اشيئا منهذا ولاأبدوا ونصروا وظهرت على أ يدهم الآآيات ولاصدقهم 
الرب تعالى باقراره ولاشعله ولاندوله بل أعمي نهم كان بالض-_د م نأمرائر-_ول كفرء_ون - 
وغرود وأضمرا#هاولاشتقض هذا من ادىى الندوة من الك-ذا؛بين فا نحاله كانت ض_د 
حال الرسول منكل وجه بلحالهم م نأظهر الادلة على صدق الرسول ومنكلدالله ماله 
أنأخرج مثل هؤلاء الى الوجود لبعل حال الكذابين وحال الصادقين وكان ظ_ورهم 
من أبينالادلة على صدق الرءل والفرق بينهؤلاء وبنهم فبضدها نتبين الاشاء والض_د 
بظهر حسنه الضد فعرفة أدلة الباطل وشبهه من أنواع أدلةالح-قى وبراهينه فلِاسعذلك ‏ 
قال «ماذالله لانقول انههلات ظالم بلنى كر من ابعه فهو من السعداء وكذقت من اع ه-ومى 
فهوكن تبعت دا قات بطل كلقوهونءه بعد هذا فانكم اذاأقررتم اله ني صادق فلاد 
من تصد يده فى جيم ماأخير بدو #دصى اباعه و أعداوٌ ه بالضرورة الددعى النسا سكام 
الىالامان وأخبر أن ملم يؤمن به فهوكافرعةلد فىالنار وقائل من لميؤمن له من أهل الكبتاب 

| وأسصل عليهم بالكفر وامتباح أموالهمودماء هم ونساء هم وأناءهم فانكانذات عدوانا 
منهو جورا لميكن ديا وعادالامى الىالقدح فىالرب تعالى وانكاؤذت بأميالله ووحيه 









>» 0 1# 


الىهذا الملا فىغير موضع م نكنابه قال ولوثفولعاءًا بعض الاقاو بل لاخذنامنه باأِين 
ثم لقطعنامئه الو نين فامنكم عن أحدمنه ماحز نينو ل صوانه أو تقول ءاسا فولاواحدا من ثااء 
نفس هل نقله وم توحه اليه أقرر نام ولاخذناعينه ثم أهلكناء هذا احدالةو ابنقال ان قنية فى هذا 
قولان أسمرهها ان ادبن القوة والقدر:وأقامالمين مقامالفوة لانكوة كلثى* فى».امنه قلت 


رسع متالفته وترلذاثباعه ولزمتصديده فواأخبرءه وطاقته فهاأمى وقدارشد ماله | 


و على دل الكو نالوينمن صؤه الا خذو هذافو لائعباس فى لبينةالو لهل الاغوق هذاء ذهب | 


آخر وهوانالكلامو رد على مااعتادهالءأس م,ء الاخذ دمن بعافبو فوئو قولهم اذاارادو افقو به 
رجل خذ بده و كر مأبقوله ار والحا كم مدوجوب الحكم خذم ده وأسفع , مده 
| فكأ له اللو كذب هايا فىشي” اليم ءعنا لاخذنا اعنه مماناء شطع الوين والى 
| هذا المعئى ذهب الحسن انتهى فقد أخير 0 انهاو نشول ملدشاً من الاقاو ل لاأفره 
ولعاجله بالعقو به ذان كذيا ء_لى الله ليس ككذب هلم غيره ولايلقىءه انّبقرااكاذي عليه 
ضار عن 5 ودؤيده واصدقه و5وله ثماقطءاسا منه الوتين والوتين ماط القأب 
وهوعرق تحرى فىااظهر حت بتصل بالقلب اذا انقطع إطلتالتوى ومات صاحيه هذا 
فولجوبع أهل الغذقالابنقتيية ولميرد أ نانفطع ذلك العرق بعينه ولكنه أراد لوكذب 
علينا لا مثناء اوقتلناه «كان كن فطع وثينه قالومثله فوله ص_لى اللدعليهوسم مازالت اكلة 
خميرئهاودلى و هذا أو ان قطعة ابورى والأبهر عرق بتصل بلقلاب ذاذا انقطع مات صاحيه 
فك نه قالههذا أو انة:ا فى السمم فكنت ك١‏ ناتقطع ابهر . تمقالتمالى فامذ كم ه من أحدعنه 
حاجزين اى لا زه مئىاد_د ولائنعه هتى المو ضع الثسانى قوله الى اميفو 1 نافمرى 


على الله كذيا فان يشا الله 7 ه_لى قلبك وعسو اللهالإساطل وق الم بكلماته اله ملم 


| ذا تالصدو ر وفى م الاية اناس قولان أحدقما ول ماهد وءائ_ل انْبشأ الله برط 
٠‏ على قلبك بالصير ه لىأذاهم حتّىلابشق عا._ك والاالى فول قتاد انبشأ لله يلس.ك 
القران ويقطع هدنك الو وهذا اقول دو نالاول او<وه أودها انهدا خرج حوابالهم 


. وتكذيبا لقوليم ادا كذب علىالله واف_ترى عليه هذا القرآن مأجابهم بأحسن جواب 


وهوأن الله تعالى قادر لالتحره شى” «لوكان كانةولون نتم على قلبه فلايك نه أنيأ فىبشي» 
منه بليصير القلب كالثى” ال ىنوم عليه ١‏ لابو صل الىمافيه فيعود المعئى الىانه لوافزى 

0 لممكنه وم أفره ومعلوم أنمثل هذا الكلام اتصدر من قب نوم قليه فآأنق.ه 
من علوم الاو!ين والآآخرين وعزالمبدأ والعاد والدرسا والآخر : والمزالذى لاليعله الله 


والبيان التام والمز لة والفصاحة والللالة والاخبار بالغيوب مالم يكن منختم ه_لى قلبه 


أن بأىه ولابعضه ذاولااتى أنزلنه دلى قله ولسرثه بلسسانة اأمكنه ان؛ أ 5 م بذ 
فنك فأنهذا المع الى المدئى |! -ذىذاكره الا . حرول ل وكء بف يلتم معى حكاة فولهم 0 


0-9 


ا شصي , ن الرد دلبو الوحهالة الى أنحر دالر بط على قلبه بالصبر على أذاهم اص در من الحنى ظ 


يه ده كب 


ظ والمبطل هلا يدل ذلك على الم بر' يينهما ولابكو نْ فهر داقولهم ف نالصبر عل أذى المكذب ظ 


والج 720-70005591 عسوي ا وى بويج دج وس وس و 0 سس مج ا ست تنه 


لايدل رده على صدق الخبر اثالث أنالرابط على قلب العبد لاإقالله شممه_لىقلبه ولا 


هكذاياض في !! 
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9 مس فيه ال ا ا ا و ١‏ ل و لا يي صم سحت ا ل سد لج اله موحي طح ا ل ا 
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لعر 0 فع ف لاطب ولااغةالعرب و ذم ةالعرب ولاهو المعهو د قىالقر أن بلالمعهو د استعمن لانم 
على القأب فشأنالكفار فى جج.ع مواردالانظ فىالقرآن كقوله م الله على قأو 4م وؤوله 
أرأيت من اذ الهه هواء واضلهالله ء_لى عل وشم على ”عه وقلبه وجعل ه-لى بصمره 
غشاوة ونظاءره وأما ريطه ه_لى قاب العيدبالصير فكةوله وربطنا على قأو !»م اذقاهوا 
فقالوارينا ربالمعوات والارضوةوله و اصح ذؤ!دأمموءىفارفا انكادت لتمدى هه اولا 
انربطنا _لى قلبها والانسانيسوغله فىالدماء أنيقول الله اربط على قاى ولاسن أن 

شول اللهم اخكم ه-لى قلبي الرابع انه انه اث حكى افوالهم اندائيرَاء يوم على 
هذا الجواب بل نحبهم بأنهلوافتراه لمعلكو اله من الله كا لكان بأخذه ولابقدرون 
على خليصه كةوله أم دقوا-ون ا فل ان اف تر به فلا عا.كون لى دن الله لء دا 
ويارة م بالمطالبة عار ضة عثله اوثى" منه وثارة باقاهة الادلة القاطعة ء ل لَى أنه 
افوا نم هم الكاذبون المفرّون وهذا هو ال-ذى #س_ن فى حواب ه-_ذا السؤال 
لاء#درد الصير المامس أن هذءالا به نظير ماحن قله وأنه لوشاء أفره ولامكه ونفسير 
القرآن بالقرآن من أبلغ التفام_ير السادس أله لا دلالة فى مياق الا يه ء_لى الص_بر 
بوجه ما لابالطادّة ولاالتضعين ولا الازوم أن أبن بعل اأنه أراد ذقث ول امقر هذا الممئى 





فى غير هذا الممنى صمل عليه علافكونه حول نينه وينه ولاعكنه من الافراء عليه فقد ٠‏ 
د كه فى مواضع السابع أنه #صانه أخير أنه اوشاء :2ه عاء 4 م ولاأدراهم : يله وأن ذلاك 1 


اكاهو مثيةته واذيه وعلمهكا قال لهالى 00 الله ما:أو نه عليكم ولاأدرا 5 به وهدذًا ‏ 


من أبلخ احلسم وأظهرها أى هذا الكلام لوس 9 ن الى ولاهن عندى ولا أفدر أن أيه 3 


على الله واوكان ذاك مقدورا لىلكان مقدورا 1 نهو هن أهل العل والكاتابة وع#الفةالناس 
و م ولكن الله بعثتى ه واوشاء #صاته لمينزله ولى بيسعره بلساتى فلم يدعنى أتا-وه 
م وان أعلء كم نه ألبْة لاعلى اسانى ولاعلى اسان غيرى و(كنه أوحاءالى وأذذلى 
0 نه عليكم ودر اك به بعدأن لمكو نوا دار ينه فالوكان كذيا واهتراءكا نه_واون 
لامك غير ى تلو لك م و ندر ون بهءن جهته لان الكذي لالعسز عنه البشسر وأنم لم ندروا 
بهذا وم عموه الامنى ول ت-ععوه من بش غير ىثماجاب عن سؤال«قدر وهواله تعله من 
غيره اوافتراه من تلقاء نفسه فقال فقدابات فيكمعرا من قبله تعلون حالى ولاك فى علبكم 
سير ىق ومدخلى ومخرعى وصدق واماني ومن هذا م ن هنقول ثى” منه أله ولا 
كا نلى بهعل ولابعضه ثم أنيتكم نهو هلة من غير تعمل و لاتمرو لا معاناة الاسباب التى اتمكن 
عامنه ولامن بعضه وهذا من اظهر الادلة وابين البر اهين اله من عندالله اوحاء الى وانزله 
ءلم" ولوشاء مافمل ليكنى ى عن ثلاونه ولاامكنكم من العره بلمك.ننى من تلاونه ومك. نكم 
من العزيه ذل : ونوا مالين به ولابعضه ولمأ ا قبل ان يو الى نالياله ولابعضه 0 
صدة هذا الديل وحسن تأليفه ه وظهور دلالته ومنهذا قوله “صانه وانْشْةٌ :ا لنذه بن 
بالذى أوحيناايك غم لالجور لات به عليمًا وكلاوهذاهو الماسب أقوله اميقواون اف_سّى 


على الله كذيا فان نشاء الله حنم على فليك ولقوله ولونقول عليا بعص الااويل لاحدنامنه - 
8# ل ص ا يت تي يت يت يج يي سي لس شي سي 


( ابن ) 
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ل ا 1 
ّْ بالعين 54 رهان 4 ضعو ه :قل وى ل كورفالقر 9 ع ىو «وه ممهءده والهأمم الثام نأن٠‏ مثل هذا 
| التزكيب اناحاء فى 'لقرآنلنئى لاللاثرات كقولهتعالى وان ثهٌ.النذهين بالذى أو حيناالبك 
لافنا بذع بكم ايها 'لنأسو: 2 حر نو قولهان المسما سك ن الر اتح 3 إظلان رواكد 








ا 
ْ 
ءلى ظهره وثوله ان تكسف هم الارض ثىأونسةط هل م كسة امن , السئ, ونظااره لميأأت 
الافما كأ نمأبعد عل امعد دده منفأ الام لالم على القأس انمه تلزم الصبر بل قد دم على 
ولب أله على واسمل. يك ضصبره بل اذام ثم على القلب زالالصير وضهف علاف الردط على القأب 
فانه بسهة| زم الصير كاقال تعالي 0 ملك م من العاء مأ, لطي رك بهويذهب 7 م د جز 
الثك.طان وآير درط على او بك , ومعى الردط نالف واهذابقال الكل فرع صير ل 
قله كأنه حيس قليه عن الاضطراب وهنهيقال هورابط الماش وقد ظن الواحدى ان على 
زادة والممئى ير بط فلو كروليسبكاظن بل بين ربط الشى” والربط عليه فرق ظاهر ننه 
يقال ربط الفرس والداءة ولابعال ربط عليها فاذا احاط الرباط بالثى” وعهقبل ربط عليه 
كأنه احاط عليه بالرباط فلهذا قل ربط على قلبه و كان أحسن منانيةال رد_طقابه 
والمقصود أنهذا الربط «ه-ه يكون الصير أشدو أندت لاف الثم العشس ان انمثم هو 
1 شد القلب حتى لابشعر ولايفو-م فهومافع ونع الهم والتقص_د والنبى صلىالله عليه 
: ود كان نهر قول اعدا 17 افرّىالقرآان و اشعر به فز بجعل الله على قلبهمائهاهن 
١‏ شهوره بذاك وعز هبه فأذاقيل الام صك ذلاو !. 514 ن حمل الله على قلبه مأنه أم»٠‏ التأذى 
ْ شوأهم قل هذااولى اوكعى حش وقدكان إؤديه قوأهم ومحزنه م قال ثهالى قد نعم ابه 
٠‏ ازنك الذى به_واون وكان وص_ول هذا الاذى الله من كرامة ايند ذانه لم نود فى 
| ماأوذى فالقول ف الايد هوقول فتادة والله أعز ثم أخبر سصانه أنالقرآن نذ كرة للنقين 
| باذ كريه المأ نبصس مأيئقعة قأئه ومابضرء هتئيه ويتذكربه ا.اء الرب ثمالى و صفاته 


دع نخد مجع توافتت" تنا .1/7 10 شتت ججج ”د لات جددز :رزلا 1رجونجم تامسن »تف رمه" نز لقف نس لع زكر :لقا يلاو زلا" ا جد يم لطاتاه اين 107 طناته بز عل كتانج ابن - نابج ل ومروو بطو مسن 5ن ايه نت خلا لجوج 10050 
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| وافعاله فيِوْمن ويتذ كربه ثوابهوعقانه ووعيده واميء ولهيه وآيانه فىأولساءه واعدائه 
|| ونفسه ومايزكيها ويطورها ويمايها ومايدسيها وك فيها وتحقرها ويذكريه عر المبدأ والمعاد 
| واللنة والثار وعل احبر والشمر فهو التذ كرة على المقيقهنذ كرة عقة لاعالمين ومنفعة وهداية 
| للتعاين ثم قال ستصانه وانالنعل ان منكم مكذبيناى لانون علينا فسكازبهم بتكذبهم ثم أخير 
ش سصانه أن رسوله وأكلامه حمسرة على الكافر ين اذاءاينو احقيةة مااخبربه كان تكذبهم علهم 
أ هن أعظم المسرا تين لاينفءهم التحمر وهكذا كل من كذب حقى وصدق بساطلققنهاذا 
| انكشفله حقيةة مأ كذ ب به وصدق به كان تكذده وتصديقه حسسرة عليه كن قرط ف# ا 
| ينفعه وت تحصيله حتى اذا اشتدت حاجته اليه ومائ فوز المصلين صصارتغربطه عليه 
!| حسمرة ثم أخير سهرانه أنالقرآن والرءول حقى اليقين نقيل هومن باب اضافة الموصوف 
| الى صنته اى الل البقين حو مهد الجاع وصلاة الاولى وهذا موضم تناح الى نحقيق 
| فنقول وبالله التوفيقى ذ كرالله “هاه فىكتاءه مراتب اليقين وهى ثلاثة حفى القين وءلم 
| البقينئ وعين القين كاقال نعالى كلا او نعلون عل اليقين ار ون اسم ثم لتروذها عيناليقين 
| فهذه ثلاث عاتب لايقين أولها عله وهو التصديق النام.ه يحيث لايعرضله شك ولاشبهة 


4# 7٠١ 

تقدح فىتصديقه كل اليقين باللءة ملا ونيةهم أنها دار المثقين ودر ااؤ مين «هذء صاة 
العلل كيقيتهم أنالرسل أخبر وابهسا عن الله وتيقنهم صمد قالخْبر المرتبة الأسائية مين البقين 
وهى عئبة الرؤية والمشاهدةاقال ثءالى ثم انرو ذهاعين اليقين وبين هذه المرئبة و اتىقبلها 
5 مأبين العم والمثاهدة فااءقين لسعم وعين اليقئ للبصمر و فى! سند الا مام أ-جد م فوما 
س المير كالمعاين وهذه المرئية هىالتى سألها اراهى لهال ريه أن بريه كيف بح الموت 
0 مع عل القن عين اا.قين فكان-ؤاله زيادة 2 وطيأن: نه لقليه نيسكن القاب 
عند المعائة وبيطبآن لقطع المسافة التى بيناالخير والعيان و على هذه المسادة اطلقق الب صل 
اللدعليه و-ل لفظ الشك حيث قال نحن احتى بالشك منابراهبى ودهاذ الله أن يكونهناك 
شكننه ولادن إراهي واغاهوعين بمددلم وشهود بعد خبر ومعاينة يمد “ماع المرتية الثالثة 
عنة حقّياليقين وهى مبساثسرة الى بالاحساس به 5 اذا ادخلوا المة وكتعوا عافيها فهم 
فى الدا فىمية عل اليقين وفى الموقف ين زاف ونقرب متهم حتى يما ينوها 
فىمية عبن اللقينواذا دخاوها وباشروالعيها فىمرئة حقى الة-ين وه.-اششرة المعلوم 
نارة يكون بالحواس الظاهرة وثارة يكون بالقلب «لهذا فال وانه أت اليقين فان القلب 
باش الامان نه وكالطهك داشر بالخو اس ماتعلقى #اليئذ سالط بشاشته القأوبو بق 
لها حو البقين وهذه أعلىمياتب الاعان وهى الصديقيةالتىنفاوتت فيها مراتبالمؤمنين 
وقد ذمرب بءدض العاء أمراتب الثلاثة مثالا فقال اذا قاللك ٠ن‏ حزم إصدته مندى 
صمل أر أن أطعيك هزه تصدقته كان ذلك ٍ مين ذا أحضر ه بين يديك صار ذلاك 
عين البقين أذاذقته صار ذلك عدي اليةين وعلى هذا فليست هذه الاضافة من با ب اضافة 
الموصوف الى صفته بل من اضافة الجنس الى نوعه فان العل والعين واحأنى أعم من كونها 
يقبا وأضيف العام الى الخاص هثل بعض امناع وكل الدراه, ولا كان المضاف والمضاف 
اليه فى هذاالاب إصدةان على ذات واحدة لاف دولك دار عرو وثوب زيد ظنهن 
ظن أنها من اضافة الموصوف الىصفته وليس كذلاك بل هى من ياب اضافة اللنس الى 
نوعه كوب خز وخائم فضة فالمضاف اليه قديكون مغايرا أمضاف لايصدقان على ذات 

واحدة وقد كاذسه فيصدقةآن على مسيمى واحد والله أه] * م خم م السورة وله شب با.سم 
ريك العظم وهى حديرةبهذه اللامه لالكعنته م٠‏ نالاخبار م اارب تعالى وجلاله 
وذ كر عظهة ملكه وجريان حكمد بالمدل على م بادءفى الدئيا والآ. خرة وذكر عنلهته نماللى 
فىارسال رسوله وائزال كتابه وأنه نعالى أعظ. وأجل وأ كبر عند أهل سعوا نه والمؤمنين 
هن عباده من أَنْ شر كذيا مثقولا عليه مفرى عليه يبدل دينه ويم شمراثعه ويقتل 
عباده وبر عنه عالاحقيقذله وهو سهانه.عذلات يؤيده وينصسره وتحيب دعواتهوبأخذ 
أعداءه وبرفع قدره ويعلى ذ كرء فهو سكب نهالمظم الذى تأبى عظينه أن يفعل ذلك ين 
أنى بأقح أن اع الكذب والظإ فسصانربناالعظي وتعالى عاينسيه اليه الإاهاونعلوا كبيرا 
فصل # ومن ذلك قوله عن وجل فلا أقسم رب المشارق والمغارب انا لقادرون على 


(ان) 


ملز[ »2 »#ه- 
أن مدل خيرا منهم وما دن بمسبوقين أفسم سصاله برب المثسارق والمغارب وهى أما 
مشارق الوم وءغار بها أو مشارق الس ومغار بها وان كل موضع من اليه #شعرق 
وه رب فكذلاك بجع فىموضع وأفر دق مو ضع وثنى فى »و ضع آخر وال رب المشسرقين 
ورب المغربين فقيل هما مثمرةاالصدف والشتاء وحاه فى كل مو ضع مايناسيه خشاء فى-ورة 
الحو رب ا ورب المغربين لانهاسورة ذكرت فيهاالمزدوحات ذذ كر فيهاا لاقي 
والتعلم والشهس والقيروالضوم والدشصر والدهاء والارض والحب والكر وان و 0 
ومادة أفى النشسر وأىاجن ع وألضرين والحنة والار وقسم المنة الى جنتين ماء:ين ود:تين 
دونهما وأخبرأن فى كل جنة عينين فناسب كل المناسية أن بذ كر المشسرقين وااغر بين وأما 
كوو أل عائل له أم سعانه على وم قدرئه وكالها وصدة ثملقها بامادتوم بود العدم 
فذكر المشارق والمغارب بلفظ أبجع اذ هو أدلعلى امقمم عليهسواء أريد مشارق الوم 
ومغاربها أو مشارق الدْعس وءغاربها أو كل جزء من جهتى الماسرق والمغرب فكل ذلاك 
أن ودلالة ء_لى قدرنه تعالى على أن دل اهث-ال هؤلاء المكذبيئن و ينشئهم فم_| لابعاون 
فأ ىهم فى نثأة اغرى كا يأتى بالثعس كل بوم من «طط-ع ونذهب فىءغرب واما فى 
عورة المزمل فد كر المشسرق والمةف-رب بلفظ الأفراد ا كان المقصود ذ كر رفو يلاه 
ووحدانيتة وكا انه تفرد برودة الك-مرق والمف_رب وحده فك_ذلك يحب ان يترد 
بالربوبةوالتوكل وأية وحوده ذل س #مشعرق والمغرب رب سواه فكذللك ينبعى أن لايضذ 
اله ولاب ل سواه وكذلاك قال هو مى لفرعوت حين سأله ومارب الهالمين ذقال ربالمثرق 
والمغرب وماكث6ها در تعقأاون وى ربوية سواه لمثارق والغارب ديه على روية 
العوات وماحونه من الثعس والتمر والضموم وربويته مابينا هتين وربوية اللدل والتهار 
ومالدعناه تمقال انالقادرون على ان ندل يرا مهم ومانن عسب_وقين اىلهادرول 
على ان نذهب يهم ونأ تى بأطوع لنامنهم وخيراءنهم كأ التعالى انيشأ يذهبكم أيهاالتساس 
ويأتيا خرن وكانالله على ذات قديرا وقوله وماكن ؟س.وقين ىلايذوتن اث اذاارذته 
و لاوتنع مني وعبر دن هذا المعئى دولهو مان عمسب ووين لان المغأو ب يسيقه الغالبالىماير بده 
فيفوت عليه ولهذا عدىبعلى دو نالى كفىةوله وما. ن عسبوقين على ا نبدل اهثسال-كم 
انه ماكمنه معنى مغلاو بينو مةهو ر بن عداءبهلى لاف بق اليدفانه فرق بين سبقته الهوه. 8 
عليه فالآول بمعى غابئه وقهرته عله والثاتى ممنى وصأات اليدقيله 
فصل # وقدوقع الاخبارعنقدرته عليه سصائه على .ديلهم مير منهم وفى بعضها 
تبديل امثالهم و فى بعضها استبداله فوماغير م تملايكونوا امشالهم فهذه ثلاثة امور يهب 
معرفة مابداها من لسع والفرق خيث وقلع النديل غير منهى فهواخبسار عن قدرنه 
على انْيذُهببهم ويأنىيا طوع وانق له منهم فى الد نيا وذلات قولهوان و لوايسئبدل قوماغيرم 
ثملابكونوا أمثالكم معنى بليكونوا خير ا منكم قال مجاهد بستبدل بهم من شساء من عبساده 
فلم خيرا منهؤلاء اإيتولوا ؛ حم الله ذ بعلي م واماذ " ره 04 امثالهم ذف سورة 
ظ الواقمة و._ورة الاثسان تقال ف الوائة نحن درن نكم الموت ومأتح نعل و قن 
| على انندل امثالكم وتنششكم فبالاتعلون وتال فىسورة الانسان تحن خلة:اهم وشددنا 
اء تت م م مي 1 


هل[ 7١‏ 4ه 
سرهم واذاشةئا دلنا امثسالهم ديالا قال شر من المفسس بن المعتى انااذاار دنا ومدق ْ 


خلا غر يرك ل يسبقنا سابق ولمبتةا ذاك وفىقوله واذاشئنا بدا اءثاله, ميلا اذ شئنا ) 
اهلكناهرو آنينابأشباده فسسلناهى بدلاءنيم قالالمهدوى قو ان افقينلهم الؤعانرام ظ 
ف العمل ر ولميذ كر الواحدى ولااناإرزى غير هذا لقو ل وعلى هذا ستكون هذه الآيات |! 
نظير قوله 1 أن نه ذهبكم الهاااياس ونأت 1( با خرن ف.كون اء:دلالا تدرله . 
على اذهابهم والاآثيان بأمثاله م على انبانه مم اقيم اذامانو 1 ثماستدل سصانه بالنثأًةالاو لى ١‏ 
فل كرهم مأ هال ولقدعلم 2 الاولى ولو ل بك " ردت اميم ءاوه وعاتو هفل صدق 
مأاخير 5 اهى نه رسله من النش ةا لثامة والذىعندى فى «منى هائن |له” م و9 > فين أب الواقءة : 
0 المر أد لدت 0 الحانى الؤديد والداء الآ ص ة التى 000 وتدواقى ْ 
١‏ 
ثمقال ول ويدلنا اليا كن اطبع وحرقه انياتلى أنلاباذا كذوله 2 ١‏ 
غير قات وابانهباذاالتى لانتكون الاالحسةى الوقوع يدل على >ةفىوةوع هذا التتديل واله 
واقم ا #الة وذلكهوال شا :الاخر ىال انهل على امكامابقو لهو لقدعلئم النشأة الا وى واءتدل' 
بالمثل على اثل وءلى ماا: كروهعامانوه وشأهدومو كونى امثالهم هوانشأهم ه داقا سول بدالعسه 
فهم ه. , بأعيانهم وهم امثالهم هم القفس هم عادون قةاذاقات المعادهذا هوالاو عه صدةبُوان 
فأت هو ه؛ له صدةت فهو هوءءاد اوهوهةلالاول وقداو 2 ول اسصانه شوله بلهم لبس !١‏ 
من أن جا يد فوذاللهاني ادو المنضي نك ووم اهثالوى وقدمعاء الله #ححانه وتعالىامادة ْ 
والمعادهةلالمبدأ ومعام نشأء اخرىوفى لالجا اا يسام بد وهومثل الذاق الاول 
كاقال أهمينا باالقى الاول ,لهم فىابس من شلق جديد وسعاء اءثالا وهئهر :طابّت 
الفاظ أأة رأن و_دق بمضيهايءض]ا ودنبعءصيأ إمضرا واهذًا “زول 0 53 اوردها ملم 
هم المصاد الذى اخ برت بهالرمل بهرء ن الله ولايفهم من هذا القول ماأقاله بعص ال - خرن 
5 عير ه م *-ن كل وحه فعي_ذا 0 قطها مه ..اذالله من أءنة_اده بله مم 
اعيائهم 97 تكهمت احلق ١‏ لي :1 له يناش ق اله -ارة الاض. ف الوط 1 ن صغير العقل صره 5 ْ 
العم وتأمل فوله ت#الى قَْ )االواقءة أفراً,: م مائّنون اه نتم خلةونه انحن الحالقوي نح در أ ا 
نكر الموت كيف ذ كر مبدأ الشأة وآخرها مستدلابها على النشأة الثائية الاولى بشوله وما 
تن عسبوقين *-لى ان مدل أءثالك م ولنشكم فوالا تعلون ها كم اما عل النشأة الاولى فى 
بطون امهات؟ م وميدأها الول 00 5 0 : ثكم ا يانه فوالا تعاون اذا : 
انم امة_ال ف يم قَْ الدميا قَّ 0 وهءائ؟ م وهذا من ال ٍ درة أرب تعصالى : 
ومشيثنه اونذ كرتم احدوال النشأء الاولي د 329 -لى قدرة ات ئها على النشأة الى ش 
كذبتمبها فأىاستدلال وارشاد اسن من هذا وائرب الى العمل والنهم وأبعدمن ظ سيهة : 
وك وأدس عا ودا الوال والاستدلانال / .كقر الله وماحاء - بهائر» لوالاءان وقال 0 
فى-ورةالانسان م محن سلة: اهم وشددنا أسبر هم فهذهالنشاًة الاولى نمقال واذاشئنا دنا ١‏ 
امثالهى ديلا فهذءالنشأ: الاخرى ونظيره ذازأنه لق الزوجان لذ كروالانثى كن ' نطفة 


( اذا) 
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اذاتى وانعلهالنشأة الاخرى وهذا فىالفرآن كثير جدا يرن بين النث لنشأنين مذ كرا أ مذ كرا 
لاذطر والعةقول احداهها على الاخرى والله انو فيقيق 

9 فصل © فلااقام عليهم أذ ومّطع الممذرة قال«ذره كو ضوا ويلءبوا حتىي-لاقوا 
بوه الذىيو عدون وهذا نهد يدشديد يعون ترك هؤلاء الذ إنقامت عل يهم عقت فلي يلوها 
ول افوا يام ولاصدة_وارسالاق فى خو ضهم بالباطل و لعموم هو قالياطل ضد | 
الآ م باحق والاءب ضمدااسعى الذىيءود تفع مل ساعيه تالاولضد الع الناهم وااثابى صد ٍ 
اعمل؟ الصالح «لاةكام بالمتى ولاءلبالصواب وهذا شأ نكل من اعرض عماجاء بهالرسول ظ 
لادله من هذبن الام بن ثمذ كرسهانه حالهى عندخ روجهم من القبور فقال يوم مرجون ا 
م الاجداث سر اما كأ ذم الى نصب بو فضوناى بممرعون والتصب المإوالغابة التى تنصب ' 
فيو موثها وهذا من ألطف التشيبه واببنه واحسئه فانالناسبقوهون منقبورم, ميطعين 
الىصالداعى بؤءو نالصوت لابءرجو نعنه عنة ولابسرة كأقالبو مئذ يتبعون الداعى لاءوجح 
له اىة.!-ون من كل أوب اليصوته وناحيه لابمرجون عه قالالفراء وه_ذا م نشول ٍ 
دعوتنى دموة لاءو جلك ء:ه-ا وقال'ازحاج المعئى لأعوج اهم عدن ٠‏ دماه ائلا بقدرون ش' 
الاء لى اماعه وذه._ده فان قلت اذا كان المعني لاء-وج لهم ع -ن دعوق ذكيف قال ١‏ 
لاعو له قيل قالت طسائفة اللام ممئىء-ن اىلاءو بج عنه وقالت طائفة المعنى لاوج !م 
لهم عن دماتى ىا قال الزحاج وفىالقوا-ين تكلف ظاهر ولماكانت الدعوة -م اليم : 
لاأه وج 46م وكاهم دوم صوت الداعى وبنبء-ه ابوج ء:-ه كان محى” اللام منتظيا [ 
الممزيين ودالا علهما والمعنى لاعوبج ادماله لافى اسمامهم اياه ولا فىاجابتهم لهثم قال تمالى 


خاشءة أبصار هي تر دقوم ذلك فو صفهم بذلااظاهر وهو خشوع الابصار وذلالياطروهو ! 


مأير هةهم من الذل الذى حشءتث عنه ابصارهم وقريس من هذا قوله ووححوه دو مئذ باسرةٌ ! 
لظ ن أن شعل بهافافرةونظيرء ةولهو: أ هةهم ذلةمالهمءن م» الله من عأصم كما أغشيتو جو دهم ظ 
قطها ٠4‏ نالا ل مظا وضّمدهذاةو لهثهالى الات أولاتيموع ف.4أ ولالعرىة: فى عنه المو عالذى ا 
هوذل البن والعرى الذىهو ذلااظ_اهر وضدء انضا قوله ولقساهم نضرة وسرورا 
< فالاضمرة ءزالظاهر و-جاله والمسرورعزااياط»٠‏ ن وجالهومثله أضا قولهمال.»م نأب سدس 
خضر واستبرق وحلوا أساورهن فضدوسقاهم رهم ثسراباطهورا فجمعله بين ز ين ةالظاهر 
وا| :أن ومثلهةولهبابئى! دم دارا لما عليكر لباسابوارى - وأنكم وريشا واباس التقوى ذلك 
خير فجمع هم بين زينة الظاهر والباطن و لقو له اناز ينا السماءيزينةالكوا كب وسفظا من 
كل ش.طان 3 د نزين ظاهر ها بالكو موباطنها بالحفظ منكل شبطان ردم وءثله قوله ابضًا 
وصورك «أحسن صورك ورزفكم من الطيمات وقريب مند قوله تعالى وتزودوا فانخير ا 
الزادالتقوى ومنهفوله فأماالذن اءودت وعوهرا كذر تم بعد اعانك م فذوقوالعذاب ا 


جد مستي ناسو ب«فامامتاس صبه اتسي لل 1 


58 ممم تكذرون واماالذبن أبصث وجوههم ف رجةالله ه فها خالدون أجمع أوؤ لاءيئ 
-جال!اظاهر والباطن ولاوائك دان لسو د بل الظادر والياطن و منه قو لامي أةالعزيز فذالكن 
37 صفت ساد 0 الجمال 


الذى لتننى . -ه ولقد راوديه من نفسه ذا سسة : لماه ١‏ 
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فو صفته حمال الظاهر والباطن فكأنها تالت ه_ذا ظاهره وباطنه أحسن من ظاهره وهذا 
كله يداك علىارتباط الظاهر بالباطنقدرا وششرطا والله أعر بالصضواب 

© فصل ومن ذاكث قولهتهالى ن # والقزوماسطرون ماأنت بتعمذريك بمسنون دم 
أن ن وق وص من حروف الهساء التى يهم بهاالرب #صائه يعض السوروهى أحادية 
وثنادة وثلاثية ورباعية وخهاسية ولم تجاوز الجسة ولمتذ كرقط فىاول سورة الاوعتبهسا 
يذكرالقرآن اما م#-م_اله واماخبرا عنه ماخلا ورتين سورة كهبعص ون كقوله الم ذلك 
الكناب الله لالهالاهو الحى القيوم نزل عليك الكتاب المص كتاب أنزل اليك المر نك 
آيات الكدتاب وهكذا الىآخرهف هذا تنبيه على شرف هذءالحر وف وعظ قدرها وجلالتها 
اذهى مبانى كلامه وكثهالتى تكلم سضائه يهاو نزلها على رسلهوهدىبها عباده وعرفهم 
واسطتها نقسة وأعاءة وصقاله وأقماله وأميءوثهيه ووعيده ووعده و ثهم بها الذير | 
والشسروا سنو القبيجمو أفدر هر على الا كام بهاحيث بلغو ن بوااقصى مافى اأفسه, بأسهل طر بق 
وذلة كلنةو مشقه و اوصلهالى المقدود و أدله عليهو هذا من أعظم تعره علبوم واغو كن أعظم 
آيانه و لهذاماب سصائه على من عبد الهالاة كام وامثن على عباده بأناقدر هم على البيان بهابا كام | 
فكان فى ذ كر هذه المر وف التثبية على كال رن بيه وكال احسانهو اتعامهفهىاولى انبقسم 
بهامن الليل والنهار والشمس والتمر والحاء والصوم وغير هامن الملوقات فهىدالةأظهر 
دلالة على و حداني:ة وقدر نه و حكيته وئاله وكلامهو صدق رسله وقد بجع سصاه ببن الام ن 
أعى القرآن ونطق اللسسان وجعل تعليهاا معقام نعمته وامتنانه طقال الرحون عر القرآن 
خاقي الانسان عله البدان فبهذهالحروف عل القرآن وبهاعل البباى وبهانضل الانسانءلى 
سار انواع الحيوان وبها انزل كته وبها أرسل رءله وبها جعت العلوم وحفظت وبهسا 
اتتظينت مصالح العبساد فى المعاش والمعاد و بهائة-ي المتى من الباطل والتعيحم من الفاسد 
وبهاجعت أشتات العلوم وبهاامكن ثنقلها فىالاذهان وم جلببها مننعمة ودفم بهامن | 
نقهوو أفيات بهامن مرةو فوت بهامن حر مه وهدى بهامن ضلالة و قم بهأمن <قى وقهدم 
بهامن باطل قاكيائه ممصا نه فى تمليم الببان كا يانه فى خلق الانسان واولا عسائب صنع اهما 
لانت نلك الفضا ثل فىحم ولاوصب فسصان من هذا صنعه فىهواء رج من قصبة الرة 
فينضمق الخلقوم ينفرش فىأفصى الهلقووسطه وآآخره واعلاء واسذله وعلىوسط لاسان 
واطرافه وبين الثناياوفى الشذتين و الميشوم فإ-عمله عندكل «مقطع من :لت المقاطع صوت 
غير صوت المقطع اجاورله فاذاهو حرف فألهم سصا نه الاثسسان بضم بعضها الى يعض فاذا 
هى كلات امد بأ نفسها تمأليمهم تألف تلك الكليات بعضها الى بءض واذاهىكلام دال على 
اأواع المعاتى ام اويا وخبرا واسكيارا ونفيا واثانا واقرارا وانكارا وتصديقا و:كذييا 
وايحايا واستصبابا وسؤالاوجوابا اليغير ذلك من انوا ع االمطاب نيه ونث ووجيراءوهطوله 
على اختلاف لغات الملائقى كلذلاك صنعته تبار كو تعالى فى هواء محر دخار بج من باطن الاذسمان 
الىوظاهره فىار فدهيدّت واعدث لتقطبعه وتفصيله ثمتأليفه وتوصيله فتبارك الله رب 
المالمسين وأحسن اخالقين فهذاشآن الحرف الوق وأمالارف الذى يهتكون المزلونات أ 


ااا 2 صطظؤطلؤطلللت22 تر 
( شأنه) 


<< م »م 
مشأنه اعلى وأجل واذاكان هذا شأ ناحر وف فسفقى انتم بهاال.وركا افتهت الاقسام 
لمافيهاءن آنا تالربوية وادلة الوحدائية فهىدالة على كال قدرنه #ضاله وكال عله وكال 
حكيزر وكال ر.جنه وعنايته حلقه واطفه واحسانهواذا أعطيت الاستدلال بهاحةهاستدالت 
مواعلى المبد أوالمعاد وا للق والامى والتوحيد و الرسالة فهى من اظهراد له شهادة ا نلاالهالاالله 
وانتجمدا عبده ورسوله وانالقرآن كلام الله تكلربه حة_اوأنزله على رسوله وحريا وباغه 
كا أو اليه صدقا ولانههلالفكرة فىكل سورة افتصت ,ذه ا لحرو فوا الهاعلىآياتهذه 

المطالب وثقريرها وبالله النوفه-قى 

© نصل » مأقسم سصانه بالق ومايسطرون تأقسم بالكتاب والنه وهوالة] الذىهو 
احدى آيانه واول مخاوقانه الذىجرى بهفدره وشرعه وكتبهه الو وقيده السدن 
واندثبه الثمريعة وحفظت هالملوم وقامت به مصالح العباد فى المعاش والمعادفاً طد به 
املك وامنت به السبلى والمسسالاك واقام فى الناس ابلغ خطب وإقصصه وانفمهاه, وأتصصد 
وواعظا نش «واعظه القأاوب دن السةم وطيما بير ى“ باذ نه هن انوا ع الالم ؛ ممر الفسا كر 
العظوة عل انه ضعيف الو حيد وضّاف-طونهو به ذو البأس الشديدوبالاقلامتدبيرالاةالم 
وتساس الهالاث والءراسانالضير يناجيه عا اسثثر صن الامعام فينسجم وال المه_انىقى لطر دين 
امو دأحسن من الومّى المر قو مويو دعها حكية ونصير بوادرالفهوم والاقلام نظام للافهام 
ويا أن الأسان بريدالقلب فلة-) بريد الاسان ويواد الحروف المسعوعة عن اللسان :ولد 
المروف المكتوبة عن القإوااقم بريدائقاب ورسوله وثرمجا نهولسا نه الصامت 

© نسل # والاقلام متفاوتة فىالرتب فأعلاها وأجلها قدرا 5-رالقدر السابق الذى 
كتب الله بههة ادير الملائق ئفىدنن أبى داود عىعبادة نالصامت قال مث رسول 
الله صلىالله عليهو-؛ يقولأنأول ماخلق الله الت-ومقالله اكتبقال ياربوماا كتب 
قالا كتب مقادير كلثى” حتىنةوم الساعة واختلف العزاء هلالة) أولاكَاوقات 
أوالعرش على قو لين ذ كرهه_ا الحادظ أنوالملى الهمدانى ”هما أنالعرش قبل الةم لماثدت 
فى لبجم من حودرث ع.د الله نعرقال قالرسو ل الله صلىاقه عليهوه-م قدرالله مقادير 
الخلائق ةل أن ضاق المعوات والارض تحخمسينأافمام وعلشه على الساء فهذاصر. تمأن 
التقدير وقعةبل لف العرش والتقديروقم عندأول خاقّالة-م خديث عبادة هذا ولاحاو 
قوله أناول ماخا الله الة الى آخره اما انيكون -ج-لة أو -جلتين ذفان كان ج_لة وهو 
لدبم كانمءناء أنه مد أو ل خلقه قالله ١‏ كب كاف اللنظ أو لماخلق الله الف الله 
| كتب بنصب أو لوالة؛ فانكان ججلتينوهو مروى برخم أولوالة) مين -جله علىأ نه 
أولا خلوقات من هذا العالمايئفق الحديثان اذحديث عبدالله بنعر صس .فى أن العرش مابق 
دلى التقدير والتقديرءةارن نلق القم وفى الافظ الا آخر اخلق الله الؤقال لها كت فهذا 
الأول الاقلام وأفضْلهاوأ جلها وقدةالغير واحدءن أهل التفسير | نهالقم الذى اقسمالله به 
ف فصل © القم الثساتى قر الوىوهو الذىيكتب به وح اللهالىأ نالور لهواصواب 

هذا القزهم اأكام على ال#المو العالم خدم اهم واليهم الول و العقدو الاقلام كلهاخدم لاقلا*»م 
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70 اه 
| 
وفدرهم 'للنبى صلى الله عليه و -11. .له :لأسراء لى مستوى عمف به صضريف 50م «هذمالافلام © 
هى الى تكنب ب مايو حيه الله ثبار ك وتعالى من الاءور التى يدير بها أميااء الم العاوى والسة.لى أ 
فص_ل # والقز الثالث قل التوقع عن الله ورعوله وهوقزالفةاء والمءتبين وهذا الم 
أيضاحاك غير محكوم عليهفاليه الفا كف الدماءوالاموال والفروج والمقوق وا“ضابه 
حبر ون عن الله كمه الذى حم نه وينء, اده واصصايه حكام وءاوك ءلىأرباب الاقلام ظ 
واقلام الالمخدم لهذا القل ظ 
© نص_ل # القر لرابع قل طب الابدان التى تنظ بواحصتها الموجودة وترداارهادصتها 
المفقودة وندفع به عنها 1 فائهاوعوارضها المضادة تصتهاوهذاالقا انفع الاقلام بعدقدل 
طب الاديان وحاجة الءاس الى أهله تلص بالضرورة * 
#2 صل ُ الق) ماهس و التوقيع عنالماوك ونو بهم وسماس الملاك و لهذا 1 ااه 
أعز هاب الاقلام المغار كو ن آملوك فىندير الدول ذا صامت ااي ملم ت الملكة ظ 
وأنفسدت اقلامهم سد المليكة وهم وسائطبين الماوك ور ماياهم 
تصل »# القلْالسادس ةإالحساب وهوالة]الذىتضبطبه الآمو 00 مصمروتها 
ومقاديرهاوهوةم الارزاق وهوقل الكم المتص لو الممفصل! اذى تضيط بدالمةاديروماناتهما | 
من النفاوت والتناسب و هبام على الصدق والعدل اذا كذ ب هذاالة لو ظل ندأمالملكة [ 
9 نص_ل # القّالسادعةالمكم الذىوثيات بهالمقوق وثنة_ذ به القضايا وثراق به الدماء 
| وتؤخذبه الأموال واللقوق من اليد العسادي ةفر د الىاليد الحقةوثدت به الانسان وتتقطع 
به الحصومأت ودينهذا القلوقل التوف_ع عن الله وم وخصوص فن_ذاله الفوذ والازوم 
وذاك لهالعموموالءولوهوة_] فاتم,الصدق فوا شه وبالعدلفوايمضيه و نفذه 
د فصل # القالثسامن ف الشهادة وهوالقم الذى نظ بهالمقوق وتصان عن ٠‏ الأصاءة 
وو ل بين الفاجر واذكاره وبصد ق الصادق وبك_ذبااكاذبو بشهد الحستى دهوعلى 
الوطل باطله وهوالامين على الدماءوالفرو جوالا «والوالا اكات والحقوقوهتى شان هذا 
الإفسد العام أعظم فسادوياستقامتهيستقيم أهس العالموهبساء على الع وعدم الكتان ظ 
2 فصل © القلالتاسع قل التعبير وهو كاتبوحى السام ونفسيره وتعبيره وماأريدءته | 
وهوق! شريف جيل مرجم الو الماساى كاشف له وهومن الاة_لام التىنصلم لاديا | 
والدن وهواعءةد طهسار: صاحبهوئزاهته وأما هو تحريه لص-ددق والطرائق الج_دة |- 
والمجاك الصايدة مع عار اسم وصفاءباطن و سن م٠ؤيد‏ بالتورالالهى ومعرةةَبأحوال ) 
الحاني وه. 0 أهم و سير هم وهو من ألطف ف الاة-لام وأعهسا حولانا وأوسهه-ا نصمرةا ْ 
| وأشدها نشثا بسار الموجوداتعلوبها وسفليواويالساضى واطال والمستقبل فتصرف 
هذا ال .اف السام هوصحل ولايته و كرمى مملكته وسلطانه ! 
و 6 © الت العامة" واريغالهالم ووقائعه وهوالقم التتضبط بهاموادث وتنقل 
منأمة الىأمة ومنقرن الىئرن فصصير مامضى من الالم وحوادثه فى امال وينقشه ؟ 
ل كأن السامع برىذالك ويشهدء فهومم المادائروسانى وهذاالا قر ااعسائب ' 
وسمعمااه وص سس مس سج سسب هاس م صم ص جمس سمس سوه وجح سس ده سس سس مده 


إقنه) 








7 4ه 
| فانه سيد لك المالم فى صورة الخال منراء يشلبك وتشاهده بصيريك 
ك2 فص_ل # الةالحادى عشسر ةلم اللغة ونغاصياها من ةرح مها فى الفساظها المفردة 
وضوها وتصريفها واسرارثرا كبها وماين,._ع ذلك من أحوائلها ووجوهها وأ نواع 

| دلالته-ا على الما فى وكريفي ةالدلالة وهوة-ل الته. يرءنالمسانى باخبار أحسن الالفساظ 
| وأعذبها وأسهلوا وأوضكها وه_ذا اله وامع التصرف جدا تحسبسءة الالفساظ 
وكرّ: ممارنها وشوءهسا 
9 فصل # الم انا فى عشسرالقلم الجامع وهوة-م الردعلى المبطلين ورفع س:ة المحقين 

]| وكش فأباطبل المبطلين على اخة_لاف أ نواعي_ا وأجناسها و سان تناقضهم ونه انتهم 
وخر وجفم عن الف ودخواءئ فى البساطل وه-ذا القزقى الاقلامنظ_ير الملوك فىالانام 
وأصعابه أهلاغة الناد.ون 1-اجاءت بهالرءل اللهارون لاعداثهى وه, الداءعون الى 

| اللّبالحكمة والموعظةالحسنة المادلو ن من شرب عنسبيله بأ نواعالجدال وأصصاب ه_ذا 
الففإحرب الكل مبطل وعدواكل مال فار سلفه فى ثأنوغير هرمن اصصاب الاةلام 

| فيش أن فهذه الاةلام التىفيها انتظام«صالح اله_الم ويكفى فيجلالةالة-ل أنممتكتب 
| كتبالله الابه و أن الله سصانه أقسم به ىكتابه وتعرف الىغيره بأنء) بالقإواتما وصل اليا 
| مابعثبه نن-ا صلى الله عليهو --ل واسطذاائل ولد ادع انوءٌّ_ام اذيقول فى وصفه | 
لك القل الما ضى اذى با نه » يصابمن الام الكلى وامفاصل 

له ريةة طل و !كن وقعها 4 باثاره فىالغربوالثسرق وابل 

اعاب الافاى الهاتلات لهاءه © وارش الا شتارته أيدءعواءل 

له الخا_وات اللاى ا-ولا 0 لا اختلفت ميك تلك الهافل 

فصبم اذا استاطقته وه_وراكب # واتهم انخاطيته وهورا-ح-_ل 
اذامااءتطى الس الاطاف وأفرغت * عليه شفارالكفروهى-وا فل 

اط_اعته اطراف القنا وتقوضت # لكواء تقويض ايام لجسا فل 

اذا استعذر الذهن الذكى واقبات ## امالدهفىالقرطاس وهىاسافل 

و كدر فدته االلنصران وشددت 8# ثلا ثثواح,_هالثلاث الا نامل 
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رأيت جل_لا شأنهره_ومهف #© ضنا وميا خطبه وهو هازل 
© فص_ل # والقسم عليه بالقم والكتابة فىهذء السورة تائيه نده ورسوله عايقول ) 
.4 اعداؤء وهوقوهتهالىماانت بنعيدريك :ون وانتاذاطاةت بينهذا القمم وامقسم 
4 وحدته دالاعل_هأظهر دلا لة وأسْها فان ماسطر الكا تب بالة-م من انواع العلوم الى 
يتلقا ها البثسرإءضهم عن بعض لاتصدر من نون ولانصدرالامن عقل وافرمكيف يصمدر 
ما حاء نهالرسولمنهدا الكتاب الذى فىاعلى در حات الملوم بل العلوم اأتنى نضهزها ليس 
فقو البشعر الائيان بهاولاسهامن أمى” لايقرأ كتابا ولاخ تهبنه مع كونهفىاعلى انواع 
الفصاحة سلها من الاختلاف بريامن التناقض يسصر_لى من العقلاء كلهم لوأجتّموا فيصعيد | 
واحد انيأنوا مثله ولوكنو انى عقلرج_ل واحدمنو-م فكيف يتأنى ذلك من يون | 








7 »هه 
لاعقلله يبه ماعسى كثير من اميوان انعيزه وهل هذاالامن أقع الهيات واظهرالافك , 
فتأملشهادة هذا أقسم ١ه‏ المقسم عله ودلالته عليه أتمدلالة ولوان رج-لا انشأ رسالة أ 
واحدة يديمة مناتظهة الاول والآآخرمساوية الآ جزاء يصدق يمضه ابعضا اوقال قصي_دة 
كذاك اوصنف كنا با كذلك لشه_دله العقلاءبالعة_ل وذ استجازاحد رمه بالإنون مم 
امكان بلوةوع معار ضتها ومشاكلتها والا ثيان بثلها اواحسن منها فكيف رىىباانون 
من الى اهرت العقالا كلهم قاطبة عن مءارضته وما ثاته وعرفهم من القى مالا تهتدى 
عقولهم حيث اذعنت له عقو ل العقلاء وخضعت لهألباب الاواياء وتات فى جنب ماحاءبه 
حيث ل إسعها الاالنسطيم له والانقياد والا ذمانطاثه-ة متارة وهى 'رى عمو اها 
اشدفقراوحاجة الى ماحاءه ولا كا لاها الأعاجاء به فهوالذى كل ء تو لهسا كاتمل الطفل 
برضاع الادى واهذا أاعه اعقل الخلتى ء-لى الاطلاق وه_ذه ه_ولفا نهم وكتيهم | 




































ف الفنون اذاوازنت ينها وبين مؤاغات اكه ظهرلك التفاوت بينها ويكفى فى عذولهم | 
افهم ممرو اا لد ما باعل والعدل والقلوب بالآاء_ان والتقوى فك.ف ١‏ ون متبوعهم م ونا ٠‏ 
وهذا حال كتاه وهديه وسيرته وحال اتيا_ه وهذا اما حص_ل له ولاثامه بنعبة اله ١|‏ 
عليه وعليهم فنئى عنه الإنون بنعمنه عليه وقّدا ختلف فى تشدير الآ يفالت فرقة الباء فى بنعمة 
ربك باءالقسم فهو قسم آخر اعتراض بين .كوم به وا لكوم علءهيابقول ماانت بالله بكاذب وهذا || 
التقدير ضهيف جدالانه قدتقدم القسمالاو ل فكيف شع القسم الثانى فى جوابهولاحسن | 
أنتقول والله مانت بالله شّاتم وليس هذا منة م اكلام ولاعهديه فىكلامهموقالت | 
فرق ةالعامل فى بنعمةر بكأداةمعنى الى أومعئى انقى عنك ال.ون بنعمةر يك ورداوعر الحاجب أ 
وغير مهذاالقول با نارف لاتعمل ممانيهاواة تعمل العاظهاو قال از #شسرى بتعاق بنعمدريك | 
؟سنو ن منذيا كا يتعلق بعاقل مثبتافى ةولاكأنت بنعبةالله مافل بس:و يان فى ذلك الاثاتو الي 
استواء*همافى ةو اك ضمرب زيدعراوماضمربزيدعرا بعمل الفءل متاو منفيااعالاوا<داو>له 
الصب على الحال اىماانت سنو ن منعها عليك يديك ومكنع الياء أن يعمل محنون فعاةيلهلانها 
زائدةلتاً كبدالنقواعز ض عليه بأنالعاءل اذا تسلط على كوم بدوله متمولقانه جوزفيه | 
وجهاناحدهما نفى ذإ الهو لفقط توةولاءمازيد بذاهب مسرما فانه ين الاسراع دون 
القيام ولايجتنع أن ,ثبت لهذهاب فى غير امسراع والثاتى ينئى الكومنه فينافى معموله باتماله |1 
فيثتفى الذهاب فى هذه الخال فيذتى الاسراع بالتفالله ناذا جمل بنعية ريك معهولا لجنو رازم 
احد الامىين وكلاهها منئف جزما وهذا الاءزاض هنافاسد لان المعئى اذاحصل مااذت 
ينون منعما عليك لازم منصدق هذا امبر نفيها قطها ولايدم فى المتمول وثو تالعامل 
فىهذا الكلام و لأيفهى منه من له ألد الفهم و اكايفهم الادى من هذا الكلام انالنو نا ل 
دنك بنعمة الله علبك واتتفىعنا مانهمه هذا الممترض بنعمة اللّدعليائم اخبر سصانه عن كال 
حالتى نديه صلى الله عليه وسل فى دياه واخراه فةسال وانلكلا "جرا غير منون اى غير 
مقطوع بل هو دائم مقر ونكر الاجر تنكير نعظيم اال ان فىذقك لعبرة وانفىذاكلا ين ' 
وان فىذلث لذكرى وان آمنفين مذازا وانله عندنا ازليى ومن ماب وهو كثير وافاكان أا 
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لعلى خانى عظم وهذه من اءظ آبات ونه ورساهان مصدالل فهماولقد مثئلت أم المؤمنين 
عن خاقه صلى الله عليه و سل تأحادت عاشفى و؟فيى نقالت كان خلقه القرآنفهم سائلهاأنيقوم 


لابسألهاشيئا بعدذلات ومن هذ قال ابن عباس وغير هاى على د بن عظم و معى الدبن خاقالانالمانى 


هيثذميكبة من علوم صادةة وارادات زا هسعكريذ وأعال ظاهرة وباطئة موافئة لءدل 
واللمكمة والمحمة واقوال مطابة العتى نص_در تل كالاقوال والاءال عن تلت العلوم 
والارادات فتك نسب النفس بها اخلاناهىأز كك الاخلاق وأشرفهاوافضلهافهذهكانتاخلاق 
رسول الله صلى الله عليهو ١‏ المقتنسة دن مشكاة القر آن فكأ نكلامه مطاهًا إلقرآن نفعلا 
له نيبا وعلومه علومالقرآن وارادئهواعالهما اوجبهوئدباليه القرآن واعراضه وثر به 
لمامنع منه القرآن ورغبئه فها رغب فيه وزهدء فهازهد فيه وكراهته لما كرهه ومحبدهلا 
أحيه وسعيه فى نقد أو اميه وملءفه والؤهاد فى اقاءته فر وت ام المؤ منين لكوان معر فتها 


بالقرآن وبالرسول صل الله عليه وم وسن تعبير ها عن هذاكله بولها كان خلةهالقرآن || 


وفهم هذا السائل لها عن هذا المعئى فا كتئى.ه واثتئى فاذا كانت اخلاق العباد وعاوههم 
واراداتهى واعالهى مستفادة من القر وماسطرون وكانفى غلق لقم والكتابة اثعام عليهم 
واحسانال»م اذوصاواءهالى ذلكنك. ف ينكر و ناثعامه واحسانهعلى ه,ده ورسولهالذى 
اعطاء أعلى الاخلاق وافضل العلوموالاعال والارادات التى لانهتدى العقول الى نفاصيلها 
من غير 5-ل ولا كتابة فهله_ذا الامن أعظ, آبات وته وشواه_د صدق رس.الاله 
و سيه] أعداوٌ ٠‏ المكذو ل له الهم المفةو نهوامهم وقدعلو اهم والمقلاء ذلاكق الديا ويزداد 
على نهف البر زخ ويتكشف ويظهركل الظهور فى الآآخرة حيث نتساوى اقدام انلائق 
فى العم نه وقد اختلف فى تقديرفوله بأيكمالمفتونفقال ابوعة_ان المازنى هوكلام مستأنف 
والمفتون عنده «صدر اىبأبكم الفتئة والاستفهامع_ن امرداتر بينائنين قد عر اننفاوه عن 
أسدهها قطما فتعين حصوله الآآخر والجهور على خلاف هذالتقدير وهوءنده,م متصل 
| عاقيله ثملهم فيه أربعة أوجه احدها ان الباء زائدة والمعئى ابكم المفتون وزيدت فى المبتدأ م 
زءدت فى قولاك نحسبك ان تفل قاله أو عبيد الثاتىانالمفتو نعم الفتئداى ستبصس و بصر ون 
بأيكم الفتذة والباء ه_لى هذا ليست بزائةقاله الاحفش الثالث ان المفتون مفعول علىبابه 
ولكن هنامضاف محذوف تقديره بأبكم تون المفتون وليستالباءزاكةتالهالاخفش ابضا 
الرابع ان الباءععئى فى والتقدر فىاى فر بق منكم النوع المفتو نوالباء على هذا ظرفية وهذه 
الاقوالكلها تكاف ظاهر لاحاجة الىثى” منه و-تبصر معن معنى تشعر وتعل فعدىبالباء 
يا نول ستشعر بكذا وتعل به قال تعالى ألم بعل بأنالله يرى واذا دماك اللفظ الى المعنى من 
مكانقر يب فلائجب من دما اليه من مكان عبد 






9 فصل #ومن ذات قولهتعالى فلاافسرعواقع التموم وانهلقسم اولعلون عظم انه لترآن | 


ا 


ذكر القبامة الكبرى واقسام اخذلق بها ثمذكر الادلة القاطعة على قدرته وعلىالمعاد بالنشأة || 
اج 22206 02222 0000660 ا ااا ااا الت 


١ ١‏ هس 
الاولى واخخراج النمات من الارض وانزال الماء من المماء وخاقى النارتئم بعدذقاث احوال 
الناس قالقيامة الصورى ءنزد مقارفة الروح لاددن وأنسم عواقمع الوم دى بوت القران 


أ وانهتنزيله ووداختلف فىالصوم الى أقسسم عو اقعهافة.ل هىآيات القرآن وموافعهايز ولهاشيئًا 


ا 0 
ل بعدثى” وهذاقول! ن عباس رضى الله ع 4هافى ر وايةعطاءو فول سعيد ين جبير والكابىوءقائل 


1 
ٍ 
0 


[ 





وئتادة وذ لاأكو م هىالكوا كبو موائعها ساأفطهاعند غروبها هذاقو الى عبيدمٌ وغيره 
وقءلموافعها انتشارها واتكدارهايوم القيامة وهذا قو لالحسن ومن هذهذاالقول اناءظ 
مواقع نقنضيه انه مفاعل من الوفوع وهو السقوط فكل نحم ومع وججعها مواقع ومن 
هته قول من قال هى مساقطها عندااغروب انالرب ثهالى يقسس بالجوم وطلوعها وجريانها 
وغروبها اذفييسا وفىاحوالها الثلاث أيذوء_برة ودلالةما تقدم فىةوله ته_الى ١‏ الاقم 
بالحنس اللوار الكنس وقالوالتجماذا هوى وقالفلا اقسر برب المشارق والمغارب وير جم 
ه_ذا القول ايضًا انالوم حيث وفءت فالفرآن فالمراد منها الكوا كب كقولهتهالى 
وأديار أ اوم وقولهو المس والتمرو الضومو على هذ'فتكون المناسبةبين ذ كر الوم فى القسم 
و بينالمقسم عليه وهو القرآن قرع وجوه اعودها انالوم حملهاالله دهتدى ها فىظلات ابر 
والصر وآنات القرآن يهتدىبها فى ظلات الجه_ل والغى فتلك هداية فى الظط_ات المسية 
وآبات القرآن فىالظات المعنو بذفجمع بين الهدأبتين معمافى الوم مسن الرجوم #شياطين 


و امود سوه م وه ول -وواطقعاسة ”كن ولول جلي سوناف -0371-19ه37073 حبكت الأتلوئي :نسدد < ترس لناتح اعوج لانن تمسرو .مهم :حوظيق ةمانزر جاو مزج دويلا ا ا ال يني ا 


إن 


ب بي اال لل لل لل الي 


وف آيات القرآئ من رجوم شياطين الانس والمن والك_وم يانه المشهودة المعابنة 
والقرآنآبانه المتلسوة التععية مع مافى ه_واقعهسا عند الغروب من ااعبرة وال-دلالة 
هلىآيانه القرآئية وهو قمها عند النززول ومن قرأ ؟-و افع الصوم على الافراد 
فادلا له الواحد المضاف الى ابجمع ه_لى التعدد والموقع اسم جذس والمصادر اذا اختلفت 
جمت واذاكان النوع واحدا افردت قال تعالى انانكر الاصوات لصوت الجير تمع 
الاصوات تعدد النوع وافردصوتالخير لوحدثه فافراد موقع الوم لوح_دةالمضاف 
اليه وتعدد المواقع لتعدده اذ لكل نم #وقع 
© فصل # والمقسس عليه ههئ_ا قوله الهلقران كريم ووقع الاء_تراض ين القسم 
وجواءه شّوله وانهلقسم او تعلون عظم ووقع الاعتراض بين الصفة والموصوف فىججلة 
هزالاعزاض و له تعالى او لون عظم قساء هذا الاعير اض فى5همن دذا الأعيرّ اض الطف 
شي“ واحسئه موقا واحسن مارقع هذا الاعتراض اذا تضونتاً كيدا اوطبم ا اواحترازا 
كقوله تعالى والذنآمنوا وععلوا الصالات لانكاف نشبا الاوسعها أولئك اصعاب اللة 
هر ذيما خالدون فاءترض بين المبتدأ والميربة_وله لانكلف نفسا الاوسععاماتككئئذ_ه ذلاك 
من الاحز از الدافع لتوهى متوهم انالوعد اغالصقه من الى جم.ع الصالحساتفر فع ذلاك 
بقوله لانكلف نفسا الاوسعها وهذا احسن من ةو له قال الهخبر عن الذبن أمنواثم اخبر 
عنهم بر آخر فهماخبران عن مير واحد فانعدمالاكليف ذوقااوسعلاخص الذين آمئوا 
بل هو حكم شامل لجيع الملق معمافى هذاالتقدير من اخلاء بجلة البر عن الرابط وتقدير 
ج7272777777777271771771 سه محم حدس سمو سح سس وس اصسستس سس تس ةجتهه. 


( صفة ) 


ل د 20-107 2 


١ 7#‏ 6ه 
سجس وسمسمتسسسباسسسسبسسسسبسسسسمسسفانسصاسستمتصبصب89سسباسصسسسمسسسسسبسسوس7سسمس سكس 
| صفة محذوفة أىنفسا منهى وتعطيلهذه الفايدة الإديلة ومن ألطف الاءتراض وأحسنه 
وله تعالى و يماو ن لله البداتث مهاه واهممابةثتهون فاعيرض سوه سهوانة بين ااملين 
أو , أيد ار اض نلف حب قصد انكلم و “باق الكلام من قصد ا الذة 


لك 


5 7 نالاءزاض الذى يقصد به الت كد شولا 0 
لوانالباخلين و أنت منهم »ه رأوك تعلوا هنك المطسالا 
| و#ايقصديه اللواب عنسؤال مة-در قول الآخر 
ظ فلاثرة نبدو وفى! لأس راحة + ولاوصلة تصفو لها فتكارمه 
فذولهوفىالأسراحة جواب لتقديرسؤال سائل ومابغنى عنكغشره فقال وف اليأس راحة 
| أىالمطلوب أحدامينن امابأس مي .نم أو وصال صافوهن اعتراض الاحترازقول اللعدى 
| ألازءت ب:وجعد بأ ني + وقدكذووا كبير الس فانى 
| ومنه قول تصوب 
1 كدت ول أخاتى من الطير ان بدا »+ مئابارق وا لخاز أطير 
| قوله ولمأخلق من الطير اردع استفهام توجه عليه على سبيل الانكار اوقال فسكدت اطير 
الله وهل خلة تمن ااطير فاحير ز بهذا الأعيرّ اض وعندىانهذا الاعير اص يفيد غيرهذا 
وهوقوة ة شوفه و ئزوعهالى أ رضأ 2 ازهأ خبر انه كاد يطير ءلى انه ابعدثى' من الطيران واعلم ! 
و عاق من الطير و لاع ب طير ان منت لاقي من ااطير و انها | امس ب طير ان من اق من الطير انشدة 
أزوعهوشوقهالى جهذحبوه «تأمله ومن مواقع الاعراض الاعرّ اض بالدماء كقولالشاى | 
ُ-دكنت أبىى وأنت راضيه + حذار هذا الصدود وااغضب 
انتمذا الهس_ر ياظلوم ولاتم + غسالى فى العيشم--نأرب 
وفول الآخر 


سوس ةا اام 2 سوهت 


ان“ أعى والله يكاؤها ٠‏ ضنت بشئ'ما كان ,يزورها 
وفول الآخر 
انالثانين وائبلفتها ٠‏ قدأحوجتممى الى تر دان 
ومنه الاعنراض بالقسم كةوله 
ذاك الذى وأرك يعرف مالكا + وااقي يدفم ترهات الباطل 
ومن اعرّاض الاستعطاف ذوله 
ون لى بالعين التى كنت مرة * الىبوانضى فداوٌّك تنظر 
فأعرزض وله : فى فداوّك استعطا فا فتأمل حوس» ن الاعير اض و جزالته فى قو لاارب تعالى |! 
واذايدلنا آيتمكان الله اعل مايل قالوا م فقوله والهاعز عاينزل اعصتراض || 
دين لشسرط وجواءهافادأ مورامنهاا+واب عن سؤالسائل ماحكمة هذا الدديل وما فائدئه | 
وهنها ان الذى ندل والى بغيره ل كم تزوله قبل الاخبارية_و لهمومنها ان مصدر |) 
الامى بن عن عله تبارك وثعاللى وان كان هنهما مزل قصب النسلم والايمان بالاولوالثا نى أ 
سس هه 


 )01(‏ #9 تان ب 











ال لالمسمسصيي م . لب جو ]ساك مسد ا 






















فادارا ثم فيها والله تر يج ما كنتم تكتون فقانا ازمر بوه بعضها فاء_ير ض بدوله والله 
وأمثاله قانه يعطيك ير اناو نهم للك طريما يعياك على فوم الكتاب والله المستعان 


وصدفانفمة بالكرم ووصف»ه كلامه ووصف بص ده ووصفابيه ما كث خ_ير موحسن 


والمكمة وبابملة فالكرم الذىمن شأنه أن يعطى امير الكثير بسهولة وبسر وضده اللأيم 
الذى لاممرح خير «الزار الابعمسر وصعوبة وكذاك الكرم فى الناس واللئم 


انام راد هأنْ امون لاعسه الا طاهر والاول أرجم لوجوءأحدها أن الا به .قت 


أخابث خلقالله وأجسهم أن يصلوا البهأو عسو هكاقال تهالى وما تثرات به الشيساطين 
إ' : ٠. ٠‏ ه *ه. ه٠ ٠ . . ٠. ٠‏ 

١‏ وما بك - عي [)م وما ستطيعوك دق الذه_ل ونانة دنهم وددراهم عل_هفا ذعلوا دياك 
ْ فأفى علهم الهو ر الثلاثة وكذلك قوله ى-سورة عبس فى دف مطهرة بأبدى سغرة كرام 
| بررة فوصف محله بهذه الصفات يانا انالشيطان لايمكنه أنْيمْل به ونشرير هذا المعنى 
أهم وأجل وأنفع من يان كو ن المصدى لاعسه الا طاهر الوجهااثا نى ان الى_ورة مكية 
والاعتناء فى السور المكية انماهو بأصول'ادين من تقرير التوحيدوالمعاد والندوة وأما تةرير 
الاحكام والشيرا تع فظئة السور المدئة الأسالثانالقرآن لم يكن فى *صدف عندزول هذه 


الوحة الرابم وهوةرله فىكتاتب مكنون والمكنون المصدون المسة-ور عن الاءين الذى 
1 


ممه 


ومن الاعتر اش الذىهوف !على درحات الحسن قوله تعالى ووصياالانسان بوالديهسولته | 
امه وهنا على وهن ونصاله فىطامين اناشكرلى ولوالديك ناء_ترض ذكرشآن ح-له 1 
ووضعه دين الوصية والموصى ه ث وكيد الام الوصية بالوالد : التى هذا شأنها وذكرا | 
اولدها يمتها وماقاسته من جله ووضمه مالم ب كلفه الاب ومنه قوله تعالى واذ ةلمم نفسا || 


الممفوظط وام أنه الكتات الذى بأيدى الللاكة وهو المذ كورفىةوله فىي دف «طهرة |) 
بأأبدى سفرة كرام ررة ويد على أنه الكتاب الذى بأيدىالملائكة قولهلا سه الاالمطور ون | 
فهذا يدل علىأنه بأيديهم ونه وهذا هوااتتح فممنى الابة ومن المفسرين من قال | 


نزئبها لقرآن أنتنزل به الشباطين وأن »له لايصل اليه فوسه الاالمماهر ون فيسكرل على ظ 


البق ولافىحباة رسولالله صل الله عليه وسل واءغا جم ف اللصص_ف فىخلافة ابىبكر | 


ا 
ْ 
ا 


كر بجما كم تكو ن سن اجن الممطو ف بءضهاعلى بعءض اعلا ماين دار فى و تدافهوم 
فى شأن القد_ل ايس نا فعالهم فى كةا نه الله بظهره ولاءد ولا نستط ل هذا الفصهل 


فصل # ثمقال انه لقرآن كريم فو صفدها يقتضى حسنه وكثةخيره وه:-افمهوجلالته || 
قآنالكرم هوالهى الكثير احير المهظمالنفم وهودن كل فى" أحسئه وأنضله واد“ هانه ْ 


منظره هن الندات وغير مولذاك فس السلف الكرم بالمسن قال الكلبى الهلقرآن كريم أى |) 
حسمن كر جم ولى الله وةالمقاتل كر مه الله وأعزءلانه كمه وقال الازهرى الكر ماسم جأمم ْ 
مامد واللهكر م جيل الفعال وانه لقرآنكريم حمد افيه من الهدى والبيان والعل || 





أ 
ظ 
١‏ 
ظ 
ْ 
ْ 





وهذا وان حاز انيكون باعتار مايأ تى فالظاهر انه اخبار بالواقع حال الاخببار يو ضححه | 


+ 6م 
لاناله أبدى البتمر كقالتعالى كأنهن ..ض مكنون وهكذا قالالساف قال الكاى: مكذون 
من الش.اطين وقالمةائل مستور وقال#اهد لابصيبه 'راب ولاغوار وقال انو أمصتى مصون 
فىادماء يوئصه الوجه االخحامس ان وصفه يكوه مكنونا نظ_ير وصنفه بكونه عشوظا 
بشوله ترآن كرم فى كتاب مكنون كقوله بل ه_وقرآن يجيد فىاوح محفوظ بوطهه 
ااوجه السادس انهذاأباغ فىاترد على المكذبين وأبلغ فىتمظم القرآن منكون المصصف 
لامسه محدث الوجه السابع فوله لامسه الاالمطهرون بالرفع فهذاخبر لفظا ومعئى ولوكان 
ذه.ا لكان مفتوحا ومن-جل الاب على النهى احتاج الى صمرف ابر عن ظاهرهالى معنى النهى 
والاصل فى اير والنبى هلكل منهمادلى حقيقته وايسههنا موجب يو جب صرف الكلام 
عن الخير الىالنبي الوجه الثامن انهقال الااللط_هرون ولمية_ل الاالمتطهرون ولوأراديه 
مع الحدث من مسه لقال الاالمتطهر ون كاقالتمسالى انالله يحب ال:_وابين و تحب اللمتطهربن 
وىالحديث الهم احعلئى من التوابين و عملئى من الماطور بن فا متطهر فاعل التطهير والمطهر 
الذى طهره غيره فالمتوضى متطهر والملائكة مطهر ون الوجهالناسع اله لوأريديه اللصصف 
الذى بأندءا لميكن فى الاخبسار عن كونه مكنونا كبير فالدة اذرد كون الكلام مكنونا 
فىكتاب لابسلزم ثبو نه فكيفبدح القرآن بكونه مكنونا فىك.:اب وهذا أمرمشتركوالابة 
امماسيةقت ابيان مد حه و تمر يفهومااخةص يه من االحصائص التى ندل على انه مغل من عند الله 
واله حفوظ دصه_ون لايصل اليه شيطان بوجهماولاعمس “له الاالمطهرون وهءالسفرة 
الكر امالبررة الو جه الماش مارواءسعيدبن منصور فىسننه ثناأبوالاحو ص ثئناماصم الادول 
عن أنس بثمالات فى قو له لامهالا المطهرو نقال المطهر و نالملامكة وهذا عندطا فة من أهل 
الحديث فى حك المردوع قالالها كم تفسيرالصصابةء:دنا في حكم المرفوع ومنل مله مرذوما 
فلار يب انه عنده| دم من تفسير م بعد الدصابةو الصصابةأء| الام ةبتفسير الفرانو تحب الرجوع 
الىنفسير هر و قال حر ب فى مسائه معدت امصق فىقوله لاوسه الاالمطهرون قال النسمّة التىفى 
' السعاء لايمسهاالاالمطهر ون قالالملائكةو سمت شيم الس لام يقرر الاستدلا لبالا يةعلى أن المعو 
٠‏ لاتمسه الددث بوجه آخر ققال هذا من باب التنبيه والاشار: اذا كانت ااعصف التى فى المياء 
٠‏ لامها الاالمطهر ون فكذلك الصف ااتى بأيدينا من القرآن لابذضىانفسها الاطاهر وااديث 

مشتقى من هذءالابة وقوه لات سالقرآن الاوانت طاهر رواءأهلالسنن م حديث الزهرى 
ضْ بكر ن ت#دئعرون<زم كن أيه عن دده أنفىالكتاب الذدى كننه النى ص_لى لله 
عليدو-م الى أهل الكن فى السنن والفرائض والديات أنلامس القرآن الاطاهرةال اج_د 
ارجوأنيكون “كا وقالأيضا لااثك أن رسولالله صلىالتدعليه و-م كتبه وقالأبوعر 
هو كثاب مشهور عند أه ل السير معروف عندأهلالعل معرفة بستغنى بشهرتها عن الاء:ساد 
لأنه اب_هالتوائر فيمحثه لتاق الناسله بالفبول والعرفة ثمكال وه وكتاب معروف ه«ند 
العلاء ومافيه خنفق عليه الاقليالا وقدرواءان حبانفى#مصه ومالت فىموطثه وفىالمسئلة 
آثارأخرمذ كور: فىغيرهذا ااموض-ع 
© فصل © ودلت الآية باشارتها واهامًا على انهلايدرك هماه 
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ولابغهمه الاالقلوب 





5 يي وو عد د معد ب رح لصيو عن 


:1 و 

الطاهرة وحرام على القاب المتلوث بصاسةالبدع والحخالفات انينالمعائيه وأن همهي 
| يذخى قال الضارى فى صخصه فىه_ذء الاآيد لاجدطعمه الامنآمن به وهذا ايضًا من اشارة 
| الآية وتنبيهها وهوانهلايلتذيه وبقراء نه وفهمه وتدره الامن شهدانه كلام الله تكار نه حا 
وانزله ء_لى رسوله وحيا ولاينالدمايه الاهن يكن فيقلية حرج مه بوجه منالوجوه 
نل يؤ من بالله حقى من ع:_دالله ذفىقابه منه حرج وهزلم يؤه..ن بأن اله سصاله تكام به 
وحميا وليس متاوةا من -ج-لة مداوقانه فى قأيه منه رج ودن قال أن له باطنا الف ظاهره 
واذله تأو بلا حالف مايفهم مئه فوقابه منه حرج ومن قال اؤله تأويلا لانقهين ولائع!_ه 
واءا دأو ٠.‏ متعبد ى بألفاظه افى قله منه حر بجح و دن سأط علءةالالاآر ا.ينو هذيان الدكلمين 
وسفسطةالمسفسطين وخمالاتالمتصوفين فى قلبه منهحر بج ومن جعله تابعا لصلته ومذهبيه 
وقولهن قلدء دينه يله ءه_لى أتواله ويتكلف ‏ جله ليها تيه مئه حرج ومنل كمه 
| ظاهرا وباطنا فىأصول!!_دين وفروعه وبسلم وبنةادطكمه أنكان ففىقابه :ده حرج 
ومنلم يأغربأوامه وينزاجر عن زواجره ويصدق ممع اخباره وك أمىء وله.ه وخبره 
ويردله كلأمى ونهى وخبرغاافه ذف قلبه منه حرج وكل هؤلاء لمقس قلوبه, «ماليه ولا 
يفهدونه ع بلخى أزيغهم ولاىدون من لذة ح_الاوته و طعير مأو حدم السواية ودن 0م 
وانتاذا تأماتقوله للوس-ه الاالمطه_رون واعطيت الآآية حقها من دلالة الأنظ واانه 
| واشارته ونبيهه وقياسالثى* على نظيرء واعتمارء بمشاكله وتأماتالمشابهة التىعةدهالله 
ستكانه وربطها بين لظاهر والباطن ف#متهذهالمعاتىكلها من الاآية وبالله التوفيقى 
© فصل # ثمأ كدذلاكوقرره واطده بشوله تنبل من رب العالمين وكاانه لازم لمكو نه قرآنا 
كريا فى كنتاب مك.:ون نهوماز وعله ذهو دابل عليه و مداو( لهواةادكو نه تنزلامن رب العالمين 
مطلو بين عظيمين من أجل مطالب الدين أحدهها أنه المذكلم وأنه منه ئزل ومنديدأ وهو 
| الذى تكلرءه ومنهنا قال السلف منه بدأ ونظير ولكن < فى القول هنىوفوله 6-ل نزله 
| دوح ااقدس من ريك والثاتى علوالله مصانهفوق خلقه فان النرول والتزيل الذى تمقله 
| المقول وأعرفهالفطر هووصولالثى” هن أعلا الى أسفل والرب تعالى اغا مخاطب عياده 

با تعرفه فطرهم وتشهديه عقواهم وذ كر التنزبلمضاةالى ربوبيته لاءامين المستازمة تلكه 
| لهم وتصمرفهفيهى وحكمه عليه واحسانه واتعامه عليه وأنمن هذاشأنه مم الما كيف 
| يلاق بدمع ربوببتهالتامة أنبيزكه, سدى ويدعهى ملاو حلقهم عبدا لابأم هر ولابنهاهم 
| ولاميبهى ولا بعاقبهم فن أقر بأنهر ب العالين قر بأ نالقرآنتخنيله علىرسولهواستدل بكونه . 
| ربالعالمين على'بوت رسالةرسوله وسدة ماحاء به وهذا الاستدلال أفوىوأشرف هن " 
| الاستدلال باممجزات واللهوارق واركانت دلالتها أفربالى أذهان عوم الناس وتلك اننا ' 
تكون نلهواص المقلاء وثدأشار “انه الىطريقين فىغ-ير موضع من كانه كة_وله 
مثر هرآيانا فىالا“فاق وفىأنفسهم حبى بذبين لوم أنه امف فهذا استدلال بالاتيات المعسايئة . 
الخلوفة نمقال أولم بكف بريك أله ء_لىكلثى* شهيد فهذا استدلال بثمال رهوببته وكال 
أوصانه على صدق رسوله شهاحاء به وهذهالطريقي أخصوأة وى وأكلوأءلى والاول 


حت ممصي ويس سس الو ل مويو ومسي مج سيد عو س تيمل يي ممت 





: أم وأشمل وقدنقدم مانو -ا عند قوله تعالىولو نقول عاينا بعض الاقاويل وأن الاستدلال 


8 46 كم 


أ بأو صاف الرب أءالى وكاله المقدس على ثبو تالنبى وبعثه من الامتدلال عليه عض ملو نه 
د وتأهلفرق ماب اء:د لال سمةٌ لس أه المالمين د 2ه بصفات الربآعالى وصفات ص دلى 
! ابله عاءه وسإواستنتاجهاءن سن هذن الم ن صوة دونه وأنهرسولالله دقا وأن من كانت 


هذه صفات ريهو حالقه تأى انكر 4 وأنه دؤيده وإمليه و أعمانه عأيهة و أنت اذاتأمات 
هذه ااطريقة وهذا الاء:دلال وجد د يدها وبين طريقة المتكلمين دن الفرق مالا نح واذأ 
حصل للعيد الذقّه فى الامماء والصفات انتفع نه فىباب معرفةا لقي واا+_اطل من الاة-وال 
والطرائق والمذاهب والعقائّ أعظ, انتفاع وأقّه وقد ببنسا فكتانا المعالم بطلان القم_ل 
وغيره من الول الربوبية منأسماء الرب و صف اله وأنه يسصيل على الا كبر ان حرم الثذى” 
ويتواعد على عله بأعظم انواعاامقوبات ثم يجح التوصل اليهبنفسه بأنواع الصيلات أبن 
ذقت الوعد الشديد وجواز التوص.ل اله بالطريق اليء..د اذ ليست حكهة ارب ثهالى 
وكالعله واموانه وصفائه نذ:قض باحالة ذلك واءتئاعه عليه فهذا استدلال بالفقه الا كبر 
فى الاسعاء والصفات على الفقه التهلى فىباب الامى والثهى وهذا باب حرام على الطهه-ى 
المعطل ان يله اللنة حرام عليه رحها وان رهنا ايوجد من مسيرة تهسين الف سئةوالله 
المزيزالو هاب لامائع 1ااقطى وماءهمطى لامع و هالو فق 

© نص_ل # ثم و م #صانه ه-لى وضعهم الادهانفىغير موضعه و الهم يداهنون 
عاحقه انتصدعبه وشرقبه وبعض عليه بالتواجذ وينئى عليه ان1ناصم و تعةدعلءه القاوب 
والا :_دة وحارب وسالم لاله ولا ياتوى عنده لاع:#ة ولا سعرة ولا يكون لاقأب 
التفسات الى غيرء ولامها كد الا اله ولاعاتة الانه ولااه:_داء فىطرق المطالب 
العالية الاانوره ولاشفاء الانه ف_وروح الوجود وحياة العالم ومدار السعاد: وقادة 
الف_لاح وطريق الضاة وسييل الرشاد ونور البصار فكيف تطلبالمداهئة عاه_ذا شأنه 
ول ينل للمداهنة واما أنزل بات والعتنى والمداهنة انمانكون فىباطل قوى لامكن ازالته 
أوفى حقى ضعيف لمكن اقاءئه فصت اج المداقن الى أنه يرك بعض الف وبائم بعص 
الباطل فاماا مق الذى قاميهكل هق فكيف داهن به ثم قال سصاه وتجعلون رزفكم أنكم 
تكذون لما كان ة_وامكل واحد من الودن والقلب اما هو بالرزق فرزق البدن الطعسام 
وااشعراب ورزق القلب الأيان والمعرفة يرنه وقاطره ومحبته والشوق اليه والانس نقريه 
والاتهاج بذ كره و كان لاحوائله الاذاث كا أن البدن لاحباتله الا بالطعام والشعراب أنم 
صصانه على عباده بهذن النوعين من الرزق وجءهل قيسامأبدانهم وقلو بهم »ا ثم اوت 
#صانه ينهم فىفسمة هذن الرزئين سب مااقنضاء عله وحكمته فنهم منوفر حظه من 
الرزقين ووسع عليه فيها وهنهم من قتر عليه فى الرزقين ومنهم من ومع عليه رزق البدن 
وقترءليه رزقالقاب وبالعكس ودذاالرزقافايتم ويكمل بالشكر والشكرمادة زيادنه وسوب 
حفظه ويقاله وثركالشكر سيب زواله وانقطاعه عن العبد ان الله تعالى تأذن أنه لادأن 
بزبدالشكور من لعمهولايد أن يسلبها من لم يشكرها فلا وضعوا الكفر والتكذيب هوضع 


ييل سصيييات ل لسعم ليه توي ا الي ا 





عسوا سد ممسا جاب ند «امسفا حنى انهه مح سس واس عد لصوي سا حرم ل اي امع م ا سج يي رامسم حي اع لت لسعاي لما مم 0ك 03-4 


اجسسمم 2 
ل 





رؤز خم 4ه 
الشكر والاعان.جططوا رزقه, نفسه تكد سافان التصديق والشكر لماكانا سبب زيادة الرزق . 
وها رزق القأب حر .قه لوؤلاء حدماوا مكان هذا الرزق التكذيت والكفر كماوا دزةهم ٍ 
التكذيب وهذا المدئى هوالذى حامحوله هنةال التقدير وتجعلون شكرر زفكم أنكم تكذبون | 
وقال .١‏ آخر و التعديرو تجدملون دل شكرر زف وانكم تكذيون ا أطالوا 
المعظ وقصمروابالممئى ومن بعض معى اله دهفو لك مطر نأ نوه كذا وكذاههذا ادم أن ندل ا 
عليه الآ بذ ويراد بها والا فمناهااوسعمنه واتمواعلى والله اع . 
ه فصل عي لم ختم السو رقنا حوالهم عند القيسامة الصغرى كاذ كر فى او لهااحوالهم فى القيامة , 
الكبر ىو ثدعهر الى ثلاث ةاقسام كتمهم هناك لىثلاثة وذ كر بينيدىهدا التقسم الاستدلال ' 
على مره و دونه بأنهم م نو بون مدبرون ملكو نفوتهمرب قاهر مالاث.* تصمر ف فيهى تسب : 
م.شيئته واراد نه و قر ره, على دللتعالا +. ,ل لهم الى دهمه ولا اذكارهفقال فلولا اذايافت الخلقوم . 
اىو صلت الرووح الىهداا مو ضع ؛ عت ارقت ولمشارق ديك ى رذخ بان الموت والحماةيا : 
انها أذا فارقت صارت فى رذخ بين الديا والا . حر ةمال : 13 اارب ثتعالى اقرب الى المتضر : 
من حمر به دكن الانس ولكنهم بصمرون 4م فلولا "ردوثها الى مكانها دن الندن ابها 1 
الحاضسر ونان كان الام كائز عو نانك غير محزيين ولامدبنين ولامستوعبين يوم الحساب ٠‏ 
( نان قيل ) اى ارئمساط بين هذن الآ نحتى يلازم »ما ( قيل هدا) من احسن : 
الاستدلال وابلغه انهم اماان دروا ب ذم مم نوبون غأوكون هييك لايك ادر 0 ْ 
فم قأهر آم ياه اولابقرون ذلك أن اقرواله لز *»م الق.ام ؛ عه عا. م وشكره و تعظور ْ 
واجلا له وان لايمملوا له نداو لا شريكا وه_-ذا هوالدى جاء هى به رس وله وازل 
عله به كتسابه وان انكروا ذلاك وقائوا انهم ليسوا بعب_دولاما-و كين ولامبودين 
وأن الامى اليهم يردون الارواح الى مقاره_ا اذا بلغت الملقوم فان المتصرف فى نفسه 
الحاكم على روحه لايتئع منه ذلك لاف اكوم عليه المتصمرف فيه غير المدبرله سواه . 
الى هوعيد مملوك من ججبع المهات وهذا الا-تدلال لاتحيدعنه ولامدفعله ومن أعطساء 
حقه من التقربر والبيسان امتفع 4 قاب النفع وانقاد لاحله للع.ودية وأذءن ولم سعه غير 
النساهم إلربوية والالهية والاقرار بالعبودية واللهما أحسن جزالة هذه الالفساظ وفصاحتها 
١‏ ل 4 افصى مراتب البلاغة والفصباحةو الاختصسار التام وندائها اليممناها م ناقرب 
نواشقالها على التو بع والتقريروالائزام ودلائلالربوبية والنوح.دوااءعث ونصل الترام :5 

فى ممرفة الروح وأنهاتصعد ونئل وتنتقل من مكان الى مكانومااحسن امادة لولاثائيا قبل . 
ذ كر الفمل الذى بقتصيه الاول وجمل الخرفين بقاضيانه اقتضاء واحداوذ كر الثسرطين بين - 
لولاالثائية وماتقتضبه من الفملثمالموالاة بينالشسرط الاول والثاتى معالفصل بينهما بكامة ' 
واحدة هى الرابط بين ولا الاو لىوااثاية والثمرط الاول والثانى وهذائركيب سعد المقل ' 

و المعع لممناه ولفظه قتضعت الآ ينان نر يرا ونوبضاواستدلالا على اصولالابمان منوجود . 
النفااق مصانه وكالقدرنه ونفوذ مشيثنه وربويينهونصرفه فىارواج عبادهحيث لابقدرون ْ 





( على ) 


ممم لخميهية > المفي .ممصم 0 سسما السمه سم 


| عل التصسرف فيها بشىه وأنارواحهم مدهيذهب بهااذاشاء ويردهاالبهماذاشاء ويخلىابدانهم 
| منها ثارة وتجمع بإنها وبيلهما نار واثات المعاد وصدق رسوله فها أخبر به دنه واثبات 
| ملاككته ونقرير عبودية اماق وأنى بهذا فصورة مخصيصينونو بطينونر يرين وجوابين 
| وشرطين وجزائين منتظهة احسن الانظام ومتداخلة احسن التداخل منعلقا بعضها بعض 
وهذا كلام لابقدر البثس على مثل لغيه ومعناء قال الفراء واجبيت فلولااذابلفت وفلولا 
ان كنم غير مديئين نحو اب واحد وهواثرجموةها ان كنم صادقين قال وهثله فول ”الى 
| قماياً نيكم منى هدى فن بع هداى فلاخوف عليهم ولاهم يحزئوناجه,ا واب واحد 
| وهها شمرطانقال ار حاتىةو 4ه ترجعوتهاجواب لقو 4هفلولا المتقدمة والمتأخرةءلىتأويل 
فلولا اذابلغت الافس الهلةو مر دو نها الى مو ضعهاان كنم غير #اءبين ولامحربينكا تزعو 
يقولتعالى انكان الاعركائزءون أنهلابءث ولاحساب ولاجزاء ولااله ولارب بقوم بذاك 
فهلا تردون نفس مو يمزعل-كم اذا بلغت الللة وم ذالم :كم ذلك حيلة بوجه 
من الو جوه فهل داكم ذلاك على أن الام الى ملءك قادرقاهر متصرف فيكم وهوالله الذي ظ 
لالله الاهو وقال أبوامصتى معناه فهلا ترجه_ون الروح انكتتم غير مماوكين مدبرين فهلا | 
| انكان الاميا تزعون فى كابقول اناكم لواطاعونا مائتلواواوكانواءند نامامائوا وماةةاوا 01 
اىا نكنم تعدروا أن تؤخروأ احلانوادر هو ناروح اذايلةغت الحلقوم وهلا الردون 
ون أنفسكم الموت قات وكأن هذا يلتفت الىقوله تعالى قلكونوا عهارة أوحديدا اوخلةا 
مايكبر فى صدو رك أىا نكنم كانزعون لالبمئون بعدالموت خلةاجديدا فكوواخلقا لابغني 
ولادلى امأمن هارة أو مر حديدأ واكبر مندلاك ووجه اللازمة مانقدم ذ كره وهواماان 
| نقرواءأولكم رباءتصصرنا فيكمو مالكالكم لافذيكم مشيثته وقدر نهو بتكم اذاشاء ومبيكم 
اذاشاء فكيف لنكرون فدرته على اما-تكى خلا جديدابعدما أمانكم واماان كر واأنيكون 
لكم ربقادرقاهرمالت نافذالمشيدئة فيكم والقدرة فيكم فكونو اخلةًا لابشبل الفناءوالموت 
فاذالم نستطيعوا أنتكونوا كذلك فائنكرونءن قدرة من جملكم خلفا يموت و ديا أنى صحبيكم 
بعد ما انام فهذا استدلال لعسزهم عن كونهى خلا لوت والذى فى الواقمة امد لال 
لزه دن رد الروح الىمكانها اذا قاردت الموت وليس بعده_ذا الاس:دلال الاالاذمان 
| والانقياد أوالكفر والعناد 
ه فصل © فلا قامالديل ووذع السببل وتمالبرهان على انهم تماوكون ع بوبون محزبون 
»اسبون ذكر طبقائهى عندا ةس الاو ل 4 القرامة الصغرىوهى ثلا2ة طبقة المقربينوطبةة 
اصهاب اين وطبقة المكذبين فسمل حدية الأقر بين «:_دالوظة الروح والركان واللنة 
وه_ذءالكرامات الثلاثة التى يعطونها بمد الموت أظ_يرالثلاث التى يعطوتهابوم القيامة 
والروح الفرح والسرور والاتهاج ولذةااروح فهىكلة حامءة انعم الروح ولذثهاوذاك 
فوتها وغذاؤه.ا والريحان الرزق وهوالاكل والثعرب والانة المسكن الجامع اذك كله 
نعطو ن هذءالثلاث فى البرزخ وف اماد الثاتى مذ كر الطبقة الثائية وهى طبقة أص_اب 
الهين وماكانوا دون المقربين فىالر:.ة جعل تكبتهم عند القدوم عليه الى_الامة هنالآآفات 





#ز[ ١ه‏ 4ه 


نانسا ماسقنا 7لا اطاط ا 








1 والشرور التى أحصل #مكذبين الضالين فقال واماان كان هن أصصاب أليِين فسلام لاك 


د من صاب اين واأسل[م مصدر دن أى ةلات |أسارءة واخلاطاب له نش سه اىدقاللاك 
| السالامة كايةال للقادم لات الهناءو لك السالاءة ولا كالبشسرءم وو ذلك من الالداظم بقولون 
| خير مقدم وتحوذكت فهذه مية عنداللقاء قالمقائليسل الله لهم اعى ندم ويحاوزءن انهم 


نزل الهم وسكنى المسبم مم كد هزااطناء ّ جه له كأ نه رأىالمين إن أن بالله ورسولهدةال 


ثم امه ان تراه أسيد تبارك وثعالى ع_الايليق هوتتريه الاسم متكودن لتنززيه الى 
عابةوله الكاذيون وال احدون 
١‏ فصلو من ذلك قو له #دتعالى و ألص, اذاهو ىماضل صاحيكم وماؤوىوماينطقىعن الهوى 


وتقبل حسنائهم وقالالكابى سإعليه أهلاءة وبقواون السلامة اك وءل هذا نقولههن |[ 
: أصصاب الهين أى هذه الضيةحاصلة لك مناخوانك اعصاب الوين فانهاذاقدمعليهم حيوه || 
بهذم اكد وقالواالسلاءة لاكوفالاية أقوال أخرفيها :كلف وتعسف فلاحاجةالىذ كردا || 
ممذكر الطبقة الاالثد وهىطبقة الضال فىنفسه المكذب لاه_ لاق وازله عندااواناة أ 


1] 


ل 


انهلا لهو حقىالءةبن فرائع شأنه دن درحة الظن وااءل الى الءمينوعن در ددالقين الىحقه | 


أقسم سيصانه بالنهم عيل هو يك ءلى "نيه رسوله وراءته #السيه اأيه اعداؤٌههن الضالالوالعى ش 
واختاف الناس فى اراد بالضجم قال الكاى عن ان ءباس أفسم بالقران اذائئل مضماعلى ١١‏ 


رءوه أربع آيات وثلاثا والسورة وكانبيناوله وآخره سرون سنة و كذلاك روى عطاء 
عنه وهو فول مقاتل و الضْصاك ومجاهد واختاره الفراءوعلى هذاف»عىالقرآن نحما لتفرقه 
ف الزاول والعرب كع ىالتفرقتما والمفرق حما ووم الكنتابة افساطها ويقولجعات 
مالى على ذلان وما متم ة كل نحم كذاوكذا وأصل هذا انالمرب كانت حمل #طسالع 


منازلالقمر ومساقطها «واقيت هلول ديونها وآجالها فيقولون اذا طلع الم يريدونالثريا 


حل علءك الدين ومنهةول زهيرقق5ية جءات وما على العافل 

ثم جهل كل نص نفريقا وانلميكن موقنا بطلوع جم وةوله هوى علىهذا القول اىنزل هن 
وكذلاتك قالابن الا الى وارق ينا لهووى اقوله 39 وااد أو ىاصمادها علاهوى * وتال 
الادث العامة تقول اله-وى لضم «صدر هوى ن4-وى وكذاك وال الا>ععى هوى 


ظ يهوى هوب الهاء اذاسقط الىاسفل قال وكذلت اله_وى فىالسير اذامضى وههنا أمي | 


صب التئبيه عليه غلط فيه انود بن حزم اق غاط ذ_ذ كرف السعاء الر ب تعالى الهوى بحم 


| الهاءو انيم واف لصحم من ححديث مادث-ة أزر سول الله صلىالله عليه وهام كآن يقول | 
فىعصوده سهان رب الاعلى الووى فظن او هد أنالهوى صفة لارب وهذا من قلطه ) 


ر-جدالله واءٌاالهوى ف ء ىوزن قعل ادس أقطعة من الال يقال معنئى هوى دن الال ء-لى 


وزنئذه.ل وهضى هريعمنهاى طرف وحانب وكانيةولسصان ر هالا ءلى ققطمة من الال ئ 
وحانب منه وقد صرت بذالك فىالافظ الآآخر فقاات كان يقول سصان رىىالاعلى الهوى |: 
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حور 84 بيه 
من الأبللع:_دنا الى قوله والصى اذاهوى وقالابنعباس فىرواية ه_لى ىالى ططحد وعطية 
بعى اليا اذا سمطات وفادت ا الأخرى م٠‏ ماهد والعرب اذا اطاقت الهم 

ييه ايز يا قالفبانت تعد ألم وقالابو-جزءالوانى د م اذا انتثسرت يومالقياءة و ل ظ 
اعباس فى روابة عكرمة يعنى جوم اا ىدها الله 1 اذا عطقت فى1 0 عزل |) 
الظاهرة المشاهدة الى نصيها الله سكانه انه وحذظا أو و الث.اطين له على ان 
ماانى.هرسوله <ق وصدق لاءبيل لاش.طان ولاطراقىله اليه بلقداحيرس باللهم اذاهوى 
رصدا ب كن يدى ااوي وحرسالهوءلىه_ذا والارداط بن المقسم , د والقمي عليه فىفاة 
ااظهور وف المقسم ه دايل على المقه قسم ه1. 4 وس الي من لمم ذالة رآنعندنزوله الم اذاهو ى 
ولالمء. ة تزوله 0 ولاعهد فىالهر ا فص لهذا الأفظ عاء ده وليس بالبين تخصيص 
هذا القسصاائريا وحورها اذافايت وليسبااٍ ين ايضا القسمالضوم ونداشثارها يومالقيامة 
بل هذا 6ابقس ارب علية ويد ل عليهيا يانه دالا مله نفسه دل الا لعدمظهوره لاحض_اطيين 
ولاسمعا منكر وااليعث انه #حرايه ااا متددل الاك جصده ولاالكارة 1 تأظهر الاقوال 


قو لاسن و التدأعم و بين المقسسره والمقسس علمبه من التذاسب مالاذى ذا نالوم التىترمى 
الشياط_ين آنات من آيات الله حدظ بهادينه ووحيه وآياته المثرلة على رسوله بها ظهردينه 
وشرعه وأ#عاؤمو صفاته وجملت دذء الصرمالمشاهدة خدماحرسا اهذه الصوم الهاوية 
ونى ”يم انه عن رسوله لضلال المذاق للهدى وااغيىالءافى ارشاد هئ كمعن هذا ا الشهادةله 
ب نهدء_لى الهدى والرشاد فالهدى فىعط-_ه والرشاد فىعذه وهذان الا صلان *.ا فاية كال 
العيد وبهما سمادنه وذ_الاحه و!#ماوصف الى صلى الله عليه به وم خلفاءء «قال وليك 
بساتى وسنة الخلفاء الراشدرن المهديين من بء_دى ذالراشٌد ضد الغاورى الول زا ار أ 
وهوالذى زات نقسيك بأأهب م الناقم واأكفل الصاطم وض ص_اسورب الهدى ودن الى ولا 
بشتبه الراشد المهدى بااضال الغاوى الاء_لى أجهل حَاق الله و أعماهم قلباو أبعدهم 
دن حقءقة الانسانة وله در القائل 

وماائتفاعأج الدنا بناظره * اذاسةوت عنده الانوار وااظلم 
فالناس أر يه ةأقسام ضال عله فاوفىقصدء وعله ودؤلاء ثسرارالماقى وهر مخالفوا الرسل || 
الثانى ميتد فىعله فاو فىقصدهء وعله وهؤلاء هم الاعة القضيية ومىنش.يه 4م وهوحال 
كلمن عرف الى ولم!تملءه الثالث ضال فىعله ولكن قصده الهير وهو لابشعر الرابسع 
مهتد فىعلهر اشد فى قصده وهؤلاء ورثهالانداء و هم وان كانو |الاقلين عددا فهمالا كرون 
عند الله قدر أو هم صذو الله من عباده و«<زءه ا 5 أمل كف قال»ها همأضل صاح 
ولميقلماضل تمد تأ كيدا لاقامةاغحة عليه بأنه صاحمم وهواعز انخلقى به ويحالهو أ قواله 
واعاله وا نمملايعرفو نه بكذب ولاغى ولاضلال ولابنتهون عليه اما واحداقط وقدنه أ 
على هذا المعئى بدوله املميعرفوا رهوآهم ودوله ومأصاحيكم ينون ظ 
فصل # ثمقالكانه وماياطق عءناله-وى انه_والاوى بوج بثراهنطقى ره_وله 1 
| مالسا اال الااتاا/للسافال علاطا ادال اسداس الس 101010111 
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جزل .44 

| انبصدر عنهوى وبهذا الكمال هداء ورشده وقال وماينطق عن الهوى ولميقلوما نطق 

| بالهوى لان ذطقه عن الهوىابلغ ؤانه يتنكمن ان نطقه لاتصدر عن هوى واذالم نصدر عن هوى 

| فكيف ينطق نه فتضين فى الامين نقالهوى عن «عه_در الاطق ونفيه عن النطق نفسه 

| فنطقهياحق و«صدره الهدى والرشادلا الى و الضلالثمةالانهو الاو بو فأماد أ لضمير 

ظ على المصدر المنهوم من الفعل اىمائطقه الأو حى دوحج وهذا اوسن من قول مه جمل الضعير 

| مادا الىالقرآن انه م نطقه بالقرآنو السنةوان كليهما وج بوى وقداحج الشافى لذلك 

| قال لعل مهة من قالبه_ذا قوله وأنزلالله علءك الكنتاب والحكمة قالوله_ل من جنه 

| ان شول تالر سول الله صلىالله عليه و-م لافى انزاتى بأمية الرجل الذى صالله على الفنم 

ظ واللخادم والذى نفمى بده لاقضين ينك ا بكتابالله الم واللادم رد علبك الحديث 

| وفى ينان على بنامبة كانيقول عمرلبتئىارى رولالله صلى الله ءابه وم حين يرل 

| عليه الوح فلا كان باطعرانة سأله رجل ال كيف ترى فىرجل احرم ثمرة فى جبنه 

بعدماتضحم بالماوق فنظر البدالئوى صلى الله عليه ول ماعة ممسكت لخاء الوى فأشار 

مر بيده الىيعلى قساء وأدخل رأسه فاذا النى صلىالله عليه وس محر ميغط ثمسرى عنه 

فقال | بن السائل آافسِن نه فقالائزع نك الجبةواغسل اثرا لطيب واصنع فىعرنك ماتصنع 

فى دك وقالالشافى اخبرنا ملم عن ابن جر. يمعنان طاووس عناءه انه:ده كتسايا 

نول بهالوحج ومافرض رسولالله صلىالله عليهوسع منصدقة وعقول فافائزليه الوتى 

وذ كرالاوزاعى عن حسان نعطيه قا لكان جبر يل يئر ل على رسو لالله صلى الله عأيه و 1 باأسنة 

| كاينرل عليه بالقرآن بعلهاياه وذكرالاوزاعى ايضا عنابىعي.د صساحب معان اخ_برتى 

القاسم بن تور ة حدثنى ابن فض لة قالة. ل ارسو ل الله صلى الله عليه و-لم سعر أءا قال لاسأ انى عن 

سنة احد ثهافيكم ليأ مك بهاو لكن سلو الله من فعضله وان فطرلة هذالءعى طامة وقد دم عنه 

أنقالالااتى أوندت الكتاب ومثلهمعه وهذاهوااسنةبلاذك وقدقال تعالىوانزل الله علبك 
الكتابو لمكم وههاالقرآنوالسئة وبالله التوفيق 

ظ 2 فصل 4 تماخبر ثهسالىءن وصف مع عله الوجى والقرآن الهم الهصاد لاوصاف 

|| الشيطانمهلم الضلال والغواية فةالعله شديدالقوى وهذانظيرة وله ذىقوة عندذى 

ظ العرش وذ كرناه:اك السسر فيوصفه بالق_وة وة_وله ذومية أى جل المنظر حسن 

| الصورة ذو جسلالة لبس شيطانا أفعم خاقالله واشوههم ص-ورة بلهومن أجول الذلق 

| واقواهم واعظمهم أمانة ومكانة عندالله وه_ذا تعديل لسند الوج والندوة واكي_ذله 

!| ع تقدمنظيرء فىسورة التكوير فوصذهبالعزوالقوة وج الالماظر وجلالاه وه_ذه كانت 

| أوصافالرسول البششرىوالملكى فكانرسولالله صل الله عليه وسغ اصع النناس وأعل, 

ظ وأججلهم وأجلهم والث,_اطين وتلامذنهى بضد من ذلاك هم اهم االحاتى ص_ورة ومعنى ١‏ 
وأجهل املق واضعف ههماونفوسامذ كراستواء هذا الله( بإلافق الاء-لى ودنواء | 

| ونداية وقريةمن رسولالله صلىالله عليةوس) واناء اللدما أوجى تصور صا نه لاهل | 

الاعسان صورة الحالمن نزول جبريل منعنده الىاناستوى بالا فتى ثم دلى وندلى وقرب ' 

لاا ا يا ا ل و يي يست ل سس سيم 
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ْ من رءوله فأو سى المأ أيه الله بإ انه حتى كأنهم بشاهدون صورة امحل وبعايبوها 
هابطامن الموراه الى ان صار بالاهفى الاعلى ستو بأ عليه ثم نزل وقرب من تمر صل الله هليه 
وه--لم وخاطيهعا أهره الله به ثلا ريك بقوللك كنذا وكذا واخر حصا به من وسافة 
هذا القرببأ هدر قوس-_إن أوأدق من ذلاتك وليسهذا ءإى وده الشك بل حتيق أد_شر 
المسادو أفها لانزيد على قو سين أابدةكاقال تعالى وأر سلناء الىمائةالف أو يزيدون تحفبق 
لهذا العددوأنه, لاينقصون عن مائتالف رجلوا--_دا ونظيره قولهثم فست قلوب-كم 
من بعدذلك فهىكا ار : أوأشد قسو: أى.لاننقص قسونه-ا عنتسوة اجسارة بل انم / 
زد على ةو : امار لم نان دوتهاوهذا المعنى أحسن وألطاف وادق منقول من جل 
أوفىه_ذه المواضع عمن بل ومن فول من جعلها لكك بالنسبة الىالرأى وول 
من جعلها بعنى الواو ف:أمله انتهى 

2 تص_ل « أماخبر تعالىءن تصددقنؤاده إسارأنه فياه وأنالقلب صدق المئ والإس 
كن رأىشيئًا على لاف ماهو به وكذب فؤاده بصمره بل مارآه بصره صدقّه الفؤاد وعم 
أنه كذلك وفيهائراء نان أحدهها بضني فكذب والثساية ,تشديدها يقالكذ ته عينلهو كذيه 
قله وكذيه حسده اذا اخلفماظنه وحدسه قالااشاص 

كذ تكعينك أمرأيت بواسط * غلس الظلام من الربابخبالا 

أىارنك مالاءة.قد4ه ففىهذا دن رسوله واخبرء أنْنواده كذ بماراه وما اما ان تكون 
فى_ در به ف.كون المهعئى مأ ؟_ذبذؤاده روئفه واما انتكون موى-ولة فيكون الممنىي 
ما كذب الفؤاد الذى رآء بعياهو على التقديرب فهو اخبار من تطابق رؤيةالقاب روه 
الصروثوافةهما وتصداى كل مش ) اصاحيهوهذا ظاهر دأ ققرا 6 القديد وفد 
اسنث كلها طادة هنهم المردو قال فىهذه القراء: بعدقال لاله اذا ر أى يقابه وترعله أيضا 
ابه واذا وفع المل فلا كذيمه-ه ذا نهاذا كات افنشى” فالقلب دهلوما فك فبيكون حم4ك 
تكذيبقات وجوابهذا مدوجهين أحده.ا أن الرجل قداعسل الى على 2-_لاف 
مادو به فيكذهقله أذيرنة صبورة المعلوم على خلا ف ماهى عله كا تكذه عددفية_ال 
كذيهقلبه وكذيهظنهوكذ:_دعيه فافىسها له ذلك عن رسوله وأخبرامارآء النؤاد هو 
كاراه كن رأى اللغى' على حقيقة مادوبه فانه يدم أؤيةاللم تكذيه ديه الثانى انيكون 
الضعير فيرأى مادا الى الرأى لا الى الف اد ويكونالمئ ما كذب الفؤاد مارآه الإبصروهذا 
حمد الله لااث كال فيه والمعئىما كنب الذو ادمارآء البصر بل سحدقه وعلى القراء نين والممئى 
ماأوشمه الفؤاد أ نه رأى ولم يرولاائهم بصره ثم انكر صصا تهءايهم مكار تهم و جصدهم 
له ءلى مار آم كانكر على الجاهلهكارة للعالمو ممار انه له على ماعل وفيها قراء نان ا"ثارونه 
وافترونه وهده المهاراة أصلهاءن امسر والدفعيةول م بت الرجل ده اذا سد كاقل 
اشام لإنهسرت الحاصدق ومكرمة ٠‏ لة-د مريت اخاما كان يمريكا 

ومنهالماراة وهى الحادلة وااكارة ولهذاه_دىهذا الذمل على و هى على بأبها وأيهت 
عم عه كأقاله المسبر دبل الفمل متدين وه ذا فئةراء ةلالا لف اظور:ودءح 


مصسوسفيه السو 





دى ام ر 
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ا اا م 22221565779000 
| ابوعبيدة قراءة من قرأ اأمَرونه قال وذللك ا فاش انهم المسود اما كال يأ بهم 
| منالوج وهذاكانكث من المساراة منهميعى أن من قرأ افقساروله فمناه انصاداونه 
و*ن كر و أة لكرونهمه: ذسأه |الهعدونه و #عدودهى أساحاء به كانهو أنهم وكان اكذرمن 
اد نهم له وخالفه اوءلى وعيره وا<:اروافر اءةّ افذارونه الا وءلى + نثر م ١‏ فقاروله 
لماه افاداونه سودالا تروهون بك ذ لوك واعلن وشساهده وشوى وما اأو رك ثه_الى 
حاداونك فاق بعدمائ بن ودنقراً اأرونه كان المعنى افصعدونه قال والجادلة كأنه-ا 
اث.ه قى هذا لان 1ك ود كان منهى فى هذاو غيره وقد حادله المثسر كون والاسمعراء قلت الوم 
-حهوا ين ادال والدف_عواا :كار وكان جدالهم وال جدود ودفعلاجدال اذ دشياد 
: والاء ين للعدفى واث.ات الالف يدل على الادلة والا مجان يهلى بدل على الكارة وكازت قراء هه 
الالف منتنظمة ألمءزي.ين سجويهافهى أو ل و الله التو فق 
9 فصلى # نم اخبر صتدانه من رو بته بر يلمية أخرى عند سدرة المنتهى فاارة الاولى 
|| كانت دونااتتاء بالافقى الاعلى والأاية كانتفوق المعاء عنده_درة الندّهى وقد دح 
فد صلى الفعليه وس أنه جبريل عليه الصلاة والسلام رآه على ص_ورله التى خلق 
علي مرئين فى الت*صين عن زر بنحبيش أ نهسة لعن قوله ثه_الى وكان قابةوسين 
أوأدتى قال اخر ىا ن «سهود أذاانى صلى افلك مله و--م رأى جربل له “انه جاح 
وفى التخصين أيضا عن عبد الله بن«سءود ما ؟ذب الفؤادمار أى قال رأى جبر يل فى 
ٍ صورنه الء تىله“قائة على ناح وقال الدارى م: مك زعو هّ اخضمر سد الأدق وى تيعو ع مم 
2 نأف ىهريرة ولقدراءه 'زلة أخرى قاد رأى جير دل عله السلاموق هه أرضًا عن عرو قي 
قال كنت م دزدمائثة ققاات #لاث 4ن كام واح_دة مون ١‏ ل اعظم ه-لى الله 
| الفرية قات ماهن قالت من زعم أن تدا رأىر. نه فةداعظ على الله الفريقال وكنت متكاثا 
قسلستؤقات ياأمالمؤمنين انظ دى ولالعموار فى أم سلا عزودل ولقدراء :فى الى من 
واقدرآه رَلةأخرى ؤةالتانا أولهذه الام سال دَنَ ذلاك رهول' للك صلى الله عله و-م 
وقَال'ما هو جربل أره على صو رنه التىخاق مل هاغير ماتين ار تين رأته منهبطاهن 
الس اء ساداعظى خلقهما,ينالدعاء والارض فال تأولم تسمعاناللهءزو جل بول لاندركه 
1 الاأنصار وهو بدالا بصار وهوااط.ف ا ير اولم م ان الله وزو هل يول وما من 
ايثمران كمه الله الأوح.ا اومن وراء عاب اويرهءل رسعو لاوج ياذنه مأدشاء أنه دلى 
حكم قالت ومن زعم ان ت_دا كثم شيئا 5 الله فقد اعظم على الله الفر يه والله 
ظ ومن زم اله خبر ايكون ف فىغد فة_داعظا م على ا الفرية والله 0 0 :ل 
لال من فى السمو ات والارض الغرب الا لوكان د كانا شيثا ها انزل عله لكنم 
هذه نه اله 1 1 0 اذى 6 الله عله 2 فأيه 36 ع -- 2 0 الله 
| ابعنا قال 9 مائشة ر 00 عنوسا هل ر ب يهف قاات “ضهان الله لتدقف شعرى | 


( ما) 
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| اقلت وفيهما ابضا قالفلت لعدثههان 6-وله عزوجلثم دتى هندلى دكان قاب قوسين أ 
اوادنى قاات اعاذاك 7_بريل كان باه ىدو رة الرحالو انهأناه فيهذه ار -- رتنه 
| التى هى صورته فس_دالامتى وفى “مم سم ان اباذر سأله صلى الله عليه وسم هلرآأيت 
| ركهةال وراناأراء وف عسل ايصاء ن حعديث ألىءوه بىالاشءرى قالقام نيا ردول 
|| الله صلىالله عليهوسلم تخمس كات فقال ازالله لاينام ولايذ هي لهان ينام مخفض القسط 
| ويرفههيرفع اليدعل الايل قب لالتهار وعل التهار قبل الادل هاه الاور أو كشفه لاحرقت 
| سات وحهه مااتهىال.ه بصمره من شاقهوهذا الحديث ساقه مس وم حول يث أفىذر المقدم 





| عقيه وهو كالتفس_ير لهولاءنافىهذا قولهفىحدءث ١1ت‏ حديث الرؤة يوم الة.امة 
فيكشف الاب فينظرون اليهفانالنور الذىهوجاب ارب تمالى يراد به اطلهابٍ الادنى 
|| اليدوهواو كشف1 بقرله شى*كاقال ابنعباس فىذولهءزو جللاتدركه الابصارقالذاك نوره 
ْ الذىهونورهاذا 1 3 ةم له ثىوهذا الذىذ كره اءنءيساس بقتضى انقوله لاتدركه 
ْ الابصارعلىعوهه واطلاقه فى لدنا والا" حرة ولاه زم من ذللت ان 1 يرى بل برىفىالا” حرة 
| بالابصار م غير ادراك واذا كانت ابصارنا لانقوملادراك الثعس علىماهى عليه وانرآتما 
| معالقرب الذى بين ال لوق ولوق فالتفاوت الذىبين ابصار الملائقى وذات الرب جل 
| جلاله أعظم وأعظ, واهذاا حصل للج لأدنى ثى' من جل الرب تسسا فى ابل وانداه 
| اسسصات ذلك القدر ه ن الى وىالخهديث التحييمالمر فوع جنتانمن ذهب 1 ننتهمار حليتهما 
| ومافيهها و<نتان من ثضة 1 د يها و«ل.:وما وما وهاو ماد-ين القوم ودعنانبينظروا الى 
ْ ل خم الارداء الكير باء دلى وجهه فى حنه عدن فهذا بدل انرداء الكير 1 على وحهه تارك 
| وتعالى هوالمائع منرؤية الذاتولاءنع مناصلالر ويه فانالكبرياء والعظمة ام لازم اذاله 
| تعسالى فادا تحلى سصانه لعباده يومالقيامة وكشف الحاب ينهم وبينه فهو اللواب الوق 
|| وامااثوار الذات الذى حب عنادرا كهافذاكصفة4ذات لانقارق ذات الرب حل لاله 
[| ولوكشف ذلكا عاب لاحرةت مضا ت وجهدماادركه بصره من خلقه وتكفى هذه الاشارة أ 
|| فىهذا اللقام المصدق الموقن واما المعطل اللومى ذكل هذاعئده بالطل وال والمتصود 
| ان الخخير عنه بالرو يد فىسورة ألم هوجبريل وأماقول ابنعبساس رأى #دريه شؤاده 
5 مى تعن فالظاهر ان مستندهذهالا يدو قّدتبينان المرلى فيهاجبر يل فالا دلالةديهاءلى ماقاله ان 
|| عباسوقد حكى عما ن سعد الدارىى الاججواع على ماقالئه مائثة فةال فىنقضه على 
|| المربسى فى الكلام على حديث ثوبان ومعاذان رسو ل الله صلى اللهءليه وس ةال رأيت رفى 
|| البارحة فاحسى صورة فسكى تأويلالمريسى البساطلمقالويلك انتأويل هذا الحديث 
| على غير ماذهءت ال هأماال رسو [الله صلىاللهءلءه وه قال حديث أىذرانهم برره 
| وقال ره-ولالله ص-لىالله عليه وس لنتروار بكم حخّ 0 رضّى الله 
عنهما من زعم انتمدا رأى ريه فقد أعظ, ع-لى 3 الفرية وأججع السسلون ه-لى داك 
هع قولالله لاتدركه الابصضار يمون ابصار اهل 0 واغاه_ذه الروؤٌيةَ كانت 
ف امام يمكنر ؤية الله ء_لى كل حال كذلك وروى معاذ بن جبل عن النوى ص_لى الله ) 
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عله و-لم الال صليت ماشاء الله من الايل 3 وصعءت ج+اى فأثانى رى فىأحسن صورة 


] فهذا تأويل هذاالح_ديث عند أهلالهم وقدظن الةت_اضى اوبه_لى انالرواية اختلفت 


دَنْ الامأم اجد هلر أىر ول الله صلى الله مايه وسلر 4 اة الاسراء املاء_لى ثلث 


| رأىره فقدأعظ, علىالله الفرية فبأىثى“يدفع قولمائشةنقال بقول النى صلى الله عليه 


آخر الهقاللالى عبد الله ههئار حل بدو لانالله يرى فالا خرةولاافولان هدارأىر نهف اادما 
فغضبوقال هذاأهلان قل البرك حاء قال فظاهر هذا انه أندت رؤيدعين ونقل حل 


| آل قات لألى عبدالله النىص-_لى الله عله وس رأىر به رواحم شلببه تال فظاهر 


هذا نف الرؤية وكذاك نتل الاثرم وقد سأله عى حد يث عبد الرحون ابن مابس عن 


1 الى ص لى الله عله وم وَأت رفى ف أحس دن ص_ورة وهال 0*ه_ر «ضطربت 


|| لآنمسمرارواه عسن ايوب عفن معد عن عبسد ارون بن مابس عن الى ص_لى الله 


وله ول ورواه جواد دن فتادة ون مجك ر مذ عنان هاس وروام اوس-فا 


ان عصطة عن قتسادةعن انس ورواء ء._د الرجان نْ يزيدءن حار عن خااد دين ؛ 


الاج دن عبد الرحون بنمابس عن رحل دن أصصاب ااني صلى الله عله وه-لم : 
ورواهء نحى نألى صكثير ذال عن ابن مأب س عن معاذ عن الى صلى الله مله : 
وم وأص_ل امد د وا_دقال الا ترم فعات لنبى ف_دالله الى أى شي 3 هب ش 


| فةسال قال الامش عن زياد بن الحصين ع-ن أبى المالية عنابن عباس قال رأى ' 
تمد ريه قله ونقل الاأرم ان رجلا قال لأحود عن المسين الاشيب الدقال لم يرالابى ؛ 


صل الله عله وسز ريه تعالى فأ نكره عليه انسان وقال لم تغول رآه ولا ثقول بعينه . 
ولاتقلبه جاحاء الحد بيث وأ سن ذاك الاشيب نقال ابو عبد الله حسن قال وظاهر هذا 1 
ات روبه لامقل ممناها هلككانت إعنال ام بِقليه ذ4-دمتلهصوص أحود وقد حملها القاضى : 


| تلفة وجهلاللمسئلة على؛ثلاث رو اياتثم أ حرج لارواية الاولى حديث امالطفيل وحد يث : 
| عبد ائر حون ابن مأ بس الحضرى ولادلالةفيومالانهارؤيذهنامفقطو احتيم لواعالا يرطىا-ودان : 


2 يه ونه و حديث لالبصح عن أنى عبيدة بن اار اح م قو والما كانت ليلةامسرى بور أيتربىى : 
اسع صودرة فقالفم صتصم' للاءالا على وذكرااد.ثوهذاغالط قطمانان القصة ثاكانت : 
بالمدينة كأقالمعاذن جيل احقبس عنارسول الله صلى اللدعليه وح فى صلا الصيم حتى كدنا . 


ننزاه ى هين الشمس م خر ب فصل بنا ئمقالرأبت ربىالبار ةق احسن صورةفقال ياتمدفهم 
ضتصم الملا "الاعلى وذ كر ااديث فهذا كآن بالمدينة والأسراءكان عكة وليس عن الامام 


امد ولا عن النى صل الله عليه وم نص اله رآء بعيئه بقظة واغسا -جل القاضى كلام, : 
أسودمالا >له ولختيج مافهم منهعالايدل عليه وكلاماحود إصدق بعضه بعضاو اللسئلةرواية : 
واحدة عنه نانهلم بقل بمينه وانماقال رآء وائع فى ذلك قول ابن عباس رأىجمد ريه وافظ : 


( ومعارضته) 


#مفديث رأبت ربىوهومطلق قدجاء ماله فىاسطديث الأآخر ولكن فىردا-ودذول مائشة 


م 





ظ زيعار د شو لال ى صلى اله عليه , وس اشعار أنه ١‏ أنه ثالرؤية الى انكر تها مانْشْدوهى1 
تشدكر رؤية المنام 1 شل ه عن زم ان نمدا را به فى المنام عق دأ عظم دلى الله الفرية وهذًا 
ْ يد لعل احد أمين اماانيكون الامام احودا أكر قولفن اطلتق فق الروٌيدَ اذهو مالفته 
أعديث واما انيكو نرواية عنه باثبات الرؤية وقد صرح باهر هرؤباحن شَليهوهذا 
تقييدمنه لارؤية واطلقى انهراء وانكر قول سذ-فى «طلتى الرؤية واستصمن قول من قال 
رآء ولابقول بعيئهولاءتابهوهذه النصوص عنهمتفقة لاملفة وكيفيقول اسودرآه بعبى 
ظ رأمه يفظوم حى ذااكقى حددث قط وأ-جدانما اتبعالفاظ الحديث جاحاء - ت وانكاره قول 
من قال لميره أصلالا يدل علىابات رؤية اليقظة نميه و اللّهأء_لم 
© فصل # وقوله تعالى مازا غ البصمر وماطفى قالاءن عباس مازاغ البصر ميا 
ولاشعالا ولاجاوزماامبه وعلىهذا اللفسرونففىعنندده مايعرض قرالى الذى لاادبه 
| بينيدى الملولء والعظهاء من النفانه هيذاوشمالا وجاوزة بصمره لابين يديه واخبر عنه كمال 
| الادب فىذلك المقام وفى:لك المضرة اذلم يلنفت جائناول :د بصمره الىغير ما أرى من 
ّْ الآيات وماهناك من القدائب بلقام مقامالعبد الذىاوجب اده اطراقدواقباله على ما أرى 
00 ودول تطلعه ألى مالم بره مع ماقي ذلاث هئات الماش وسكون القلب 
< وطعأندنته وهذا يذ الكمال وز بغ النصم التفانه حانا 58 .أنه مدهامامه اللىحيث يأنهى 
فتراء فىهذه السورء عله عن الضلال وقصده وعلهعنالغى ونطقه عن الهوى وفؤاده 


ع 


| عن تكذيب بصره وبصمره عن الزبغ والطغيان وهكدذا يكون)1-دح 

ْ لاك المكار م لاقءاندن لين # شيباعاء فعادو ابعداو الا 

ظ 2 فصل # ولماذ كرر و بته طبر بل عند سدرة المنتهى استطرد منهاوذ كر انجنة المأوى 

| عندها واه يغشاها مناميء وخلقه ماشثى وهذاهىاحس نالاءتطراد وهواءأو ب لط.رف 

| حداف القران وهونومان احدثها انستطرد من الشى* الىلازمه هث لهذا ومثل قولهواش 
سثلتهى ه من خلقى السعوات والار ض ليقو لن خلقهن العزيز العابم ثماستطرد من جوابهم الى 

| قولهالذى حجملل؟ م الأرضههدا وملاث ا م فيه 7 بلا لملكم تهتدون والذىزله السهاء 

| ماء شدر وأنشرنا , 77 .تا كذللك أخرجر نوالذىخلق الأزوا كلها وجعللكم 

| الفلاث والانهام مأ ار سححكبون اتستووا ء-لى ظهوره وه-_ذا أيس «-ن ا 4 
| ولسكن تقريرا له واقاءة | للح-ة عليهم وثله قوله تعسالى فى ربكماياموسى قال رثا 
الذى اعطىكل شي" خلة-ه ثم ه_دى قال خا بال القرو نالا ولى قال عله_ا عضدرفى 

فىكتاب لايضلرى ولاينمى فهذاجواب موسى ثماستطر دسضانه منه الىةوله الذى جءل 
لكما اررض مهداو لك لكم ذيه-ا سبلاو اازلدن , التع_اء ماه وأخر جناءه ازواحامن بات 
شت كلو اورعوا أنعامكم انفيذلاك 90 ياتلا ولى النهىمنهاخلةنفا م وشها نه دم ومنهما 
مر كم ثارة أخرىثمعادالى الكلامالذىاستطر دمئه والنوع الثاى أن يستطرد م ن التعخص ظ 
الى النوع كقواه له ولقدخلقناالانسان هن سلالة من طين ثم جعاناء نطافة فيفر ارمكين الى آخره أ 

ا فالاول ادم وااثاتى نوه ومثله قوله هوالذى خلة.م م من نفس واحدة وخلق منهاز وجها ظ 


مز 4١‏ 4 
لدسكن اليها فلانفشاهاجات جلاخفيفافرت هفل أثقات دعو االلهر بهالئن 1 نشناصا كط الكوان ‏ 
| من الشا كر بن فلآ ناهها ص_الما جعلاله شر كاء فها .ها الى آخر الآآياتفاستطرد من 
ذكر الادوبن الى ذ كرالمئس 5 ين من اولادثها والله الم آ 
نصل ب ومن ذاات وله تعالى والطور و كاتاب مسطور فىرق مندور والبيتال“هور 
والسقف المرفوع والصر المدهو ر ان عذاب ريك اواقع ماله من دافم تمن هذا القسم | 
حجسة اشياء وهى «ظاهر آياله وقدريه وسديرن الدالة د ىر نوم: 4 اه والطور هو ا 
الحبل الذى كم الله عله يليه و كل .لك موسى إل - عران 8 -جغور المفمس ان 4ن السآأف ١‏ 
والخلف وىة-ه ههنا باالام وعرنه فى هو ضع آخر بالاض_افة ذقال وطورءينين لود 
ابل «ظهر ار كةالدما والا . حرة وهو ا لذبل الذى أحم: اره الله لايم ه-وهدى عل لك 
قألى َك الله نَ أود فى كتاب الزهد لاه حدتى يم _لل نَ هبد نَ ات قال وراننا 
جعفر بن ليان قالحودثناابوعران اللوتى عن نوف الركالى قالاو الله عزو جل الى الل.ل 
اىازل هلى بع ديل مشلكم وال فُسَْممن ا مال كلها الا 1 الطور واه تواضع وقال أرضى 
عأ مع الله ل كان الا عل 4 وحبلهذا دأنه -3قء “شي فى أن !قمع الله به وانه أس.د ا مال الكالى 
0 ثاب ام سطور قارق المنكور واختاف فى هذال أب د قل هو لاوح الموذوظ وهداعلط 
ذأيه لس دقف وقفل ه_والكتاب الذى لكين أعال ؛ بن آدم 7 ما ثل رج اللء م 
أعا لهم دوم القامة فرق ملشور وهذا وان كان افوى و اصح م ٠4‏ ن القول الا ول 
واختاره جاعة |-كلى ن المفسسرين وم م كن لم: إزك غير هفالظاهر أن ألأر اديه الهلط:-_ 
المسترل هن هم ل الله 0 الله دك لعظل: 44 و--11: عل ومالدع: هك هن أ يات راواه 


»-» © أي ه6 ه» 


وادله أو رده 0 حلقه مل و - ها ا الله 0 اذكى وكأن صاوب 
لاق رق الا ان قال فى فرق ؤىالمهىواء وازات ق 0 وديل فى القر أن ولعلهذا 
الافوال لاله “كماله وصف القرآن بأنه فى صصف مطهرة بأيدى سفرة كرام بررة 
/ودف فى اازق وكونه بأبدى سفرة هو كونه مشو راو على هذا فيكون قد |أقسم (سوءال 
ا .ال وم.د الكتب ويكونذلك متصم: لاه ونين المعظى:ين أدوة “ودى ودوة مدو؟ ديرأ 
مايقرن ببنههما وبق #او.سا ؟ فى-مورة التين والزيتون * 6 اقم إسعهء فى اأببدوتوهو ايث 
المعمور وؤقوصفه الحكتاب بأ دأ نه فس طور حدق الكو نه ف :ويا مذروما منهدوق وصفه 
بأنه هنثك_ور ابذانا بالأعثةاء بدوانه بأيدى الملائكة مننشو رغير *ي#سورواما البيت الور 
والمشهوراهالصسراح الذى فى السماء الذى رذع لانى صلى الله عليه وهل يلةالاسراء يدخله 
كل بوم هعون ألف مللك ثم لابعودون الءه آخرما عليهم وهو ال البيت امور فى 
وهذا معهور بالطائفين والقامين والركع الود ودلى كلا القولين ذكلمنهما سيد البدوت 
م اقسى سص_انه مداو :سن عظيين بن عض تراه وهيأ مظهر آبانه وعسائب صرميدة 
وها اأسمقف المرفوع وهو المواء فانهاءن أعظ ر آيانهقدر اوارتفامطوسعةوسمكا ولوناواشرانا 
الس اقالطا > قاقر اماة لسا عاااأاساا ات تال اا ار 
(وهى ) 


<ز 0 مه 


| والذهار والسنين والثهور والايامو الص.ف والدتاء والر م والمريف ومنهائترل البركاث 


واليها لصرود الارواح وأعالهاو كلا نه اأطسة والثانى الص المسصوروهوايد عظئن سن آناله 
وعساده لاصصيهاالاالله واختاف فى هذاالصر هل هوالذى ذوق امموات أوالحر الذى 


"| نشاهده على قولين فقالت طائقة هو الصرالذى عله العرش وبين اعلاء وأسفله مسيرة 


| معان مام كاف اهديث الذى رواء اوداود من حديث “عاك عن عيدالله نمحر تعن 


ٍ الامنف بن قيس قال كنت بالبطهساء قعصايبة أيهم رسول الله صلى الله عليه و--م فرت 


7 مصابة فنظر اليها فةال ماكءون هذه الوا الاب قال والمزن قالو اواازن قال 


سس سس سوسس 
وهىممل ملا :ةد وه ى سف العالموبهااتظامه ومحمل النير بن اللذن ©ا قوام اللدل 


والمئان قالواوالعنانقالهل ندر و نمابين ألمماء والارض قااوالاندرى قالان بعد مابينهمااما | 


واحدة اوالانانأوثلاث وسبعون سنة ثم الدعاء فوتها كذلك حتى عد سبع وات 
ْم نوقالسا لعة هر أن اسفلهواعلاه وثل مابين معام الى معاء تمنو ةق ذلك عامة أو هال بين 
اغالافهم ود كبهم مدل ماين “عاء الى”*عاء م على طظهورهم العرش مأيين أمفله واعلاءءءئل 


| مابين سماء الى معاء ثماللله فوق ذلك وهذا لاينافض ماف امع اللرمذى ان بينكل سمعائين 


مسيرة خجمما بد مام اذا لمسافات حُتلف مقاديرها باختلاف المقدر به فالجسمائة مة_درة 
لسار الايل والسبعءون (سير اأبر ولى وهو قلع بقدر ماتقطعه الايل سروه اصواف وه_ذا 


| القول فى الحر الذى وت العرش محكى عن ع-لى ينانى طالب والاتى انه #-ر الارض 


واختاف ف المصور فقبلالماوء هذافول هيع أهل الاغد قالالفراء الممجور فىكلام العمرب 
المملوءيقال “ضرت الاناء اذاملا *نهقال لبيد 

فتوسطا عرض الممرى وصدما # م-صورة مجاور ألا مها 
وقال امبر د المعو رالمماوء عندالعرب وأنشدغرين تولب ## اذاشاء طالع “#صورة « يريد 
عيثاملوء: ماء و كذاقال ابن عباس المدصور المتلى* وقالمجاهد الممصور الموة_د قال الأيث 
المصر ايادك فىالتذو ر تسعور,مصراوأصر امم امطاب وهذافو ل الضصاك وكعب وغير هها 


ظ قال لحر لكر فير داد فى جم وحكى هذا القولءن على ن أفىطسااب رط ىاللة عه قال 


سيم عم 


مسصور قالالفراء وهذا يرجع الىالقول الاول لانك دول “صرت التدور اذاملا “نه حطيا 
وروى ذوالرمةالشاصى عن ابن عباس أن الصور اليابسالذى دنضب مأؤهوذهبوليس 
اذى الرمةرواية عر ابئعباسغير هذا اارف وهذا القول اختيار أفىالعالءة قالأبوزي_د 
الممصور المهاوء والممهو رالذى ليسفيه ثى” جمله من الاضداد وقد روى عناءن عباس 
أنالممصور ابوس وهنه ساجورالكلب وهوالتلادة منعود أوحدي_د قسكه والله-نى 
على هذا أنه محبو س عدر الله أن يفيض على الار ض بغر قهأفان ذلك مقتضى الطبيعة أنيكو نَِ 
الماء ام | الارض فو قهاىاأن الهو اءفوقالمادو لعن أمسكد الذى عسك المعو اتوالار ص 
أنتزولا وىهذا حديثذ كره أ-جدميفوما مامن بومالاوااصر بستأذن ربهأن يغرق بى 
آدموهذا الموضع#اهدم أصول الملاحدة والدهرية ذانهليس فالطببءة مايقتضى حبس 





بع تسم حم ١‏ سيم مووي مما 


اا و سان # 


مر و ا 
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| ف الطبيعة ما يقنضى بروزجوانبها لم يكن فبهسا مايقنضى تخصيص هذا الجا نب بالسبروز 
دونغيره وما ذكرهالطبائعيون والمتفلسفة أنالعناية الالهية اقنضت ذقك لمصامة الهالمى : 
م هوكاذ كروا ولكنعناية من يفعل شدر به ودشييته وهوبكل شي عليم وعلىكل شى”' 
قدير وهو أحكم الماكين غير معةولة ذا نالعناية الالهية نقتضى حيانه وقدرنه ومشيئته 
وعله وحكيته ور-جته واحسائه الى خلقه وقيامالافعال به فائبات العناية الالهية مع نى ١‏ 
هذءالامورمئنع وبالله التوفيق وأقوى الافوال فىالههور أنه الموقد وهذا هو المعروف 
فى اللذة من المتصور ويد ل علءدقولهتهالى واذا الصار مجرت العلى وان عباس أوقدت 
فصارت ثارا ومن قال بيست وذهبماؤها فلاينائ ضكوثهانارا موقدة وكذا من_قال مات 
فانها تلا * ناراواذا اعتيرت اءلو ب القرآن ونظمه ومفردانه رايت الانظة ندلء-_لى ذاك 
كاه نان الر روس نّدرةالله ويماوء ماء ويذهب ماؤه بوم القيامة ويضير ثارا فكل من 
اللفسر بن اذ معنى من هذه المعائى واللّداعل 
فصل ب واقسمسصانه بهذهالامور على المعساد والمزاء فقال انعذاب ربك اواقع ماله 
من دافع وااكان الذى بقع دكن دفعه اخبر سصانه انه لا دافع له وهذايتناول ابن 
احدهما انهلا دافم اوقوعه والثانى انه لادافع له اذا وقع ثمذ كر سصاله وقت وقوعه 
قال يوم تمور الععاءءورا وتسير الجبالسيرا والمورقد فسربالركة وفسر بالدوران وفمسر 
بالق بع والاضطراب والضقيتى ال#حركة فى توجه وتكذؤ وذهاب ومحئ واهذا فرق 
بين حركة السعاء وحركةا .ال فة_ال وتسير ال ال-ير | وقال واذا الجبال سيرت هن 
مكان الى مكان واماالعماء فانها تكفا وتموج وتذهب ونحى* قال الموهرى مارالثى كور 
موراثرهيا اى تحركوحاء وذهب كاتكفاً الذلة العيدانة اى الطويلة ومنهفوله بوم #ور 
السهاء مور! قال الضصاك تموج هوا وقال اوعبيد: والاخفش تكفأ وانشد للامثى 
كأن مشيتها من بدت حارتها © مور التصابة لاريب ولاعصل 
3 ذكر وصدالمكذيين باللمعاد والندوة ود كرا الهم وعلوهيم التي كانوا علره_ا وه-ى 
الماوض الذى هو كلام باطل واللءب الذى هوسىى ضا لع ذلا عل نافع ولاعل الح 
|| بل علوههم خوض بالبالمل واعالهم لعب ولما كانت هذه العلوم والاعمال مستلزمة لدفسع 
المقى بءنف وثهر ادخلوا جهنم وهر يدعون الها دما اى يدفم ق اقفينهم وأ كتافهم دفها 
بعددفم فاذا وقفواعليها ومابنوها وقفواوقيللهم هذءالنار التىكنتم بهاتكذبون ونةواون 
لاحقيقة لها ولا من اخبر بها صادق ثم يةال افصصر هذا الا نيا كنم تقواون أسقى 
.اى جاء تعسك, به الرسل انه “كر وانهم محرة فهذا الا أن “صر لا حقيقة له ماقام ام 
ء_لى ابعارك غثاوةفلا بصرونو_اما كان عليهسا غشاوة فى الدافلا مسر واالحق 
أفهمرت أبصاركاليوم عن رؤيةهذا الى كاء,: فى الدنيا فلاتبصروا القى مسلب 
دن نفعالبصر الذى كانوا فى الدنبااذا دهمتهم الشداك وأحاطت بهم للثوا اليهوثعلاوا 
| بانقضاء البلبةلانقضاء أمدهافقيلئهم يومئذا صبرو اأولاتصبروا كلاهماواء علب لايجدى 
| منكم الصبر ولاالجزع فلاالصبر قف منكم ول هذا اله_ذاب ولاالمزع يعطف عليكم 
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(قلوب) 
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1 قالوب الخزنة ولابستئرّل لكم الر-جة ثم اعلو ١‏ بأناربتم الى يلم بذاك واؤأاهو نفس ْ 
: أعالهم صارت عذابا ذإ يحدوا من اقتر انهم بهيدا بل صارت عذابا لازما لهمككا كانت ارادتهم 
؛ وعقابدهم الباطلة وأعاله القبمن لازمة لهم وازوم العذاب لاهله فيالثسار مسب أزوم 
ظ تلك الارادات اافاسدة والعقاءد الباطلة ومايرتب عليها م نالاعال لهم فىالدنا فاذازال 
| ذئكاقزوم فيوقت مأبضده وبالثوبة النصوح زوالا طيالم يمذبواعليه فى الأآخرةلاناثره 
| قدزال من لوبهم وألستته, وج_وارحهم ولم-قرله أثر ييزتب عله فااتسائب من الذنب 
| كنلاذنبكه والمادةالفاسدة اذازالت معالبدنبالكلءة ل ببق هناك ألم ينشأءنم.ا وانلمتزل ) 
' ثلاث الارادة والاعال ولكن مارضهامعارض أقوىمنها كآن التأثير أمعارض وغاب الافوى 
| الاضعف وانتساوى الام انئدافما وقاو مكل منهما الآآخر وكان تمل صاحيه جبالالاعراف | 
| بينالئنة والنار فهذاحك الل وحكمته فى خلقه: وأميء وذهيه وعقابهولايظل ريك أحدا 
* 9 فص_ل © ثمذكر سصاله أرياب العلوم النافعة والاعال الصالهة والاعتقاداتا##1صة | 
: وه,ماانقون فذاكر مسا كنهى وه ق المئان وحالهم فالمسا كن وهواائعم وذكر نعي ةو بوم 
| وداحتهم بكونهمة كهين با آناهرر بهم والفاكه المصب بالشىالمسمرور المنشطيه وفملهفكه ظ 
: بالكسمريفكه فووفكه وفاكه اذا كانط.ب النفس والفا كهالبال ومنهالقفا كيد وهىالمرح | 
الذى .شأ عن طب النفس وتفكوت بالشى” اذاقامت بهومئه الفا كهة التى:ةنميها ومندةوله أ 

فظلم تفكهون قبل ممناه تدهون و هذانفسير لز زمالممئى واغماالمفية»ة تزيلون عنكم التفكه : 
: واذازالاتفكه خلفهدضده يقال نحنث اذزالالنثعنه ونحرج وكوب وتأثم ومنه نفكه | 
وهذاابناء يقال 4د اخل فىالثى' كتمل ع ولاعنار بعمنه ككر بوتأ والمقصودانه سصاله هع 

لهم بين النعيين نعي القلب بااتفكه وذءم البدن بالكل والثمرب والنكاحووقاه ءذاب| حيسم ظ 
فوقاهرتمايكر هو ن وأعطاه, ماحبو ن جزاءوةقالانهم تركوا مايكره و أنواءا تحب فكان جزاوٌ هم 
مطابقا لاممالهم ثم أخبر عن دوام ذاكلهم بماأفهد_ه قولههنيئا لوعلوا زواله والقطاعه || 
لنغص عليهم ذلا نميهم ولميكن هناءاهم ثمذ كر ك-السهم وهيّانهم ذيهانةال :سكين 
٠‏ على ععر ار «صقفوفة وى د كر اصطفافها لبيك على كال النعن عليه هرب لمهم مسن 
. بعض ومقابلة بمضهر بع_اما قال تعالى متكدئين عليها متقابلين فان من قاماللذة وااهم | 
. أنيكون معالانسسان فىبستانه ومثرلهمن حب معصائسرنه ويؤثرقريه ولايكون بعيدا |] 

منه قدحيل ببنه وبينه بلسريره الى جانب سرير منحبه وذسكر أزواجه-م وانهم 
الحو رالعين وقدتكر ر وصفهم فىالقراث بهاتين الصفتين قال ابوعبدة جعلناه, ازواجا 
كابزوجالبعلبالبعل جعلناه, النيناثنين وقاليونس قرناه, ب وليس مسزعة-ل الترويج |2 
وام ه_لى هذا بأنالعرب لانقولتزوجت بها واما تقول نزوجتها قالنهالى فلاقضى || 
زيدمنها وطرا زوجنا كها وفىاخديث زو جتكها بمامعءك من القزآن وقالذيره العربثقول | 
. زوجت بام أة وقالالازهرىالعرب نقولزوجته امس أةونز وجتامرأة وليسفىكلاموم | 
. تزوجت بامرأة ومنه قوله نهالى.وزوجناهن بحورعين اىقرناهم وعلى هذا فروجناهم || 
٠‏ عندهؤلاء منالامرائ والفعاىشنمناهم وقرناهر بهن وقالتطانغة منهى تجاهد زو جناهم 































له 








#٠١ حا‎ 





بون أىا: ناه, ايان فأت وعلى هذا فتلو ,نمل الو ,نج قددلء_لىالنكاح وتعديته 
بالباء المتضمنة مم الاقيزان والضم فالفولانواحد واللّهأعم وأماامور المين فقال مجاه _د 
التي حار فيها الطرف باديا عو لون من وراء عامون ويرىالناظر وحهه ى كد اح_داهن 
كالمراة من رقةالطلاد وصفاء الاون وقالة.نادة تمور أى بض و كذا الا عباس وقالمقائل 
الحورالبيضص الوحدوه الع ن اسان الاعين وعبن حوراء .ديد السواد نقية البياض طويلة 
اسأسد فو صفون بالبياضو الحسن والملااح_ة كأقال س_مر أت سان فالببساض ألو ١‏ من 
والمسن فىوجوههن والملاحة فىعيوثين وقدو صف الله #صاته نساء أهلالمنة بأحسن 
الصفات و دلعاو صف ساسكت عنه فانْ شت التفصيل والذى نحمد و 3 درو حداار 3 
ود نا واخلاقها البياض فى أربعة اثساء الاون وبماض العين والفرق والثغر وااسواد فى 
أربعة سواد العين وسواد شعرالرأس والمفن وسواد الساجبين والجرة فىاربء-ة الاسان 
والشفتين والوجنتين و-جرة نشوب الببساض ففهسنه ونزبنه ومن التدوير أربعة اشياء 
الوحه واارأس والكعمب والمقعد ودن الطول أربءة القامة والعنوى والشعر والمساحب 
والسهءة ق أريعة الحرة والء_بن والوحه والصدر ودن ااصغر فاريعة الثدى والفم 
والكف والقدم ومن الطبب فىاربعة الغى والانف والفرق والفرج ون الضيق فى موصّع 
واحد ومن الاخلاق كاقال تعالى ىبا أ ثرابا اذالعرب بجعم وب وهىامرأة المضب_: الى || 
زوجها بأخلاقها ولطافتها وثعائلها قالابن الاعالى العروبهن النساء المطيعة ازوجهسا 
المضب اليه و قال أبوعبيدة هى امسن ة التبعل قال المبردهى العاشقة نزو جهاوةال الضارى فى 7ه 
هى الغكة ويةالالشكلة فهذاوصف اخ-لاقهن وذاك وصف لفون وأنتاذا تأمات 
الصفات الى وصفهن الله ما رأتهاءستازمة أهذه الصفات و لاوراء هأ والله المستسان 

9 نص_ل م أخير 2 وه تكميل نعيهم بالماق ذريائهم بهم فى الدرجة وان يعماوا 
أعالهم تقر أعينهم بهم وينمسس وره, وفرحهم وأخبر سصانه انهلم ينقص الآآباء من علهم هن 
ثى” بهذا الالحاق ف علهم منالدرجة العليسا الى الدرجة السة_لى بلأسلفى الابناء بالآآباء 
ووفر على الاباء أجورهم ودرجا تي ثم اخبر سصماله انهذا اماهوضعله فىاهل الفضل واما 
أهل العدل فلا يفعل بهم ذلات بلكل امء جما كسب رهين فى هذادفع لو هر النسو يذبينالفر بقين | 
بهذا الالحاق كآفىقو له و ماألتناهم من علهم دن مى” دقع لدو هم ححوط الا“ ياء المىمدر -ة الآناء 
و قمعم ذاجورالآباء ينهم وبين الابناء فينقص أجر أعالهم فرع هذا التوه, وله وما أتناهيءن 
علهم *نثى” أى مانقصناه ثم ذ كر امدادهم بالأعمم والفاكهة والشراب واثهم بتعاطون 
كؤوس الشعراب بهم شرب أحدهم ويناوك صاحبه ليتميذلك فرحهم وسرورهم ثم 
زه ذلك الثعراب عن الآفات من الغو من أهاله عليه ولوق الاثم لهم فقال لالذوفبها 
ولانأثم فنقى باللغو السباب والداصم والهسر والفسش فالمقسال والعريدة وف بالتأثي 
جيم الصفات المأموه.ة التى أَعْت شارب لخر وقال سوايه ولانأثم ولى يقل ولام أى 

ليس فيها ما مله على الاثم و لايؤثم بعضهم بعضا بشعربها ولابؤتهم الله ذلك ولالملائكة 
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ش فالاياءون ولابأمُون قالاءنقيبة لايذهب إعهوأهم فبلغوا و بقع مهم مازؤق؟4م موصف 


خدههم الطا فين عليهم بأنهم كألاؤلو فى بباضهم والك.نون المصون الذىلاندنسهالايدى" 
ف تذهب الخدمة تلك الساسن وذلك الاون والصفاء والبمسة بل مغ التصاءم للدم 
ئ غم أؤاؤمكنو نوو صغم فى هوضع آآخر اذارأيتهم حسبته, اؤلوًا منثورا ففذ كره 
المنثور اشارة الىنفرةهم فىحوا يم سادائي وخدءتيم وذهامم ويسم وسعة الكانيحيث 


الى 


لاحتاجون أنينضم بعضهم الى بعض فيه لضيقه ثم ذ كر سصائه مانصد ثونيه هناكوانمم 


| يقولونانا كنا قبل فىأهلنا مشفقين أى كنا حا شين فى لالامن بين الاهل والاقارب 


والعشائر فأوصلنا ذلك الموف والاشغاقالىان مو اللدءلينا فأمننا مما ناف ووقانا عذاب 
التعوم وه_ذا ضد حال الشقّ الذى كان فىأه_له «سرورا فهذا كانمسرورا مم اساءنه 
وهؤلاء كانوامشفقين مع احسا نم فبدل الله سصاله اشفاقهم بأعظم الامنويدلأمناوائك 


| بأعظم الحخاوف فبالله سصانه المستعسان ثم أخبر عن حالهه فى الدئياو اهم كانوايعبدون التَدفيها 


فأو صلتبى عبسادته وحده الى قربه وجوارهو ل كرامتهوا!_ذى بج لهم ذلك كله بره 


|| © فصل ## ومن ذلك قوله والذاريات ذروا فالحامالات وقرا الجاريات بسرا لهات 


أهى | اقم بالذاريات وهى الرياح بذروالمطر وذرواليرزاب ونذرو النيات اذا 0-6 قال 
تع الى وأصير هشيا روه الرياح أى نغر 49و يمره ثم عافوفهاوهى المصران الخامملات وهرأ 


| أى نقلا هن الماء وهى رواباالارض سوقها الله “صاله على متون العهاب الرباح كاى 


جامع الترهذى من حديث الحسن عن ألى هريرة قال بلغا نى الله صلى الله عليه وسل 


|| حالس فى أصصابه اذ أنى عليه, “صاب فقال ننى الله صلى الله عليه وسل هل ندرون ماهذا 
أ | ةالواالله ورسوله أعل قال هذا العنان هذهروايا الارض يسوتها اله تارك وتعالى الىكوم 
| لابشكرونه ولايدعوه ثم أفسم سصانه عافوق ذلك وهىالجاريات بسرا وهى الوم التى 
| منفوق التهام وبسرا أى معضرة مذلاة منقادة وقال ججاعة من المفسسرين انها السفن يجرى 
|| مبسسرةفىالماء جريا مهلاو متهم مزلم بذ كرغيره واخنار شنار -جدالله القولالاولوقالهو 


أحسن فىالير تدب والاتقال مع السافل الى العالى فانه بدأ بالرياح وفوقها السصابوفوقه 


|| الوم وذوتها الملائكة الممممات امى| لله الذى امي تبه بين خلقه و اتوم ان المقعمات 
| ام الانختص بأربعة وقيل هم جدبريل يقسم الوحى والعذاب وانواع العة-وبة على من 


خالف الرسل وميكا مل على القطروالبر دواشتم واانسات يقمعهابامص للدوملك اللو تيقسم 
المذايابين :ماني بأمى الله و اسمر افبل بقسمالار وا حعلى ابدائها عند النشئ فى الصوروه, المدبرات 


|| العبر هرو بهاوسكو ئها وليئهاوشدثها واختلاف طبائعهاوصفائها ومهابها وتصصريفها وننوع 


مناقديا و ددا طاحة الها فلمطر موسة رباح رح يشر “ماه ودح بؤلف ببله ودح 


| تلتسهور عمنسوقه حي ثيربداللهورعم تذرو امامدونفرقهولائبات د عوةاسفنر,مولرجة 
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مد رلها ويصرفهما كيف لمتدأء ويجعلهسارحاء ثارة وماصفة تارم ورسجه ثارة وعذابا تار 
ترطب الابدان وتارة تذيبها وتار:ععها وتارة لاقسة وتارة جذويا وتارة د.ورا وتارة صما 


كيغرة سريعة التأئر والتأثير لطيفة المسارق بين الععاء والارض اذاقطع عن الل.وان الذى 
على وجه الارض ذلك كصر الماء الذى اذا فارقه حيوان الماء هك حيسها اد سصاله 


الجرزوهى من روح الله تأ بار جة ومن عقوته تأنىبالمذابيو هىأفوى خلق الله كارواء 
الرزهذى فى حامعه من حديث أنس زمانك عنالئى صلى ابله عليه وس قال 1 اخاوىانلله 
الارض جعات تيد فَسْلَق المبال فقال بها عليها فاتقرت فعسبت الملائكة من شدةٌ الخبال 
وتالوايارب هل من خلقك ثى“أشدمناللباك قالنم الحديد تالوايارب فهل من خاقك ثى* 
أشدمن اد يد قال ثنخ النار قالواياربفهل من خلةكشى' أشدمن النار قال فم الماء قالواياربفهل 

من خلقك اشد من الماء قال ثم الريح قالوا يارب فهل من خلقك أشدمن ارجح انم انآذم 


| تصدق بصردقه دعنك ححفيها من شعاله ورواه الامام أحود فق *سنده وفالرمذى فىحديث 
ْ قصة عادانلهم 7 سل عليهم ه دن ائر يه الافدر حملقة الهائم 0 تذر من ى “ أنت علية الا حملته 


كالرءي وقد وصفها الله 4 فابته قال الضارى فى حصه عتت على اللمزنة فل يستطيعوا ان 


ظ يردوه.ا والمقصود أن الرياح من أعظم آنات ارب الدالة ولى عظيةه وربو بيه وقدرته 


فصل # ثمأقمس بالعصاب وهومن أعنار آ آناث الله فىاطوق له ثم دمل المساء 
والرد فير امل شى” فيأعس الرباح نصمله على متو نه او تسيرنه حيثأ مات ذهو مسر 
ببنالمعاء والآرض حامل لارزاق العباد والحروانةذاأفرغه حيثامربه اضحصل وتلاثى 
بشدرة اللهانه لوبقلا 'ضمرالندسات والميوان فانشأه سهانه فى زمن صلم انثاؤه فيه وحوله 


|[ منالماء ماحمله وساقه الىباد شديد الحاجة اليه فسل الهصاب من أنشآء بعدعدمه و-جله 


الماه والتبج والبرد ومن جله على ظهور الرياح ومن امسكه بين الهواء والارض بغمرعاد 
ودن افاث شطره العاد واحى 4 بالود وصيرفه بين خلةه ؟أراد وأخرج ذلات العطر 
ددر معأوم وأنتزله منهوافناء بسد الاستذناء عنه ولوشاء لادامه عليهم فل يمتطيءوا الىدفعه 


٠‏ سكالا واوشاء اكه عنه, فلا دون اليهوصولانانم حبك جواراحبايك اعشار اازهل 


الرياح من أنشأهابقدرنه وصمرفها حكمته و عضر هاعشيتتهوارساهابثسرابين يدى رسوته جملها 


| سببالقام نعمته وسلطاناعق منشاء بمقو هومن جعلههرخاء وذاريةولائصة ومثيرة وهؤلفة 
| ومغذية لاهنان الميوان والشصر والندات وجملها تاصبنا وماصفا ومهلكة ومائة الى غير 
ْ ذلك من صفاتها فهلذقث لها من نفسها وذانها امف بيرمد رشهدت الموجودات رو بدته 
| واقرث الصنومات وحدانيته بدمالتغم والضضر ولهالخلقيوالاس تارك الله ربماله الي 
ظ و سل الفاريات ميا من السفع من أمسكها على وجنذا لك و مر هاا نر وم نأرسق لواالرياخ 


( التي ) 


ظ " لات 0 الرغير ذات ه ن افواع ارباح وذاك تقتضى بوجود ماق مصرف له ” 





شثارة نحي بها الزرع والوار وثارةبغطهابها وتارة ة ضحى بهسا | سفن وثارة ييلكها دها وتارة ١‏ 


وتارة ثعالا وتارة حارة وتارة باردة وهىمعظاية قوتها الف ثى* وأقبل اللونات لكل | 


اذاشاه ويرسلها اذاشاء حمل الاصواتالى الاذن وااراتحة الىالانف والءصابالى الارض أ 








الت نسوقها الى لماء سوق الهحاب على متون الرياج ومن حفظها فجراها ومرساها | 
| من طفيانالماء وطغيانالر يح فن الذى جءلالر لها بمّدرلوزادعلءها لاغرقها ولونقص عنه 
| لعافها ومن الذى أجرى لها را واحدة نسير مما ولم بسلط على :فك اار مأبصادهماوبقاومها 
فنتئوج فىااصر جنا وشعالا تتلاعب بها الرنح ومن الذى ع-ل اماق الضعيف صنعة هذا 
١‏ اليت المظيم الذوعثى على لماه فيقطع المسافة البعيدة وبعود الىداده بث_قىالمساء وعصره ٍ 
: مقبلا ومدبرا برح وا-مدة نجرى فىموح كا بال ومن آبانهالجوار فىالصر كالاعلام انيشأ | 
بسكن الريح فيظلان روا كد ع_لىظهره ان فىذلك لآآيات لكل صبسار شكور أوبو شون 
٠:‏ :1 كله و ويعفو دن كثير و هن الذى جد فى هذاالبوت ندبه وأولياءء خاصية وأغْر ق جم | 
' أهلالار ض واهم وسلالجارياتيسرا هن الكوا كب والشمس والتمرومن الذىخاتها | 
!| وأحسن خلقها ورفعمكا نها وزين مها قب العالم وفاوت بين اشكالما ومتاديرها وألوانهسا | 
٠‏ وحركاتما وأما كنهامن السماء هنماالكبير وهثماالصغير والمتوسط والايض والا-جر والزحاجى ' 
الاون والدرى اللون والمتوسط ققبة الفلاك والماطرف في جوانما وبين ذقك وهنما مأبقطع 
1 الفلك فىشير ومنهامايقطعه فىمام ومنها مايقطعه فىثلاثين ماما وهنا مايتطمه فىأضءافق ١‏ 
ظ ذلا ومنها مالابزال ظاهرا لابغيب مسال فهوأدى ومنها أبدى اللحفاء وهنا ماله حال:سان 
! ظهور واختفاء ومنها ماله حر؟. تان رك له فرضيةه اشرق الى المغرب وحركة ذاية 
من ا مغرب الى المشسرق ال مايأ خذ الكوكب فى الغرورب اذا كو كبآخر فىمقابلتهو كوكب 
ظ | آغر فدطلع وهوآخذ فالارئفاع والنصاءد وكوكب آخر فىالربع الثسرق وكوكب آخر 
ظ فىوسط السواء وكو كب آآخر قدمال عن الوسط وآخر قددنا مر الغروب وكانرقيه بانظر 
بطأو هل عيذ تفدوات اذائأ ملت أحوال هذه الكو اكب وحدماتندل 00 ظ 
| على المبدأ و تدل على و جود المالق وصفاتكاله ور 3 نه وحكينه و وحدانيته أعظم دلالة 
وكلادل على صفات جلاله وئءوتكله دل على صدق رمله فكها جمل الله الضو م هداية 
فىطريقالبرو البدر فى هداية فى طرق العل بالخالقى “صالنه وقدرثه وعله و حكمته والبدأ | 
| والمعاد وااندوة ودلالما علىهذه المطالبلانقصرعن دلالنها على طرق البر والصر بل دلالتها 
| للعقول على ذلات أظهر من دلاانها على الطرق الاسية فهىهداية فىهذا وهذا 
١ !‏ ب فصل #وأمادلالة المتسماتأمى افهم الملا نكة فلا نما بشاهد من ندبير العالم العلوى والسفلى 
ظ ومالايشاهداغاهو على أدى اللامكةالرب تعالى يد بريهم ام العالروقدوكل بكل لمن الاعال | 
طائفة منهم ذوكل بالشمس و القمروالهو موالافلاكطاش ةمتهم ووكل بالقطر والتحاب طاشة 
: ووكلبااشات طائفة ووكلبالاجنة والهيوان طائفة و د تطاضذو حفظب ىدم طائة ١‏ 
| وباحصاء اعالهى وكتاتهاطائفةوبالوج طائفة وباجبالطائفةوبكل شأنمن شؤنالعالمطائفة || 
| هذا عم ماقى حاقى الملائكة من البهاء والحسن ومافيه-, من القوة والشدة ولطنافة الجسم 
| وحسن اللخلقة وكال الانقيادلامىءوالقيام فخدمتهوننفيذ أوامىء فياقطار العالم ثم اقسم |؛ 
! | سصانه بهذه الأمور -لى صدئوعده ووقوع+زاءة بالثوابوالمة_اب فعال اعاتوعدون ا 
لصادق أىما: نوهدون من ام الساعة والثواب والعقاب ب ل قكائن وهو وعد صدق | 


الل الي يي عفضيتنتن مسمصرسصسه مور 


سور ل 








مز ٠١1‏ ع#ه- 


لا كذب وانْالدين أو اقسعأىا ناللز اه لكان لا#الة و »و زان تكو ثمامو صولة والما ْ 
»_ذوف والمعيىان الذى نوء_دوله لصادق أىكان وثابت وانتكون مص_درية أىان ١١‏ 
وعدم فى وصدق ووصف الوءد كوه صادقا ابلغ دن وصزه مكو له صدقا ولا ساحة 1 
الى تكلف جمله عمى مصدوقا فيه بلهوصادقنفس-ه م زو صف المتكلم بأنه صادق : 
فىكلامه فوصف كلاءه بأنه صادق وهذامثل قولهم سسكام وليل قائم وثهار صاتم وماء || 
دائقي ومنه عيث-ة راضية وليس ذلك از ولاعنا لف اقتضى الركيب واذا تأمات | 
هذاالتئاءب والارتئساط دان المقسم 4 المقسم عليه و جدنه دالاعليه مىشدااايه ثم اق م 1 
مهانه بالععاء ذات الهبك أص_ل اللبك فى اللغة احادة اليم شال حك الوب | 
اذا أحاد نمصه وحيل كبو كاذا كان شديد الفتلوفرس بوك الكفل أىمديجه وقال سهر || 
لبوك فىاللذة مااجيد علهودابة #تروكة اذا كانت مد»ة اتذلقى وقال ابوعبيدة والمبرد || 
اليك الطريق واح_دها حباك وحباك ال#ام طرائق على جناحيه وحبك الماء طريةه | 
وقال الفراءال,.-.ك تكسي ركل ثى* كالرهدل اذاميت به الربح والماء الداتم اذامصت بهالريح 
وتحعد الثعر حبك انِضًا واحد ها حبيكة مثل طر يقة وحباك مثل مسال وهة-ل | 
والمقصود بهذا دما افدم هابن عباس فقال يريد الحلق المسن وروى سعيدن جير | 
ءنه قال الك حسنها واستواوها وقال فتادة ذات اللحافى الشديد وقال#اهد متقنة 
البثسان وقالايضا ذاتالطرائق ولكنها بعيدة من العباد فلايروتها عبك الماءاذاطس نه 
الربح وكبك الرهل وكبك الشعر وقال عكرمة بنيسانها كالبردالمساسل قات وفىالخديث 
فى صذة الد مال شسراسه حبك أى جعدالشعرودن أحسن ماة-ل فى تفسير الك ماذ كره |أ 
الزمذى فىنفسير الإامع من حديث اللسن عن أنىهرررة انر-_ولالله صلىالله عليه || 
و-ل قال هلندرون مافو كم قالواالله ورسولهأعم قاكفائها الرقع .ةف محفوظ وه-وج 
مكذوف وذ كرااديث 

فص_ل # مذ كر المقسم عليه فقانانكم فى قول ختلف بؤفك غنه من أفك الول 
المتنل ف أقوالهم فى القرآنوفالنى ص _لىالله عليه وسلوهوخرص كه فائهم ما كذبوا باحق 
اختقلت مذاهبهم وآراؤهم وطرائقهم واقوالهم فانالقى ثى“واح_د وطريق مستقبم قفن 
خالفه اختلفت بهالطرق والمذا هب كقال تهالى بلكذ بواباطق لماجاءهم فهم فأمس مي ججح 
أى مختل_ط ملنبس وفىظين هذا الجواب انكم فىاقوال باطلة متاسا قض-ة يكذب بعضها 
بعضا إسيب تكذيبهم بيثم اخ_بر سصاله أنه يصرف بسبب ذلك الق.ول الم#تلف هن 
صرف من هونا فيها طر ق دن معى الاسييب هسك.ةو أه و م نحن تارق 1 لهتنا عن || 
فواك وقوله من أفك أىمن سبق فىعزاللهانهيضل وبوٌ فككقولهةانكم وماتعبدونمااتتم 
عليه بفائنين الامن هو صال! حأسبم وقالت طائفة الضعير ير جع الى القرآفو قي لالىالاوازوةيل 
الرزءول واللمهى يصصرف عله من دمرف <تّى يكذبءه ولا كا نهذاالةول الةتلف حر صما 
وباطلا قالق:ل الحراصون أىالمكذو ن الذئهم فىغرة»اهون وجه-الة قدغر قلوبهم | 
أىغطاها وغشاهاكغمرة اأساء وغرة الموت فغمرات ماغطاها من جهل أوهوى أوسكر أ 


اللا ل ل ا ل ل ل الا ل ا سي يي سم سس يض / 
( أوغفلة) 





٠٠6‏ جه 


: أوذذلة أو حت أوبفئض أوخوف أوغ وو ذاكقال له لى لقأو 4م فغرة من ه. ذا 


١‏ أىغفلة وقبلجهالة ثموصفهم بأنهم ساهون فغرثهم والسهو الففلة عن الثى* وذهاب 
| القلسعنه والفرق بينه و دينالنسيان أنالنسيان الغفلةبعدالذ كر والمعرفةوالسهو لاستازم 
ا ذا تمقال يستلو نأيان يوم الدين استبعادا لاوقوع وجسدا فأخبر تعالىأنذلك بوهم 
,| على النار ينتذون والمشهور فىنفسير هذا الر ف أنه عمنى حرفو نو لكن لفظة على تعطى 
| ممنى زائها علىماذ كروه واوكان المراد نفس احرف اقل بوههم فىالنسار يفتاون وله-ذا 
١‏ ماد هؤلاء ذلك قال كثير منهم علىءءن فى كا نكون عع على و الظاهر أنفتةةهم ولى النسار 
ا قبلفتنته, فيه لهم عندع ضه عليها ووقوفهم عليهات:ة وعنددخواهم والتعذيب بها 
:]| فتئدأشد منهانهم ومن جعل الفتاة ههنا من اربق أخ_ذممن قوله تعالى انالذين فتنوا 
| المؤموئين وامؤهئسات ثملم يتوبوا واستشهدءلىذاك أيضابهذه اللفظةالتى فى الذاريات 
ْ وحقيقة الام أن الفتئة تطلقى على الءذاب وسببه وله_ذا بعالل الكفرفتلة فهم للا أ نوا 






















| بالقتئةالتى هىاسباب العذاب فى الدم_اسعى جزاءه, فتئةوله_ذا قالذوقوا فن_كم وكان 
ْ وفواهم على الاسار وعضهى عليها من أعظم فتنته, وآخر هذه القهة دحول الارو التعليب 
| وتكذيبهم تمفتاوا بعذابالدنيا ثمذتاوا بعذابالموت ثميفتاون فىموةفال,-امة ثماذا 
1 دروا الىالار وقَهوأ ملعا وعمضوا علءها وذلاكمناعظ-م لمم مالف 2ه 
الكبرى التى أنستهم ججيع الفين قبلها 
ل 3د تص_ل ِ مذ كر سصا نه جزاء من خلص دن هذه الفن التقوى وهوا نات والعدون 
وهنه-ا رصاهم دوماها وصواهمالله بلاما-م ولامعاوق ومنهاأ أن جزاءهم من جئس 
]| أعالهم فكيا أخذوا من أميهم يدف الدنيا وقابلوهباارضاوالتسلم واتثسراحالصدر أخذوا 
ما ناهر من اللزاء كذلاكم ذكر السبب الذى أو صلهم الىذلك وهواحس_ائهم المتضمن 
أهء اد بهو وده اشر ءكله والقيام حقو قه وحةوق عباده مذ كرليلهم وأنهم قليل سو عام 
مده وقد قلا نمانافيةوالمعئى ملسمو ن قلءالا من الال فكي ف با للكثير وهذا ضه.ف أو جوه 
أحدها أنهذا ليس بلازم لوصف المتقين الذءن ةو نهذا الجزاء الثالى أن قي امن 
نامعن اللبسل نصفه أحب الى الله من قيسامءن قامه كله الثالث أ نهلوكان المراديذلك احداء 
|| الايلج.عه اكا نأو لى الناس بهذا رسو ل الله صلى الله عليه و - و مأقام ايلةحتى الصاح 
الرا-ع أنالله سصا هاا أمرسوله انبتهس_د بالقرآن من الادللافى الل كله فقسال 
ظ ومن الابل تسريه االمامسأ يه سو | نه اأميه هيام اللدل فى-ورةاازهل اغا أهىه ديام 
| النصف أوالنقصان منه أوالزيادة عليه فذْ كرلههذه المراتب الثلاثة ولميذ كر قيسامه كله 
]| السادس أنه صلى اليه و مابلغه عنعمان بن مظعون أ نه لاينسام من الابل بعث 
!| الهفساء فةالياعان أرغيت عن سنتّى قال لاوالله ياره_و لالله ولكنسة-لك أطلبقال 
'| ذا فى'نام وأصلى وأصوم وافطر وانكم النسساء فاق الله ياعثان فان لاهلك عليك حقا 


#» سان‎ # )1١:( 


حم 





[ 





ظ 


٠١‏ هه 


| وان'ضيفك علب كحقا وان لنفسك عليك حا فصم وافطر وصلوثم وللابلغه عن زيب 
بأت عش أنهساتصل الاي لظ _هح<تى حمات -.اا دان سار سين اذائئزت تعاةت به أنسكر 


ذلك وأمى نحلهالسابع أنالله أثنى عليهم بأنوى كانت تضصافى ونقلقى عنهاحتى يقوءوا الى 
الصلاة واه ذاجازاهم عن هذا الافى الذىسبب-ه قلق القاب واضطرابه حتّىيقوم الى 
الصلاة بقرة الا'عينالثامن أن التابة ااذبنهم أول وأولىمن دخلفىهذه الا يفلم 
يفهمو | منهاعدم نو مم بالء- ل أ صلا فر وى كبر سعد عن سعيد عن قتادة عن أنس ف 
فوله كاذواقل_لا م اليل مالهحءونةال كاذو ابصلون مادين المغرب والمشساء التامع أنفى 
هذا التقرير تهمكي-كا #كالام ونةدعا لمعمو ل الءامل الما علبه لانكتمعل قليلا مفول 
بهسه_ون وهو ه:-فى والبصريون لا>_يرون ذفوان أجازه الكوف_ون وفص_ل 
عضوم تأحازه فىااظر ف ولم بجر هق غ..يره 

© فص _ل # وة._لمازاكة وخ_بر كان #سدو نوقليلا منصوب اما على الم_درية أى 
هسوما فللا واماعلى الظرفأى زمناقايلا واستشكل هذا بأنثوم نصف الدلوقام 
ثلثه منوم سدسهأحب القياءالىالله فيكون وقّت الهس_وعا كث منوقت القيامفكيف 
دن عليه سا الانضل خلافه وأجيب عن ذلك بأ نمن قامهذا القيسامفز مى مسوعه أقسل 
من زدن يقظته قطها فا له مسذية_ظ من المغرب الى اأمشساء ومن الجر الىطا_وع الهس 
فيه مادين العثساء الى طلوع الفجرفيقوهون نصفذلك الوق تفي-كون زمن الهس وع 
أفل من زمن الاستيقاظ وقلماءصدرية وهىفىموضع رفع نشَليلأى كانواقليلا شجوعهم 
وهوةول الحسن وق_ل اذا موصولة عمنى الذى والعايد محذوف أىفل-ل من اليل 
الوقت الذى اجو نوفيه تكاف وقول مانسعون يدل اشةسالمن امم كان والتق-دي ركان 
شيو مهم من الاي ل قليلا ويردعليه أن من الل تعلق بهسجعون وهعهولالمصدر لاينة_دم 
عليه وأجرب عند نه منصموب على التفسير وده أه أن يقدرله ذل محدذوف بنصيه مذسسره 


'| هذا المذكوروقليلا خ_بر كنوت الكلام بذلكو المعئى كانواصافا أو جنسا فللا ثمقال»ن 


الللىمال#سعون واحكاب هذا القول تحهلو نما ناف ذفيهود الكلام الىذفى *سوعهم شيا 
من اللبل وقدتقدم مافيهماخبر دنهم بأنهم مع صلائهم باللبل كاثوا يستغفر ون الله عند الصر 


| فشتموا صلائهم بالاستغفار والتويةفبا نوا لربهى مصدا وقيسامائمنابوا اليه واستغفروه 


عفيب ذلا وكان الننى صلى الله عليه وم اذاسلي من صلاله استغفرثلاةا وأميء اللد صا نه 
أن م عره بالامتغفار وام عباده ان حتمو | افاضتهم هن عرفات بالاس:غة_ار وشرع 
صلى الله عليه ول لأمنوضى"ان كم وضوءه بالاو بةمأحسن ماختم تبه الاه-ال الثوبة 
والاستغفار م اخ_بر سصا نه عن احسائهم الى الما تى معاخ_لاصهم اربهم فجمع اهم ين 
الاخ_لاص والاحسانض_دالذينهم برا نوينعون الاعون وأ كد اخلاصهم فىه_ذا 
الاحس_ان بأنْ مصمرفه للس_ائل والحروم الذىلايقصد باعطاله المزاء منهولا الشكور 
والخهرومالامن ف الذى لاسآلو تأمل حكيةالر ب تعالى فى كو نه حر مه نعَضْاه و شر علا دصاب 


ْ المدةاءطاءه وهو أغئ الاغنياء واجودالاجودينفر جمع عليه بينا أرما ن,القدر وبالشرع 
1 


( شسمرع) 








| شرع عطاءه بأميه وحرمه شدرته فل حم عليه حرمائين 
فصل ## ثمذكره, سصا نه با باه الافقية والافسية قال وفى الارض آبات أموة:-ين 
و فىأنفسكم أفلا بصرون “بات الآر ضانواع كث_يرة منهاخلقها وحدوثها بعد عدمها 
وشواهد الحدوث والافتقار الىالصا-ع عام_الا سد فانهاشواهد قائمة بها ومثها بروز 
هذا الخانئب فيهاءن اللائع كو ن مقتضى الطبيءة انيكون هتهو رابهو منها سعتها و أبر 
خلقهاو منها نسطعها يقال نعالى و الى الارض كيف سطست ولاننافى ذلك كوثها كثير:فهى 
ا فى اللقيةة لع | سطم ستقر عله الءو انو منهاانه جعلهافر ا شالتكو نمقر الطروان ومسا ؟نه 
و جملهاقرارا وجملهامهادا وجعلهاذاولاثوطأبهاالاقدامونضربااللمعاول والفوسو تحمل 
على ظهرها الآيية الثقال فهى ذلول “سكرة يريد المبد منها وجعلها إساطا وجملها ؟.فانا 
ظ الإحصاء تطوزيى على طهر ها والاءوات لطي فق نبطنها و طساها قدها وسطها وومعها 
ودحاهافه.ئهالمايراد منها بان اخر بج منهاماء ها ومرماها وسقي فيها الانهارو جعلأيها السبل 
والقساج ومنه يجملها مهادا وفراشًا على حكمته جعاها الله سا كنف_ةوذلك آبة أخرى 
اذلا دمامة نحتها تسكها ولاعلاقة فوقها ولكدنها ا كانت على وجدالماء كانت تكفأفيه 
تكفا السفندة ناقنضت المناية الازلة والمحكمة الا ايءة اوضع علما رواء-ى 
ُبتهابهالثلاقيد ولتستقرعايها الانام و جعلهاذاولا على الحكمة فى أنلم تكن فىفاية الصلابة 
والشدة كالحد_د فوتنم حفرها وشقها والبناءفهاوالفرس والزر ع وبعث النوم علما 
والمثى فيهاوئم-ه بكوثها قرارا على الحكمذفىأنو الم ناف فىقاية اللين والرخاوة والدماثة 
فلاسك شاءو لاستقر علءها الأءوان و لاالا <سمام الثقيلة بل جعلها؛ينالصملا به والدماةة 
وأشرف اللواهر عندالائسان الذهب والفضة وال -افوت واازممد فاوكانت الأرض *ن 
هذهاطواهر لفاتت «صالح العباد والميوان منهاوتعطات المنافم المقصودة منها وبهذا 
]يهل انجواهر التراب أشرفمن هذه اللواهر وأنفع وابرك وان كانت تلاشاملى وأعز 
فغلاؤها وعزئها لقلئها والافاائزاب الفع منها وأبركوأنفس وكذلك لم يجملها شفاه_ذَفان 
اللب.سم الشفاف لايستقر عليه الاور وما كان كذلاكلم شبل ألءضوئة فى ففاية البردفلا 
يستقر عليه اليو اؤولابتأنى فيداائداتو كذلكلم بحءاماصقيلة براقة لثلاحيزق علماسيب 
| اتعكاس اشءذ الس كابشاهد ون استراق القطن و وه عند تمكاس شام الجسم الصقبل 
الشفاف فاقنضت حكيته سصانهان جملما كثيفة غير اء فصت ان:.كون مستقرا السيوان 
| والانام والنبات ولا يان الميوان الهوىلايمكنه ان يعيش فيالماء كالبو انالما فى ابرزله 
| حائبهاما نقدم وجعله على أوفت الهيئات اصالحه وانشأ منها طهامه وذونه وكذات خلق 
| منها النوع الانساتى وأماده اليها وخرجه منها 
نصل # ومن آيائها أن جملهامتلفة الاجناس والصفاتوالمنانممعأنهاقطم مجاورات 
متلا صقذفهذءسهلةوهذءحزنة ت#اورهاوئلا صقهاوهذءطية نابت وتلاصقها أرض لالثبت 
وهذه'رية وتلا صقهارمالو هذءصاب دويلا صقهاو بليهارخوةوهذه موداءويليهاارض بضاء 
وهذءحصى كلهاو جاورهاأرض لابو جدفيها جهرووذه تصلم انا تكذا وكذا وهذءلا تله 
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٠٠١ 1*‏ »4ه 
بلنصلملذيره وهذء سطةما كةو هذه يضد ها وهذايس فيها جيل ولاءماوهذ, ممجرة بالجبال 
وهذءلانصلم الاعلى المطر وهذه لابنفعهاالمطر يللاتصلم الاعلى سق الا نهار فعطر الله #صسانه 
الارض البعيدة وبسوقاماء اليها _لى و جهالارض ذلوسألتها مننوعها هذا التذوع ومن 
فرق اجزاء ها هذا الافريقى ومن خصصكل قطعة مئها عباخصهانهو من أَلقَ عليها رواسيها 
و - فيها|اسبل وأخرج هنما الماء والمرعى ومن امسكها عن الزوال وهنبارك فيها وقدر فيها 
اقواتها وأ نش أ مماحيو امماونبا مهومن وضع فيهامعاد باوجو اهرها ومنافعها ومن هيّهامسكنا 
ومستقر اللانام ومن يبدأ االماقى منها ثمبعيده الها ثم رجه ٠نهاومن‏ جعلها ذل و لاغير مستصعبة 
ولامتلعة ومنوطاً منا كمما وذال مسالكها ووسعخارجها وشقى امارها واندتامصارها 
وأخربح عار هاو من صدعها عن النءاتواو دع فيها جيع الاذو ات وهن بسطهاوفرشها ومهدها 
وذالها وطساها ودحاها وهل ماعليها زيئدَلها ومن الذى عسكها ان”كرك فازل فيسةط 
مأعليه! من بناء ومسلا وكْسفها عن عليهسا فاذاهىةور ومن!١-ذى‏ انشأ منها النوعالانساى 
ااسذىهو أبدع اللو قات و أحوسن المصذو مات بلانشآً همأ آدمو توحما واراه-م وهومسى 
وعيسى و دا ص لى اللدعليه و س1 و عليهم اجه_ين و أنشاً منها اوالاءة واسياءه وديساده 
الصاين ومن جعاها حادظة لمااستودعفيها منالمياه والارزاق والعادن والمدوات ودن 
جعل بدنها و بين الهس والثمر هذا القدر مه المسافة «لوزادت على ذلاك لضءف:ا 'ره_ا 
بحرار :الهس ونوراتمر فتعطاتالنفه-ة الواصلة الىالميوان والنهسا تبسبب ذلك واو 
زادتفالقرب لاشتدت الخرار: والعضونة ع نشاهد. فىالص.ف فاح_ترقت أندان اليو ان 
وألندات وبالجلة فكانت نفوت هذه الكمة ااتى مراانتظامالعالم ومن الذى جعلأيها الإنات 
والحدائ والعيون ومن الذى جعلباطمم! ونا للاموات وظاهرها ونا للاحياء ومن الذى 
تحبيها بعدموتها فينزل عليها الماء من الععاء ثم ير سل عليها الر يم ويطلع عليهاالثعس :أذ 
| فى الل اذا كانت وت الولادة مخضت الوضعو اهرت وأننتهنكلزو لهي فسيوان 7 
|| جه لالسماء كالاب والارضكالام والقطر كالماه الذى ينعقد منهالوا_د فاذاحصل الب فى 
| الارض ووقععليهالاء اثرت نداوةالطين فيه وأماتها المضونة انف ة فىباطن الارض 
| فوصاتاانداوة واجرارة الىباطنالحبة فالسعتالبة وردتواثعئت وانفلقت عنساقين 
ساق من فوقها وهوالتجرة وساق من نحا وهوااعرق ثمعظوذلكالواد حتىل:فى لابه 

نسبة اليه ثمو ضع من الاولاد بء_دد أمه 1 لان هؤافة كلذاك صنع الر ب اله.كم فى-.ة : 

واحدةلعلها تبلغ فى الصغر الى الغاية وذلك من البركة التى وضعها الترسصانه فىهذءالامفيالها ‏ 

منآية تكفى وحدها فى الدلالة على و جوداخالقق وصفات كالهواثعاله و على صدق رسله ها : 

|| أخبر واه عنه باخراج من فى القبور ليومالبعثوالنشور فتأمل اجتاع هذه العناصر الاريعة * 
وتحاورها وامتراجها وحاجة بعضها الى بعض وائفعال بعضهاءن بعص وئأ ثير «فيهوتأ ثره 
به نح ث لاتمكنه الا تباع من التأ *ر و الانفعال ولابستقل الآتخر بالناً ثيرو لابستغنى عن صاحبه 
وفىذات أظهر دلالة على انها #لوفة مصنوعة مى و بةمد برة حادثة بع دعدمهانقيرة الى مو جد 

ْ غئىغنها هؤار غير ان ديم غير حادث قاد الخاوقات كلها ثقد 


رتنه و ضيب داع مشيئت:ه 





1 
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لس الخلا < 


وتلى داعى وحدا نيته يله وراو ينه 07 ته وتشهد لعل ده و حمته ودعو عباده الى ذكره وشكره 
وطاءنه وعبوديئه ويهعيته وتعذرهم مزه بأسه و تممه و نهم ء لى الميادرة الى رضوانهو دنته 
| فانظرالىالماء والارضكيف لأرادااربته الى اميناجهها وزدواجهها انشأ الرياح فسركت 
الماء وساقته الى ان قذذ:ه ىق الأرض ثم أنثألها حرارة لطيقة *ت_اوية وحصل بها 
الانبات ثم انش أله حرارةأخرى افوى منهسا حص لبها الا نفتاح وكانت حا انه الأولى 
نضعف عن اللرارة الثائد فادخرتالىوةت فونه وصلاته قصرارةالر.م للاخراج وحرارة 
الصيف الانضاج هذا وان الام واحدة والاب وا_دوالةاح واحد والاولاد فى فاية 
التدابن والتاوع كقالأه-الى وف الارض قطع *صحاورات وجنات مناءنابوزرع وكيل | 
صنوان وغ_ير صئوان سوعاء واحد ونفضل بعضها على بءض ؤالا كل أن فىذاك 


1 لكات لقو م دعةأو نفهذابعضآيات الآر ضوهن الآمات التىفيهسا و فأئعه سصابه التىاو قمعا 


الس سما لي لا مالالا 
. 1 - 








ا ااا يا يالا 2 اسسسط تل لوده اناسع سانا مط ااه اه ل لط اله سه ارس .11 
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: لانخنص رن دونقرن ب للاءدمابرى الله سصانه اه لكل قرن من ال ياتمابيين لمم الهالله الذى | 


الام المكذيين لرسلهم الخالفين لامي وأبق ثارهم دالة عليه كاقال تعالى ومادا وثمود 
وقدئبين ألكم م ف ؟نهم وقالفىقوملوطوائكم لقرونعليهم مصصين و باللي ل أفلانعة لوث 
و ال «أخدهم الصومن مثسرقين قسمانا ماليها سافلا وأمطرنا لبهم هار:من #صلانفى ١‏ 
ذلك ل" بات متو بنوائها ليسبيل مة م أى بطر لق نابت 0 عن حاله قالوانكان 
اصصاب الاليكدة لظالمين فائتقمنا هنهم 2 لبامام مبين اى ديار هاتين الامتين لبطريقى 

وأضح هرءه السالكونوقالأهالىو سكام فىدسا كن الذين طاو | أنفسهم وتبين لك كيف 
فملنابهم وقالءنقوم ماد فأصصوا لايرى المساكة :»م وقال أ هدايم كماهلكنا من قبلهم 

4" نالة-رون عشون فقسأ 5 م «أى دلالة رجل كرح وحم_ده لاعدةلهولاء هد ولامال 
فدعوالامة العطوز الى نو ح.دالله والاعان بدو طاعتهو حذر فى دن بنأمة و قرت ادي فى انهم 
اوا كتزره, على تكذيهومعاداته دل كرهى انواع العقو بات االمارحة عن قدرة البشرهتفرق 
المكذب ين كلهم ثارة وس ف بغ-يرهم الارض ثارة ويهلكآخرين بالر 2 وآآخر ب بالصصصصن 
| وآخرين المدحمم وآخرين باخارة 5 , لِظْلْنَ م. نالاسار 7 نذوثهم وآخره 0 سود 
وآخرين بأنواع العقوبات ونضو ا ومن عه والهالكون اضعاف اضعاف اضعافهم 
عددا وقوه ومنعة وآموالا 

شالك هن آيات حدق لواهتدى * بون ميد اطق لحن هواديا 
ولكن على:لكالتلوب أ كنة * فليست وا نأصغت تحب المناديا 

ذهل امتئعوا ان كانوا على اق وهم! كثرهم عدداوافوى شوكة بشونه, وعددهم من وأسه 
وسلطائه وهلا اعتصهو امن عةو بنه يإ اعتصم منه و أضعف منهم من اتباع الرس ل ومن الآيات 
ا تىفؤالارض اود له الله ذيهااكلوقت #اتصدق رمله فيا أحديرتث 0 زال آيات الرسءل 
واعلام صدتهم و أدلة دو أهم د دياالله انه وثعالى ف الاآر ض اقامةاطنة على من مبشاهد || 
تلك الا" يات 8 ىقار بت عصراره-ل عق كأناه-ل كلثر ن بشاه_دون مابشاه_ده 
| الاو لو نأو لنظير م قال سار يهم ناننافىالاآ فقو أنفسهم حتى يتين لهم أنه احق و هذالارادة ١١‏ 





حم 3 
عد ممسلسودم مويه - ١‏ ممح وم ص ما سيب و سس هه 
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و و و 3 1 
لااللهالاهو وانرسله صادةونو آنا الار ض اعظم عاذ كرو أكث اله بالاسير هنما على الكثير ‏ 


3 تصل * “مقالو فىأنفسكم أفلا” صر و لكان افر ب الاش اءالى الانسان نفس دماء حالقه 
وباريه وهصوره وقاطره من قطر قمأء الى التتصمر والة كر فى نفسه قاذ أ نش.كر الالسانقنفسه 
اه نار ت آياتالربو بدوسطعت لهانواراليقين واضحصات مزه غراتااشك والريسوالقشءت 
ونه ظلات الجهل فانهاذانظر فى نفسه وجدآ ثارالتد بير فيهقامات وأدلة التوحيد دلى ريه 
ناطقات شاهدة لمدبره دالة عليه ميشدة اايهاأذعده مكوناهن قطرة ماء لو مامةضدةوعءظااما 
مكب ةواو صالا متعددةمأسو ره ممششدد تمحبال العروقوالاءصاب قدخطت وثشد ثوحجعءت 
حادمتين مشتل علىثلات ماثة وستين مفصلامابين كير و صغير ونين ودفيق ومستطيل 


و مسددير و مستقم ومن وشدتهذه الأوصال ثلاثما نه وستينى قاللا تصالوالانفصال - 


آلف بص والدسط والمد والدذم والصنائع والك تأدة و حعل شه د ذه هرك #أوابة أباي للجععو باباي 
الس وبايان لاثم وباباطر اكلام والطهام والثسر اب والتنفس وبابان ث1 ردح الفضلات 


الذى يؤذى احتياسها وجه_ل داخل بإلى الهم ممانا:_لا كلا يلم فيهادابة مخاص : 


الىالدما غ ف:_ؤذيه وجل داخل إلى البصر مالا :-لاتذيب اله_رارة الداكة 
مأه:اله من الغمصم وحمل داحل باب الطه_ام والثمراب دلوا ميخم همايا كله وإنسر نه 
فليا هص به اوكان مم أوماها وحمل له مصاحين من نور 5 أسسر اج المضى' م بين 
فى أعلى مكان منه وى أشرف عصو من اعضابه طليعةله وركب هذااانور ف -دزه صور ودرا 


ضير يه الموا, والارض ومانلهها وعشاوة إسبع طبقات وثالاثرطوبات بمصما فوقاءضص : 


جاب ةلهو صمانة و حر اسةو جعل على له غاةاعصمر اعين اءالاواءذل وركب ف ذيل المصمراعين 
اهدابا من الشعر وقاية العين وزينة وسجالا وجمل طرف ذو قذلك كله حاجبين ه-ن الشعر 
عبان العين من الفرق النازل ويلثقيان عنها مانصب منهناك وجعل #“ضانه الكل طبقة 
من طبقة العين شغلا ممصو صا و لكل واحد من الرطوبات هقدارامخصوصا اوزاد دلىذاك 
أو نقص منه لااخنات المنافع والمصاح المطلوبة وجعل هذالئور الباصر فىقدر عدءة ثم 
أظهر فىتلكالعدسة صورة السماء والارض والشمس والقيروالضوموابالوااالم العاوى 
والسفبى مع اتساع اطرافهوتأعداقطاره و افنضت حم: ته كانه ا جمل فيها ما ضاو سودا 
وجعل القوةااباصرةق السواد وده لالبياض م«ستقرالها و مسكناوز زن ع كلا مئهما بالا آخر 
وحمل الطدقة مصونة بالاحفان والأو اجب كا نقدم والمواح<ب بالا هداب وجملها -ودا 
اذلو كانت بضالتفرق النورالباصر فضهم الادراكفانالسواد جمغ البصر وواع من نرق 
النورالباصر و خلق سصاله لحريك اللدق ونقليبها اربعاوعشرن عءضلة اونقصت ءضلة 
واحدة لاختل أمى العين ولما كانت المي كالمراة التىاة_ا لطيسع فهاالصور اذا كانتق 
خاي الصقالة والصفاء جه_ل #هانه هذه الاجفان مصركة جدا بااطبع الى الاثطب_اق 
من غير تكلف لتيق هذه المرآ تنقية صافية من جميع الكدورات ولهذا لالم لق لعينالذيابة 
اجفانا لاتزال'راها تنظف عيئها بدهامن! ثارالغبار والكدورات 

د افصدل # وكاجمل سصا لسن م ؤديتون للغلب ماير, ً 4 فيوصلانهالءه كرام ععاره 


( مرآنين ) 


7 العامة عنم ممم مم ممصم مسيم ممه هد ممم 





١١١ 17--‏ 4ه 
أإومسمتمسسجم متم تس ست ات سمت تم م و م سا 
ع أن لقاب لظهر فيهمامافوهودعنيهمن! اب والبغض والير واله سل والبلادة والفط: ثُ 


والزبغ والامتقامة فيستدل باحوال العينءلى أ<وال القاب وهوأحدانوا نواع الفراسة الثلاثة 
وهى فراسة العين وفراسة الاذن وفراسة القاب فالمين مرآه لقاب وطليعة ورول ومن 
عسوب أمر ها انها من الطلف الاعضاء وابعدهانا" ثرابا رو البر دعلى أن الدهن على صلا ها 
وغلظها ليناً ثر بهما | كثز مء نا ثر العين على لطافتها وليس ذلك بسبب الغطاء الذى عليها 
من الاجفان فا نا واو كانت منفصة لم تتأ ثر ذلك تأثر الاعضاء الاطيفة 
فصل ب ومن ذلك الاذنان شتهما تبارك وثهالى فىحانى الوجه واود42ها مناارطوبة 
مايكون معي اعلى ادراك السمع واودعهما القوة المعمية وجعل مصاله فى هذه الصدفة 
اتحدرافات واعوحاحات لتطول المسافة قليلا «الابصل الهواء الا بعد انكس ار حدنه -لا 
بصدمها ودلةواحدة فيؤذيها وابضا فلبلا يِمسَأها الداخلاليها من الديب والمثعراتبل 
اذا دخل الى عوجة من تلاك الاتعطافات وقف هناك نسهل اخراجه وكانت العيئان فى 
ومط الو جه والاذنان فى حانديه لان العينين #لالملاحة والزينة واجال وهماعزلةالنور 
الذى عثى بين يدى الانسان وايضا وكان جعله._ا فى نارين لكون ادرا كهما 1_اخاف 
الانسان وامامه وعن عِيئه وعن تعاله سواء فتأ فى المدعومات ا»ها على تسبة واحدة 
وخاةت العسان 3 و ا غط-اء وهذا فىقاية المكين اذاو كان لالاذنين غعطاء 
لنع ااغطاء ادراك الصوت فلآ صل الابعدار ايم اغطاء والصوت عرض لاا تله فكان 
بزول قبل كشف الغطاء لاف مائراه العينه نه اجسام واعىاض لا "زول أها بين كشف 
ااغطاء وفك المبن وجعل “انه الاذزعضوا غضر وفياليس الحم مسترخ ولا ءظم 
صاب بل هى دين الصملا به واللبن تقيل بل.ئها وحذظ بصلاتها وه افراع العظام 
ولا أ بر باحر والبر د والتعس والمعوم تأثر الس اذ المصلم_خ فى روزها لتاق مايرد 
عليهسا م٠‏ ن الأصوات والاحيار 
9 فصل 4 ومن ذلك الانف نصبه سصانه فىوسط الوجه قاما معتدلا فى احسن شكل 
وأوهقه البنفعة وأودعه حاءة الثم التىيدرك با الارائح وأنواعها و كيفيا نما ومنافمهسا 
ومضارها ويستدل ما على مضار الاغذية والادوبةومنافعها وايضا ذاله ينثقى بالتضريئ 
الهوا ٠‏ البارد الرطب فيؤديه الى القلب فيتروح به فيستغنى ذلك دن أهم الفم أندا وجعل 
خوشه شدر الماحة د دوسعه عن ذلك فندخله هواء كه “ير ولم نضيقه فلا يداه عن 
الهواء ماء الكش وجءل ذلك التصوف مستطيالا لتتحصر أيدالهواء ويتكمس رده وحدثهقيل 
1 انيصل الى الدماغ فلولا ذلك لصدمه نحدثه وقونه والهواء الذى يستنشقه الانف ينة 
شطرين شعارا إصعد الى الدماغ وشطرا يئلالىالرئه وهوا كر عن الا تالاطقى ذانإهامانة 
هلى طبع ال_روف وكا أن #_ويفه جمل لاستنشاق الهواء فاله جمل مصبا لفضلا ت 
اا دماغ تض_در م:-ه فى تلات القصية فر ج اسراح الدماغو ذلك حمل عليها 
سعراولم يحملها بارزة فلستقصي| العبون وجعل فيها ويفا فانهقد ينسداحد هها اوعض له 
آنةّ تمنعه من الادراك و الاسثنث-اق فق الويف الثانى نائبا عنه اعمل عله ما اقنضت 
بملسُمسبببب وس جسالجلسججه 2 2225252-2-222 2ه سانلاه 


ش نمسم 





| دز ؟١١‏ #ه 

المكمة مثل ذلك فى العيئين ثمتأمل الهواء الذى يستنشقه هناك الانف كيف يدخل اولامن' . 
ارين وينكسسر رده هناك ثميصل الى لقي فيعتدل مناجه هناك ثم بصل الى الرئةأ لاف 
مايكول ثم رمث أارئة الى القأى سير وح عن اطرارةٌ الغردزية الئىئفيه ثم ماد مسن ألقلأب 
الى العروق المتحركة ويباغ الى أقاصى اطراف البدن ثم اذا “كن فى الباطن وخرج عن . 
١‏ حدالائتفاع عن تلك الاقاصى الى البد نم الى الرئة ثم الملقوم ثم الى المتخربن خار حا فرج منهما . 
وبءودعوضه هواء بارد نافع والنفس الواحود سأ نفاس العيد افايم ادوع هذءالاهور 
والقوى والافعال وهو فىالوم والايلة أربعة وعثعرون الف نف سلله ىكل نفس عدة ثم 
قدوةف على القليل ديم فاظنك عاوراء التفس من الاأعصراء والقوى ومنائعها مام النعوة.ما 
نصل # واما الغى غسل العائب وباب الطعام والشراب والنفس والكلام ومسكن . 
الأسسان الناطقى الذى دوا لةالعلوم ور حجان القاب ورسولهالؤدى عنهونا كانالقاب 
ملاثاأيدن ومه_دنالعدرارة الفريزية فاذا دخ لالهواء!ارد وصلاله فاءتدات <رارته | 
وبقهنالك سادة فون واحير ق فاحتاح القأب الى دفعهواخراحه فسءل أحكم الها كين 
اخراجه سيبا لمدوث الصوت فىالححع_ر ة والهنك والاسان والشفتين والامنان مقساطع | 


ات اسبح سب راوجبو ووامتي وو 





ومارجح ممختلفة بسبب اختلانها يرت اروف بعضها عن بعض مألهم العيد ثر كيب ' 
تلك الحر وف ليؤدىبها عن القلب مايأميءه فتأهل الحكمة الباهرة حيث لميضع #صانه : 
ذلك النفس المستغنى التابح الىدفعه واخراجه بلجعل فيهاذا استغنى منه منفعةو مصكون | 
هى من ١‏ كل الاسافم والمصالح فان المقصود الاصلى من النفس هو اتصصال الثم الإسارد 
الىالقلب فامااخراج النفس فهو حار محرى دفعالفضلة الفاسدة نصمرف ذلك سصاله الى 
رماية تصلحه ومنفعة اخرى قسمله سيبا للاصوات والحروف والكلام ثمانه سصانه جعل 
المتاحر #تلفة الاشكالقااضقى وااسعةوالحدونة واللاسة اصتلف الآصوات باختلانها | 
فلا تكالءه صوتان كالانتثاءه صورتان وهذاهن أظهر الادلة فأنهذا الاختلاف الذىببن 
الصوروالاصوات على كثثها وتعددها فقلمايشتبه صوثان أوصورنان ليس فى الطبيعة 
مانقتض.ه وااهو صنع الله الذى دن كلثى” وأحصدن كلثى' خلفه ارك الله رب 
العالمين وأحسن اللحالةين خير'سصائنه بين الاخخاص عايد ركه المع والبصس 
نص ل # وأودع الأسان من المنافع منفعة الكلام وهى أعظمها وم:فمة الذوق 
والادر اك و جعله دل للا على اعد ال من اب القاب و ار افهكا جمله دالا على استقاهتهواءو حاجه 
فترى الطيب يستدل تابيدو البصس على الاسان ٠ن‏ اتلمةونة والملاسة واء.راض و جرة 
والنشققى وغيرهءلى حالالقلب والمزاحودودليل وى على احوالالمعدة والا«عاءما ستدل 
السامع عابيةو عليه من الكلام دلى مافى القلب ف دو عاءه صدة القأب وفساده «منى و صورة 
١3‏ وص ل م وهل عضا نه الاسان عضو الجما لاعظر فيه ولاأعصب اتسع_ل حركته 
و لهذ الاحد فى الاعضاءمن لا بكر ث بكثرة المركة و امفانه أى عضومر الاعضاءحركته م ترك - 
الاسانلم بعطك لذلكولميلبث انيكل ولو الى السكون الاالاسان وأيضا فانه من أعدل : 
الاعضاءوألطفها وهو فىالاعضاء عنزلةر سولاللك وناده خزاجه منأعدلأمنجة البدن ‏ 


لصم لحي . ستوب حمي ‏ قعدي سدس ا لشيس حصي 











امس سسو هس وسيي م ا حو سس سس حسم ريات لسرب مبرجيه حيمج مالسا اماج ااا سم 








ويحتاج الىقبض ولسمط وحركة فىاناصى الفم وجواده ذلوكان فيه عظام لمرينهياً فنك ذلك 
وايتهياً منه الكالام التام ولا الذو ق النام نكو نهم اقتضاه اليب الفاءعلىو اغا فى والله أعل 
نصل # وجعل “ضانه على الاسان غلقين أحرهها الاسنانو الثاتى الثم وجعل حر كته 
اختدار به وجءل على العين غطاء واحداولم نحه_ل على الاذن غطاء وذلات #تطر الاسان 
وثمرفه وخطر ححركائه وكونه فى الفم ؟-نرلة القلب ف الصدر وذات من اللطائف ان آمة 


الكلام! كثزرمن1 فذالنظرووآفةالظرا كثرمن آمة العم فسعل للا كنرآ فات طبفتين و متو سط 


دص جسواصا جامدالا تمان 005035213" معطا ا آذ ةذ ز ز ز ةذ [ ز 1 1 7 0 ع ا ل ا ل ا الال لل يي الي يي 


طابقا وجهء_ل للافل 1 فة بلا طبتقى 

فصل # وجعل سصاته الفا كثز الاعضاء رطوية والربق يلل اليه دائما لابفارةسه 
و جعله حاو الامالاياء العينو لامي! كالذى فى الاذن و الاعفنا كالذى فىالاثف,لهوا عذب 
مياه البدن واحلاها حكمة بالغ فان الطعام والثسراب سالطه بلهوالذى تحيل الطعام 
ويمترج «هامتراجالمين بالماء فلولاانه حلو ما التذالاسسان بلوالل_وان بطعام ولاشراب 
ولاساغه الاءلى كرهوتتغيص ولا كان كثير من الطعام لمكن حيله الابعد طضه جعل الرب 
تعاللى أ14 له لانقطيع والنفصميل وآ إه للطمسن فسمل 1 لةالقطع وهى الثذاياومايليهاحادة الرؤس 
ليسم_ل بها القطع وجعل النواجذ ومايلهامن الاضراءى مسطسة الرؤّس عريضة ليأ فى 
بها الطسن و نظهها أحسن نظامة كالؤاؤالنظ, فى ملك وجعلها من انانب الاعلى والاسفل 
ليتأنىبها القطع والطسن وجعاها من الطانئب الاين والابسسراذرعا كات احدى الا تين أو 
تعطات اوعرض اهامارض فيتتقل الى الا لةالاخرى وابضالوكان العمل على حائب واد 
دائما أوشك أن يتعطل ويضعف وتأمل كيف أننتها “كانه من نفس اللسم ورج من خلاله 
ناشة كا ينبت الزرع فى الارض ول يكسهاتها نه لجا كسار العظام سواهااذلوكساها الى 
لتعطلت المنفعة المقصودة ولما كانت العظام محتاجة الى لم بكسوهاو كفظها وبلق عنهسا 
احرارةوالبردويحفظ عليها رطوتهالم تكهل مصلمةاهروان الابهذهالكسوةولاكانت عظام 
الانسان#تاحةالى ذلاك كن وحه مستعنية عه من و جه عات كسو ثهاه:فصلة عنهاو جعات هي 
المكاتسيةا لعار يذ لام المنفعة يذلاك وما كانتآ لةالقطم والكمسر والطعن م تن شأمعالطفل هن 
اولنشأة كسا رعظاءه لعدم حاجته اليهافعطل عنهاوقت استغنانه عنهاباار ضاع واعطيها 
وفتساحته الهاوفيه <خمة أخر ىر هىأنه أو نشأثمههمن حين بولد لاضرت عا.ة 
الندىاذ لاعق له حر زمعن عضها فكانت الام كنع ون ر ضاعه ومن عحيب أمىها الانفاق 
والموالاةالتى ينهاو بين المعدةفانه بسب الها الذي“ الءابس و الصاب قتطسزه. ثم نسله الى الاسال 
فبعزه ثم سه الى اخاتى فيو صله الى الممرة فتنضوو و تطيضهثم يرسلاليها منه معلو مهاالمقدر 
لهاناذا عجرت عن قطع ثى' وطسنه عسزت المعدةعنانضاجه وطضه واذ اكات الاسئسان 
كات المعدة واذاضعنت ضعفت وهىتتهب الانسان وكْده-_ه مالميرها فاذاوقعت عيئه 
عأميافار فته الادوهى لاح ومنشاروسكين وروحوزيدةويهامنائم ومصالح غير هذه 
فصل ## متأ هل حال الشعر و منيتهوسببه ذا نالبدن لا كان حلارطبا والخرارةاذا عات 
فى الرطوبة فلايد أنثثير ارا وتلك الاكخ_رة تتصاعد من عق البدن الى سطسه ويننابد 


نلك و مان »# 


١١1 6‏ 4ه 

الانفصال من هناك فلا.دأن محدث مساماومنائذ فىظاهر اماد وتلاك الاحرة اما أن:-كون 
رطة ا فصل من المسامولا ند ثشيا واما أنتكون 0 بابسة 0 
والقشف أوركون 18 فاذ ذاك لولدم 4 اأشعر لان الطار اذاشة 6 ي تر الااد 9 
مادالجلد فى الال الى اتصاله الاول بسبب ةر طوته ونعوهته مثلله السمكاذا رذع 
واه من الما انشةفي لهالماء ذاذاماد الى الماء ماداماء الىانص_الهالاول وكذلاكنشاهد الاشءساء 
الرطءة كالنشاء .2 اذا أغلى قضر ج الدار من مو ضع الغليان مادت الرطو:-ة الى امو ضع 
الذى خرج منهذ4كالضار فسدنه فانكان الجا_د فى مايذا ليبس لمينو!_د ااشعر لانا+!_د 
اليابس اذا اثثقب نشت تلك النقب مفتوحة ليبس الجلد فيفرق أجزاء الكار ولايجته-مع 
ممه الى لوص فنالا لى متو سط دان التنعومة والكثافة ذأنه ينعم ذه اا سأم لساب تلات 
ال بحرة ولادءود اسل بعد رو بح الار ولكن لمق المسام شد ددة الا نه: ناح ىو 1 دق 
ذاك الضار الدخاق فى :لات اادة. دك 020 زال 6ل خا رآخر دل فهك أولا فأولا الى حارج دن غير 
انينقطع اصله فيبيى بءضه مر كوزا والاد ٠نرلته‏ اصلالندات وبعضه يطلع الى خار يج ْ 
ماله معرلة مساق | :١‏ نات وكذيك هوالشعر فاديه الشعر هوالدار الدحاق اليأيمس وسلدك ا 
هواعار ارة الطء 9 4 5 الححرقة دلا كأ اضار والا> زدَااث_ تىبها يم أعمىه هِ ىالمساماليى اركب ف.ها ا 
ار 1 ول ه:اله فصار شعرأ باذ الله ئه الى والغاءة ||" ىلا جلها وحول شان احرودمم ا 1 
مام وهو كه هآآ ل من الفضول!( هله حادة الغا دظه والا خرخاص وهواما لازينة واما 

5 | #اوقاة واذا بان الشمر اه_أيتو لد مع احار ارة وال :اس المءتد ل د 7 0 42 اقسام أاحدها | 








1ل امم مسن مما 


ظ صرارة غالية على أايدس كاأصب دان الثالىعكسه وهو لاس غالب على المر ار كالمشا لم اله الث 
| شعرارة صعيفة وباس صعيف كأدان النساء ؤفىهذه الاقسام به لالشهر وأمااا شباب ذآان 





| حرارة ايدانهم و يلوم معتدل فقو ى تو أداأش» ر اله ر :6م وئشهر الرأس 2/4 تائع و مصمالح مهأ 
| وقابته الى ناحار والبرد والمرض و4 »أ از دك هُ واحاسن اأسيب | -دمى صار به سهر الرأس 


1 امج : مسب 20 


وجي يه مساج سا سجاه مسحت لامعا اوم و م و 
يي يبط 2018119277 هه 


ا كثر منشعر اليدن ان اأدار دأنه انْيصعد من جمبع اايدن الىااد ماع ومء ن الدماغ الى 
فوق وكان هذا الشعر ثاميا على الدوام لان الضار يتصاعد الى الراس 'بدا وهو مادة الشعر 
فبينهما الشعرنغو الضار وكان فيه لص #بدنهن تلاك الوادو:ثير اوقارته وغطانه 

| به فصل # واماشعر الساجبين ففيه مع المسن والزينة وأبخجال وقاذاامين فها يكه_در 
من الراس وجعل هذا المقدار فلو نقصعنه ازاات منفمةأ بال والوقاية ولوزاد عله 
لغطىالعين واضمر بها وحال ينها وبين ماتدركه وقد ذ كرنا منئمة شعر الهدب و1اكان 
الاتفع والاصح انيكون شهرالهدب اا منقصيا وان يكو نباة.ا على حال واحدفىمقدار 
واحد جه_ل منيت هذا الشعر فى جرم صلب شبده بالغضضروف عند فى طول اللفن اثلا 
يطول وغو وهذاإنشاهد الا تالذى يبت فىالارض الرخوة الياة كيف يطول ويزداد 
والذىينبت فالارض الصصري ةالصلبة لابغر الامو ابسيرا فكذللت الشمرالنابت فى الاعضاء 
الليئة الرطبةفانه سر بع الغو كشعر الراس والمانة 


تي ايا اا 222222222222229 تت ا الى 


( نصل) 





و 1١٠١‏ 0ه 

فص_ل # وأماشعر اللحية ففيه منسافع هنما الزينة والوقار والهية ولهذا لايرى ه-لى 
الصدٍ_انو النساء من اله والوقار مايرى ه_لى ذوى اللعمى وهم_ا اله_ير' بينالر جال 
والنساء فانقيل لوكان شعر اللسة زبنة (كانالنساء أولى.ه هن الرحال لهاجتن الىالزيئة 
وكان القيير حصل كلو الرجالمنه واكا نأل اذ أولىءه وقدئيت الهم جرد مرد قل 
المواب أن النساء لمكن ك_ل الامتاع والتقبيل كان الاحسن والاولى خلوهن عن الى 
نان مل الاستمناع اذاخلا عن الشعركانأ تم ولهذا الممئى واللدأعر كان اهل الجنة مدا لبكمل 
قناع نساثهم هم كا يكمل ا“قناعهم من وأيضا قانها كشف لحان الوجوء فانالشعر يستر 
ماه من البثسرة انيس بشعرة المرأة واللداعل حكمته فى شاقه 

فصل # وأما شعر العائة والابط والائف فنفعته تقد البدن عن الفضلة ولهذا اذا أزيل 
من هذا الموضع وجد البدن خفة ونثاطا واذاوفر وج دثقّلاوكسلا وغا ولهذا جاءت 
الشريعة تحلق العائة وف الابط وكان حاقالمانة أولى منتفها لص_لابة الشعر وتأذى 
صاحم ا بثتفه وكان لاف الابط أولى ٠ن‏ حلة ه لضعف الشعر هئاك وشدته وثتله بالحاقي 
فساء ت الشسريعة بالائفع فه_ذاودذا 

نصل © وتأءلحكمز اربتهالى فىكونه أخلاالكفين والجبهة والامجصيندن!اشمر 
فانالك.فبن خلةا حاكين على الماوسات فلو حص لالشعر ف»ها لاخل ذلك وخلةا للقرض 
والصاق الى علىالمة,وض اعو على جودته هن النصاق الشعر به وايضا فانهما؟ لةالاخذ 
والعطاء والاكل ووجودالثعر بها ل بام هذوالمنفمة وأماالاجصان فلوندت الشعر 
فبهها لاض امائئى واماقه فىالمث ى كثير | مابماني شعره ماءلى الارض وبتء!ق شعره عاعليها 
أضا هذاممانأ كامالاونار والاغشية ىالكذينمائع من نفوذالامرة فيها وأما الالصين 
فنالا _رة تتصاءد الىعلو وكل ماتصاعد كا نالشعرا كر وأيضا فى كز وطء الارض 
بالاخوصين بص لماو مل #طسهما اماس لايذبت شيئاما انالار ض التىنوطأ كثيرا لا نات 
شَيدًا وامااط.هة فلو ندت الشمرءا.ها أسير ماسنها واظزالوجه وتدلىء-_لى المين و كانحتاجح 
الى حلةه داما ومنع العبئين من كال الادراك والسبب المؤدى لذلكانالذى كدت عظم الجدهة 
هوهةدمالدماغ وهوبارد رطب والضارلا تمرك مصره الىاامة بلصماعدا الىذوق فان 
قوللمندث شعرالصى على رأسه و حاجبيه واجفانه معه مع الصغر دو نسار الشعور قبللثدة 
اطاجة الىهذء ااشءور الثلاة د اوجدهالله “انه دمه وهو جنين فى بطناده فانشهر 
الرأسكالغطاء الوا ىله هن الآكفات والاهدابو الاجفانو تابه لاعبن فانقيل هل لذبت له اسه 
الابعد بلوغهقيللانه ء:دالبلوغ جتمع ار ارةفى دنه وتكو نأقوىماهىواهذابعر ضف فىهثل 
هذا الطوراابرٌ ات والدءل وكثة الاء:_لام واذا كيرت الطحرارة ثرت الامحرة يسبب 
التصال وزادت على القدرالتاج اليه فىشعر الرأس نص رفها أحكر امسا كين الى ثيات اللسرذ 
والعائة وايضا فان؛_ينأوعرةالمنى وبين اللعية ارئياط اذالعروق والهارى متصاة بننهها 
فاذائعطات أوعية المنى وبدست تعطلشمر اللعرة واذاقات الرطوبة والأرارة هناك فل شعر 
العررة واه ذا االحصيان لايذوت له حلى فان قل فاالءلة فىالكو “يم قل برد مناجه 


















ونقصان حرارته فان قبل ها السببفى الصلم قي لعدم احشاس الاخرة فى هوضم الصلع 
فآن قبل كان قىمقدمالر أس دون جوالءه ومؤخره قيللان المزء المقدم منالرأس بسدب 
رط-وبة الدماغ يكون أكثرلءا وتحالا فصلل الفضلات التىيك؟ ون مماالثعر فلايق 
عر مادةهئاك فان فيل فإلم دث ف الأصداغ قل ان الرطوبة فىالاسفل أ كثرءنها فى الامالى 
وشاهده الارضالعاليةَوَالمصْنْصْدَقن ةيل فلم تصلع لمرأة الانادرا وكا الاصام فى الرجال 
كدْم. ل لان الاصل يدث من سر فى املد _نرلة اح افه وذلك لقوة الحرارة والنساء 
الرطوبة والبر ودةأغلب عليون ولهذاجلودهن أرطب منجلودالرجال ١لا‏ نف جلود 
رؤمان تلابمرض لون الصلع ولهذا عرض لصديان و انممرض هر أتصلع فذلاك قءن 
ببسها وبلوغها من الكبر عتيا فان قيل فاالسيب فىشدة واد الشعر قل شد:الضارات 
الخارجة من البدن واعتدالها وصعذمادة كخضرة الزرع فالقيل ماسبب الصع_وبة قبل 
برد المزاج نتضعف الرارة عن صبغ الشعر ون_ويده فان فيل ماءيب الشقرة والجرة 
قبل زيادة الحرارة فتصبغ الشعر ولهذا نجدالشقر أشدحرارةوأ كث حركة وهه_ة ذفن قبل 
4اسدب الباض 3 لالبءاض نومان اددهها طبيع وهو الشيب والدا تىخارح عن الطبعة 
وهومايوجد فى أواخر الامراض الجففة بسبب تحال الرطوبات كا بعر ض لانبات عند اللفاف 
فقيل فاسبب الطبيص قيل اختلف فىذلك فقاات طافة سببه الاسصالة الىاون ابم 
بسبب ضعف الأرارة فىأدان الش.وخ وقالت طانفةسيبه انالغذاء الصاتر الىالشهر 
لصير اردا بسيب نقصان المرارة ويكون بطئ الحركةمدة تعوذه الى السام و|صطلمت 
طائفة بينالقولين وقالوا العلةفىالاميئواحدة وسبما نقصان المرارة ةفيل فل اختص 
الشيب بالانسان من بين سائر الميوان قب للم الاثسان وجلده رخولين وجلود المدوانات 
ولمومها أقوى وأصاب فلاغلظات مادة الشعر فيهسا لمبعرضله مابءرض لشعر الانسان 
ولهذا يكون شعرهاطهاءعها من حين ولادنها لاف الانسان وأبضا فانالاثسان استعمل 
المطاعم المركية المتثودة وكذا المشارب ويتناول أ كثرمن حاجته تمع فيه فضلات كثيرة 
فتدنعها الطبيعة الىظاهراليدن فاداءث الطحرارة قويةٌ فائها وى على احراق نلك النضلات 
فبنولد مناحراتها الشعر الاسود فاذاباغخ الشتضوخة ضعفت الرارة ويمزث ع_ن!<راق 
نلك النضلات فتعمل فهاعلا ضعيفا وأماساتر اليو اناتذلانناول الاغذية المركبة وتاول 
مها على قدر الماجد فلابشيب شعرهام بشيب شعر الاذسان وأيضا فان فيزمنالشطض_وخة 
يكو نأقلحرارةوأ كثررطوبة فيثولد والحبوائا تةلبيس قالب دليها فأنقيل ف كانسبب 
نشييب الاصداغ فىالا كم مقدماءلى غيره ةل لقرب هذ اال موضعمن هقدم الدماغوالرطوبة 
فى مقدم الدماغ كثير: لانالموضع مفصل والمفصل تمع فيه الف_لة الكثيرة فيك ثرالبرد 
هناك اليممرم الشيب هآنقيل أسمرع الشيب فيشعور اللمصيان والنساء فأبرد مناحون 
فى الاصل ولاجقام الفض_لات الكثير : فيهن وأمااالحصيسان فلتوافرالئى على أيدا نهم 
لصد_ير دههم ذابظا بلا ولهذا لاحدث له الصا_م ذان قبل فم كال شمر الابط لابدض 
فلاقوة حرارة هذا الموضع بسدب قربه من القلب ومنسامه ؟5_يرة بلتمية لاثه#اتتصلل 


( بالعرق ) 
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بالعرق الداتم ذان قبل م أبطأً بيساض شر العانة قل لازحر صكة الجاع تحلل الام ْ 
الذى فىمسامه فانقيل فل كانت اليو انات لأبدل شعورها كلدئة لاف الانسان 1[ 
قل اضعف شعورها هن الدوام والبقاء لاف شعر الآدى فانفيل فاسبب اللمه_ودة | 
والسبوطةقيلاماال+طعودةهن شدةالحرارةاو من التواء المسامفالذىمن شدة الخرار:ةفانه بعر طري! 
منه المءعودةما بعرض المثعر عند ضدعلى الاسار وأما الذى لالواءالمسام فلان الضار 
يضعفه لايقدران ينفذ على الاستقامة فيلتوى فالمنائذ فدث اللعودة فانقيل فا السبب أ 
فىطول شعرالميت واظفاره بعدهوته اذابيقمدة قيل عنه جوابانأحدهها أنهالانطولولكن 
لابنقص ماحدولها بظن أئهازادت الثانى وهواصو بأزذلاك الطول من الفضلاتالذارية || 
التىتدلل وهلة دن المت فيندممهاالشعر وااظفرقان قل1إ كان المريض وخاصة الحموم 
ينقص نه ويزيد شعره قبل انف المرض تكثرٌ الفضلات فتكون الشعور والاظفار فيها ١|‏ 
ويثةلااغذاء فيذو ب الهم وامافى الكدة فتقل النضلات فلا تتاب الطبيعة الى الغذاء و هطمهاله 
واذائلت الفضالات نفذت ماد: الشعر فساطى” فان قيل غااله_لة فىالتصاب شعرائ1_اثئف 
والقرون حتى يبق كشعر القنفذ قيلااملة فيه أن الجلد يتقيض و تمع المسسام على الشعر 
وتتضايق عليه فياتصب فازقيل فإ اتتصب شعر البدن والسرة واالسب_ان فانقيل فم كان 
كئرة الجاع تزيد فىشعر اللسية واللسدويئقص من شمر الرأس والاجةان قبل لان الشعرفيه 
مأيكو نطبيعا من او لانكلقة كاللعية وسار شمر ااءبدنوالاول يكون مهنقوة الإرار: الاصلىية 
والدا فى منقوة الحرارة الخفارحية ذل[ جرم نقصت بسببه الشءور الاصليةوقرت العرضية 
فأ نيلف كان الشعر فى الانسان فىاجزء المقدم اكثمنه فى المؤخر وباق اللروانات بالعكس 
فللا نالشعرائايكون حيث تكون الطرارة قوية ويكون محلل المادا كنزو هذافى الانسان 
فىناح. ةالصدر والبطن واماجادة الظهرة:كائفةواماذواتالار بع نفى الحلف شهوزها | كثر 
لان الضار فيهايرقىالى الل ف وأنتقك المواضعهىالتىتاق الحر والبرد قصتاج الىوقاء! كثر 
فأان يلف كان الرأس بالشعر احتى الاعضاء ونبانها كثرفيل لان الضار يتصاعد ويطلبجهة 
الذوق وهوالرأس ولانستطل هذاالفص لذن ام رالشعر منالععات والنضلات وهذاشأنه 
فاظن بغير هم الاجزاء الاصاءة فاذا كانت هذه قل لةءن كثير من حمكمة الرب تعالى فى الشعور 
ومواضعها ومنا ذعها فكيف >كمته فى الرأس والقلب وااكيد وااصدر وغيرها ولالضخصر | 
من ذللت فان االحلقى فيه من النقهو لمكم نظير مافى الام قارب تعالى حك فى خلةه وأميه و حب 
سن غةه ءنه عند ذلك وستدل ه-_لى ال حكيتر وعلم وأطفه وثد بيره ذاذا كأان ل 
بضع هذه القضلات سدىذاالظن بغير ها 
9 نصل # ونحن ند كر فصلا ممختصرا فى حال الانسان فىمبدئه الىنهايته لصمله مآ له 
ينظر فيها قول خالفه وباربه وفى أنفسكم أفلابصرو نا اقنضى كال الرب تعالى جل جلاله 
وقدرنه الثامة وعله الحميط ومشيثنه ال:_انذة وحكمته البالغة ننويع شلقه منالموادالشاينة 
و أنشأهم من الصو رأف تلفةوالء_ابن العظيم بينهم ف المواد والصور والصفاث والهيثات | 
و الاشكال و الطبائع و القو ى اقتضّت حكرزر أناخذمن الآر ض قبطمة من الى اب م أل عليها ظ 
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وص وو ير وو لو 12 
| الملنفصارت مثل الجأ امسنون ثم ارسل علبها الريح فسففها حتى صارت صلصالا كالقار أ 
أمقدر لها الأعضاء والمافذ والأوصال والرطويات وصو رها هأ يدع فىنصوبرها واظهرهها 
فى احسن الا شكال ونصاها أحسن تفصيل همع اتصال أدز اهاو هأ كل دزء منها للإراد ١|‏ 
منه وقدره لماخلق له على ابلغ الوجوه ففصلها فىتوصلها وابدع فىتصوورها وتشكيلها 
والملائكة ثراها ولاثعرف مابراد هنها وابليس بطيف بها ويقول لامى ماخلةت فلا تكمل 
تصويرها وتشكيلها وتقدير إعضائها واوصالها وصار جسدا مصورا مكلا كأله نطق 
الاانهلاروحفيهولاح.اةوارمل البوروحه 2 .ه نط ةوانقاب' ذلك الطين او دماو عظاما 
وعروقاوسمها و بصمرا وشما ومسا وحركة وكلاما نأول ثى“*بدأ بهأنقال ادرب العالين || 
ذغالله خالقه وبارؤمو مصورهبرجكاللهيا آدم فامئو 9 أحولث * وأحسنه منظراوأئّه ' 
غلقا وأدعه صورة ذقال ارب تعالى جع ملا ثنكنه ا#صدوا لآدم فإسادروا بالحصود 
لعطي_او طاءة لامي الواحد المعبو دثم ثم قال لهم لاق هذه القضة فى النرزاب شرم ابدعما ظ 
ترون و -جال باطء ن أحسن نما بصمرون فلثر ينن باطنه أحسن م من زدئة ظاهره واصعله دن 
أعظم آيئنا نعله أسمامكل ثى” #الاتحسنه الملائكة فكان التعلبم زبفة البساطن و له ظ 
ا التصوير زيئة الظاهر فى أكل ثم وأحله صورء وهعنى كل ذاك صاهته مارك || 
وعالى فى قبضة من تراب ثم اشتنى منه صورة ه-ى مثله فىالمسى وأبكدال ليسكن البهسا 
و شر نفسه ولدرج من هيلهما من لا محدى عدده هن الرحال والنساء سواه 
9 نصل # ثم لا أراد الله سصانه أن يدر تسلهما فى الارض ويكثرء وضع في»ها حرارة || 
الثهوة وثار الوق والطاب ألهم كلا منهم] اجعّ_اعه بصاحيه فاجكما على أمم قل قدر 
اهم الآن عب ماهناكلاثاء 0 ب تعالى أن صخرب لضة هذا الاثسان منه أودع جسده أ 
حرارة وسلطعلءه هداما فصارت شموة فالبة ناذا هاجت درارة السد تحلاث الرطوبات 
من مجبسع أجز اء المسد واتدأت نازلة من خلف الدماغ فىمروق خلف الاذنين الىقفا | 
الظهر ثم تخرج الى الكلينينثم تجقم فى أوعية المنى بعدأن طضنها نار اانشهوة وعةدمياحتى 
صارلها قوام وغاظ وقصرثما <تى ايضت وقدر لها جمارى وطرق 'نفذ فيها ثم اقنضت 
حكينه سص انه ان قدر حُروجها أفوى الاسبساب المستفرغة لها من خارج ومن داخل 
قيض اهاصورة <ستمافىعين الناظر وشُوقهالءهاوساق أحد هما الى الآخر بسلسة الشهوة 
وألهبتفى كل عنهماالى امياجه بصاحيه واختلاطديه ابقضى الله أمس! كان مفمولا و جعل 
هذا ل الحرث وهذا محل البذر وقال أيضا والقدر نشل كلا منه على صاحره ليناقى 
الما آن على أمى فدقدر وقدر يينهها تلك الحركات لتعهل اللرارة فى تلاك الرطوبةوالفضلة 
علها واس راجها من تت الشعر والبثسر والظفر لنوافقي لهّة الاصل ويكن الداى 
]| الى التناسل فىغاية ”5 ة هلابنقطع النسل ولهذا لاجد فىم الاحتلام من القوةمامتى || 
لهام وافاهومن فضلة حرارة نذيس الرطوبة تتنفد فيهاالطب.عة الى 4 من نوع أصور | 
خبال بوامطة الشبطاني فى احم عن البى صلى الله عليه وسل انه قال الرؤيا الصسالحة 
| من الله والخ-ل من الشبطان فا قبل ا اختيار منكم لقو لمن قالان المثئى تخرججمن | 
تتتتتتتتتسستستتسستستتتتتتتتتتتتتتتسستستتت777777777تتتتت77 :له 
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م اجزاه البدنوهذا وان كان قد قاله كثيرهن الناس ذقد خالفهم آخرون وزعوا اله | 
نصلة دواد دن الطعام وهى دن أءعدلالذك_لات واهذا صاون ان :ون يد الانسان ش 





وهوجسم منثابه الاجزاء فى نفسه قل القول الاول هو الصه_وابويدل عليه وجوه / 

منها وم اللذة يجميع اجدزاء البدن ومنمها مشاكلة اعضاء المواود لاعضاء الوالديئ أ 

ومئها المشابهة الكلءة ندل على ان البدن كل اره_ل الرئى ولولا ذلك اكانت المشابهة 

بحسب محل واحد فدل انكل عضوارسلقسطه ونصيبه فلا اتعقد وصلبظهر تا كانه 

ومشابهتهله ومنها ان الامى لوكا نكازعه اصعاب المقالة الثائبة من أن المبنى جسم واحد 

ونشاءه فىنفسه لت ولدمنه الاعضاء الحختلفة المتشكلة بالاشكال ال تلفة لان القوة الواحدة 

لانفمل فىالاد: الواحدة الا فعلاوا حدا فدلظلى ان المادة فى نفسها ليست متشابية الاجزاء 

ومئها ان المئئىفضل الوضم الآ"خروذلك انما يكون عند نذيم الدم فى العروق وصورته 

ظ وستعدا استعد ادا ناما لان يصير من جوهر الاعضاء و كذلك عقيب استفراعه من الضف 

ظ اك ما صل دن امتفراغ امثالك دن الدم ولذلاك دورث الصهمف ق<وهر الاوضاء 
الاصاءة فدلعلىانه عن كب من ادز امكل منهما قريب الاستعداد لان نصير جزء من عضو 
ولذلك #عاه اللهسلالة والسلالة فعالة من السل وهومابسيل من!ابدن كالضار والمضارةيم 
معى أصله سا له من طين لاله استله_امن ججبع الارض كاف جاهم الرَمذى حديثعن الى 
صل الله عليدو-لم ان الله خاقى ادم من قبضْة قبضهامن جم 'لارض قال أصهاب القولالا خر 
وهم جدهور الاطباءوغير هم لوكان الام ازعم وأنالمئىيستلهن بيع الاعضاء لسكاناذا 
حصل مئ الذ كر ومن الانثى فى ارم تش كل المواود تشكلهما مهاو لكان الرجللابوادالا 
ذ كراداتمالان النىقداستل عندك من -جيع أجزاءه فاذا اذعقدو جبانيكون مثلهوايضافان 
المرأَةنضع من وطء الرجل فى البطن الو احدذ كراوأنثى ولاءكن ان يقالا نذلك بسبب اخلاف 
أدزاء النئى قالواولانم عوم الاذة لانهااءا حصات حال الاندفاق بسيب سيلان :لاك الادة 
المارة حارية علىتلاك الجارى اللحمية التى ئها رخوة شبروةباللعم القريب العهدبالاندمال 
اذاسال عاءه وهىمءتدل الهو نه وكانت اللذةائًا حصات يسوب سأ كن تلات المادة اخصات 
قبل الاندفاق قالواوما| حصاجكم بالنشابه المذكورين الوااد والمولود :المشابهة ديقع الظفر 
والشعروابس حرج منهماثى” وأيضانالو لود قديثبهجدا بعيدامن أجداده كاثدت باك 
عن النى صلىاللّه عليه وس انر جلا سألهفقال ان أمرأنى ولدتغلاما أسود قالهل لاهن 
ابل قالثم قالخا ألو انها قالسودقالهل .ها م نأو ر ققالنم قال مأنى له ذك قال عم ى ان يكو 7 
نزعه عمق قالوهذا عسى انيكون 'زعهعق قالواواو كان قالئى من كل عضواحزاء فلا 
كلو اث الاجزاء اما انتكون موضوعة فى المنئىوضعها الواج بأولا:كون كذلك فان 
كانت موضوءة وضعها الواجب كانالمنى حيواناصغيرا وميكن كذلك أسصالة المشام-ة 
قالواوأيضا فانامنى اماانيكون مىكباعلىث ركيب هذه الاعضاء وترتيبها أولايكون كذلك 
فالاول باطل قطعا لانالنى رطوبة سيالة «لاضفظ الموضغ والتر نهب وان كانت لقيلة فتعين 

. الثسانى ولاد طعا ان حال ذلك الترئدب والنصوير والشكيل على سبب أخرسوى القوة | 
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ل ب لبن 
التى ف المادة فاذهاقوة 6 بطة لاشءوراها ولاادراك واليتدى اهذهالتفاص.لي التي قالصورة ْ 


الانسائية بلهذا التصوبر والنشكيل الى خالتى علي حكب قدبهرت حكمنه المقول ودات : 
|| ؟ ثارصامته كسماو وصفاته وثوحيده قداعتز ف بذلك ناضلا الاطباءوهها بقراط 0 ' 


وأفرا بأ نذلك مك .لل الى حكمة الصائغ وعناته وأتهل تصدر الاعن حكيم على فديرذ كر 


جالبنوس عنهىا ف ك:ساب رأى ا وأذلاطون تأنى جهلة الاطياء 5 المنه سلف ظ 


0 وكل بالرحم ملكايةول يارب نطفة يارب علقة يارت مضغة ا ئ 
فا امن فتدذى الله مادشاء و يكتب املك وفى لفظ يقول الماك الذى حلتها اىى يصورها 1 
باذنالله اى بصور خلقه فىالارحام كيف شاءالله لالله الاهو العزبز اكيم فةسال أصصاب , 


القولالاول تحن أحق بالنئز'به والتوحيد ومعرفْدْخْكية المالقى العلي وقدرته وعله وأسعد 


به مذكم وهنأحال من سفهاننا وزنادةة:لا هذا الى 3-0 والاس.ا بالطييمة ا 


ول بسندها الىقاعل تار مالم بكلثى” قادر ملركل ثي” لايكون ثى' الاباذنه ومشيئنه أ 


والقوة والطبيعة خاقى مءضر من خلقه وعبد من ججلة عب.ده يس اها تصمرف ولاحركة ولا 
فمل الاياذن يارثها وحالقها فذلك الذىجهل نفسه ورهومادى الطبيعة والثسربعة والرب 
تعسالى اق مايشاء وكثار وبصور خلقه فى الارحام كيف يثا.؛ بأسباب قدرها 
وحجسك دبرها واذاثساء انيساب تلات الاسباب قواها سلبها واذاشاء أن بقطع ميهأ 
قطعها و اذاشاء أنبهئ* لهاأسبابا آخدر ثقاوهي_ا وتعارضها نه_ل فانه الفعال اسايرهد 
وايس فى حك ون الدنى تاد دن سي بع أجز ١‏ البدن مارج اأحوالة على قدر نه ودث. 22 
وح _د بلذلاك باغ فىالكم.ن والة_درة وأماقولكم اوكان الى مستاة دن حجر 2< 
الاعضاء لكانااوا_د ينث كل بشكلهما ما فقدأ جاب النبى صلىاللّه عليه وس عن سأله 


دون ذلك #اشى و كفى فى عم الضارى 95955 رذىالله 42 البلغ 2 دل الله نَ ْ 


سلام مقدم رسو لالله ص_لى الله وله يه وه-لم المددة 4 وهوفيا رص درف ف يأه وقالاتى ' 
واثلاك ون ثلاث لالعلي,, ن الى مأونا 5 اأساءة اغة وطاوللادام بأكله ا 4 ودن 
أخبرنى بهن آنا جبربل نقال عات ذاك عدوا ليهود من اللملاثكة أما أشراط الساءة 


فنار تحشر الناس من المثسرق الى المغر ب وأماأول طعام يأكله أهلاللنة ذزيادة كبدا موت وأما ! 


الشبهفى الو لدفان الرجل اذاغثىالمرأة فسبقىماؤء كان الشبه لهافةالأشهدانكر سو لاللهفهذا 





1 


جواب جبريل أمين ربالعالمين لاج-بر بلالطبيب وفى*يم مس من حديث ثوبان عن | 


النهى ص_لى الله عليه و | اذا علاماء الرجل ماءالمرأة اذكر باذْنَالله واذا علا ماء المرأة مأه ؛ 
ارحل انث باذنالله وقدتفق ف الماآن فالازال والقدر وذلك من اندر الاشياء فصلقى او لد ' 


ذ كركذ كر الرجل وذرج كفربالمرأة فاذاشاء اللهان غلب س_لالة ماء الرجل عَلىماء ارا أ 
اوسلالها دلى لاله م ولك الارحام نصو يره كذيك 6نذلك لاحل حكيتة ولامخرق ' م 
: واد واوخرتها مدل كم ةاحك, ١لا‏ كين وامامئعةم عومالذة نشبيه بالمكارة والجامع : 


(يحد) 


جز[ ١١١‏ 4ه 


يمدعنالائزال شيثافد امئل من بيع ! بك يه و*قمةر نصعره وثوآه فقالت 1 سكأ يد 
1-3 ع وص 0 مش ل به ولهذا اقتصدت حل ارب لعسالى فى شرعه وقدر 5 ناميه 





بالاعتسال عقيب ذلك لضاف عليه الم مأتحال من يدنه من ماء واذا اغتس ل وجدنث اطا وقوء أ 


وكأ نه لمبنقص مندثى* فا رطوبالماء تاف على البدن ماحلانه تلك الحركة من رطوبانه 
وتممل ها الحرارة الاصاءة علها ثقءبها القوى اانى ضعةت بالانزالوامااانشابه الوافع بين 
الظفر والشمر فى الوالدوالمواود ولمينفصل !#سائى'" خا ردها من شبهه فانااظفر والشعر 
تابعان ال عسماء واار زاج السذىو ع فيه النشايه به نأسابشم ( ا ثابه الاصل نشابهالندع واماشيه 
المولود بالمد بالبعيد من أجداده هومن اقوى الادلة لنا فى المسئلة لازذلات الشبسه البعيد 
بزل بنقل فىالاصلاب حتى استقر في صورة الولد وبهاحه_ل الشبه وأماقو لكم ناث 
الاجزاء لاتحلواماانتكون موضوعة فىالنى وضعها الراجب أولاالى آخره فصو ابكما نكم 
ان ميلم انها مو ضومة بالفعل فلس كذلكوان أر دثم اتهامو ضوعة بالقوةة: مو مانم مه 
ويكونالتى ح.وانا صغيرا بل كبير | بالقوة وبهذا ظهر الجواب ء» ثولم اؤالئى رط-وية 
ميسالة لاخنض الموضع والتزئيب وفايةمايقدر انذلاكجزه من وأجرءا السبب الذى اف 
اللّهه الولد و<زء السيب لايستقل بالمكم فالمسئة_لى بالأحاد مشيئة الله وده والاسياب 
فسال الظهور أقرااث.ه 
9 تص_ل # فانقيل فهذا لصريع منكم بأن ار نلهامئي وان منها احد المزئين الاذبن 
اق الله منهاالولد وفدظن طائفة من الاطباء انالمرأة لامئىلها فيل هذاهو السؤال الذى 
أوردنه أم الؤمنين مأنشد رضى الله عنها وأم سلسة رضوىالله عنهامن النبى صلى الله عليه 
وسل وأجابهما عنهبائرات منىالمرأة ذفى ادبع انأم سابم رضىاللهعنها قالت بارسول الله 
ان الله لالصى من التي هل على المرأة منغسلى اذاهى| لات 2007 اذارأت الماء فقالت 
أم سلةأوا ض المرأة فقالتر بت يدالكهم يشبهها ولدهاو “ماعن داشر ضى الل عنهاانام عابم 
رطى الله ءئهاسأًاتر سول الله صل الله ع ايهو عن المرأةثرى فى منامهامايرى الرجل هل عابها 
من غسل قال نعاذار أتالماء قاات فقلت اهاامرىالمر أةذاث قار سول الله صلى الله عليه وم 
وهلي؟وناك.ه اهن ذلاث اذاء_لا ماوّها مأء ارال أشبه الو لدأخو الله واذاء_لاماء 
الرجل ماءها أشبه اعامه لظ مسلٍ وقدذ كر جالينوس التشذيع على ارسطا ليس حدثقال 
انالمرأة لامنى لها فلصرر ه_ذه المسئلة طبعاجاحررت شعرما فنق_ول مئى الذ كر هن جلة 
الرطوبات والفضلات التى فى البدنوهذا أمر بشز كيين لذ كروالانثئى )١(‏ ورأسامنه تاق 
الواد وبواسطته يكو نالشبه واولميكن أمرأة «نى لأشبها ولدها ولابةال ان الشبه ميب 
دم الطيث اله لاينعقد معمئ الرجل ولانعدبه فدأجرى الله العادة بأن ال ولد لايكون 
الابين أ صلين ب:واد من يينهما ثالث ومنىالر جل وحده لابتولد منه الواد مالمعازجه مادة 
أخرى من الانثى وقداعترف أربابالة-ول الآخر ذلك وقالوا لاد من وجود مادة 
يضاء ازجذ أمرأة نصير ماد ابدن انين ولكن نازعواهل فيهسا قو مائدة كافيءنى الربل 
3 قدأمغل البى صلى لله عليدو»1 هذه لسئلةفى الحديث الذور دسف ضحد من حد. غديك 


)١(‏ انها 








)١(‏ هكذا بالاصم 
عسير ظأهر فصر 


حجن ١١١‏ 0ه 


1 بان لاه حيث سأ له اله 23 ىه | لدذةالماء اارحل د ا ماءالمرأةاصفر قاذا اجيىا 1 
تويال مو : كن أو دص و 


ذلا هنى الرجل من المرأة اذ كر باذ نالله واذاعلا منىالمرأة منى الرجل أنث باذنالله نملئى 
الرجل خاصة الغلظ والبياض والاروج يدفق ودنم فآن أراد من ثفى مئالمرأة انتفاه ذاك 
عنها أصاب وءنىالرأة خاصته الرقة والصفرة والسيلان بغيردفم فانئئ ذلك عنها اخطأً 
وفكل من الماثين قوة فاذا انض أحدهها الى الآخر ١‏ كنسبا قوة ثالثة وهىمن!-بساب | 
تكو نا نين واقاضت حكيذ| لملاق العلى سصانه أن جعل داخل الرحم خشنا كالسفيم | 
وجعل فيه طلبا للدنى وفبولاله كطاب الارض الشديدة العطش أماء وقبوان_اله قسمله ١‏ 


طالبا حافظا مشتاقااليه بالعطش فاذلك اذاظفريهأمهولم بضيعه بل يشل عليه أتمالاثة_ال | 


ونطم أعظم انضعام ثلا يفسده الهوى فيةولىالقوة والمرارة التىهناك باذن اللهللك الرحم | 
اذااشغل على المنى ول يةذف فيه الى خارج استدار المي ءلى نفسه وصار كالكرةو أخذفى الشدة 
الى تام ست ةأيام فاذا اشتدنقط فيه نقطة فى الوسط وهوموضعالتلب ونقطة فىأعلاءوهىنقطة 
الدماغ والعين وهى نقطذا الكبد ثمنتباعدةقك النقط و يظهر #نهماخطوط حجر الىة-ام ثلاثة 
أيام أ خر م ننفذالدمو بد فى امع بعد ستة أيام اخر فيصير ذلك نجسة عشريوماو يصير الجموع 
سبءة وعثسرن بوما ثم ينفصل الر أس عن المنكبينو الاطر اف عن الضلوع والبطنعنالآنين 
وذلك فى نسعة ايامفتصير ند وثلاثين يوماثم يأمهذا الق_ير' يحيث يظهر أعسس ظه_ورا 
ينافىمام اريعةايام فيصير الجموع أر بعينيوما جمع خلقه وهذا مطابق لقو لالبى صلى الله 
عليهو-) فىالخديث المتفى على صعته ان احد 1 دمع خلقه فىبطن امه اربعين يوماوا كتفى 
الثنى صلى الله عليه و بهذا الا حمالعن التفص. ل وهذا يقاضى الذم قدججع فيها خلةها-جءاخفيا 
وذلكالخلىفىظهور ختى على الندربئميكون «ضفة اربعين بوما أخرى وذاك الضلدقى 
يطرايد شيئافشيدًا الى ان يظهر الأعسظهو رالاخفاءيه كله والرو حلم :تماق به بعدفائها انما تعلق 
بهفىالار بعين الرابعة بعدمائة وعثمرن م اخبربه الص_ادق وذلك ه_الاسبيل الى معرةته 
الابالوعى اذلاس فى الطبيعة مابة:ضيه فلذفت حار نضلاء الاطياء واذ كياء الفلاءفة ذلك 
وقالواان هذا ممالاسبيل الى »عر فته الاصحسب الظن البعيد قالوقف على ذهايات كلامهم فىذقك 
وآدابفيه حئكل وهو صاحب الطب الكبير فذ كر مناسبات ليذ ثم قال وحقيقة 
|| العم فيه عندالله تعالى لامطمع لاحد من الملقى الوقوف عليه قات قد أوقفنا عليه الصادق 
المصد وق الذى ل ينطق عن الهوىءا بدت فى تين ان خاي أحد 1 بجع فى بطن امدهار بءين 
بومائميكون علفة.:-ل ذلكم يكون مضغدمثل ذلكثم ببعث اليه الملاك فينمزفيه الروح 
ويؤمى بأربع يكتب رزقه وأجله وعله وشق أوسعيد 

© فصل # ورأيت لبعض الالمبساء كلاماذ كرفيه سيب تاوت زمن الولادة فأذكره 
واذ كرمافيه قألاذا ثم خاقى المزينمدة معياة فأنها اذازاد عليهسامثاها تحرك ال<: ين ناذا 
انضاف الى الجموعهثلاه انفصمل انين قالفاذا تمخلة_ه فىثلاثينيوما فاذاصارله س:-ون 
دومأتحرك اذا انضافالى الستين. :لاه صارت مائةو انين يوماوهى ستداشهر وهىمدة 
ينفصل لها الل واذا ثم خلقه فى خجسة وثلائين يوماحرك لسبمينوانفصل لسبعة اشهرواذا 


(م) 


سلا م١1‏ كه 
ا ل 

تمخلقه لار بعين مرك انين وانفصل لكا نة اشهر واذا م لجس دواربعين نحرك لنسه_ين 
وانفصل اتسعةاثهر وعلى هذا المسا بيدا وهذا الذى ذ كره هذا القائل يقتضى حركة 
المنين قبل الاربعين وهذاخطأ قطءا فان الرو ح'ما تتعلتي هه بعد الاربعين الشالثة وحينئذ 
حمر فلانةب تله حركة بلماثةوعشرين نوما وماية_در من حركة قبل ذةكت فليست 
حر كةذائة اختسارية بللماواحركة مارضة بسيب الاعْث.-ة واارطوبات وماذ كر عدن 
الحساب لايةوم عليه دلبل ولا تحربة مطردة فرءازاد على ذلك أو نقص م:ه ولكن الذى 
نقطع بهأنالروح لاتتملقىيه الابه_دالاربعين اثالث وماية_در من حرك-ة مب لذات 
ان “فت لم تكن بسب الروح والله أء-ل 

© فل # وأما أفلمدة الجل فقد تظاهرت الشمريعة والطبيءةعلى أنهساس:ة اشهرةال 
نهالى و-جلهونصاله ثلاثون هرا وقال تعالى والواادات يرضعن أولادهن -<ولين كاماين 
من أراد أن ين الرضاعة وقال جاليوس كانت شديد افص عن مقادير أزه: من الل فرأيت 
امرأة واحدة ولد تقؤمائه واربعوة انين لوزعم صادوبت الشفاء أنهثاهد ذلاك وأما 
أكثه فقسال فىالثفاء بلغنى مع حدثوثقت أنامرأة وضعت بهد الراببع من رأس 
الج لوادا قدنات اءننا نه وماش 

© نل » ذنقيل غاسيب الاذ كار والاينساث قو لالذى تار أنهسببه مشيئة ارب 
الفاءل باختياره ولس يسبب طببعى وكل ماذ كراكضاب الطبائع من الاء.ساب فستنةقضهثل 
حرارة الرجلورطوته قالواوفساد المزاجأيضا بوجب لاد الا ناث واستقامته يوجب 
الاذكار هذا#ليط وه_ذيان فليس!-لاذ كار والابناث الاثو الله للك الارحام وقد 
استأذن ياربذ كر يار بأنثى يارب شق أمسعيد فالهالرزق خالا جل والاذ كار والابناث 
قبن السعادة و الشقاوة والرزق والاجل فانقيل3اكأيضا بأسباب قلنا ثم ولكن بأسبساب 
بعدالولادة ولاسيب للاذ كار والاين_اث قبل الولادة فان قل غاتصئعون محديث نوبان 
الذى رواء مسا فى عدم أنيهوديا سألا أى صل الله عليه يه وم عن الولد فة_الماء 
الرجل ايض وماه المرأة اصفر فاذااجتمهافعلا هنىالرجل من المرأة اذ كر باذنالله واذاعلا 
هئ المر 6 منى الر جل أن ث باذ نالله فة-الالءهودى صدةت وانك 1: ى قيلهذا الحديث نفرد 
4 فى بود وود تكلوفيه لعضهم وقال ااظ_اهر اناأديث وهم فيه بعص الرواة وامًا 
كان السؤال عن الثبه وهوالذى سأ مبدال بن--الام ف الحديك المثفق على مضه 
فأحانه بس.قي !1 ١‏ فانالث.-ه يكو ناسابتى فلعل بعض الرواة القلب عله شيه الوا_د 
بالمرأة بكونهأنثى وشبهه بالولد لكو نهلاكما والشبه النام اناهو بذاإكوقالت طاكهةالطحديث 
بم لأمطون فىسنده ولام:_اذاة يدنه و بن ح_ديث فيدالله نسالام وأبسث الواقءة 
واحدة بل هه_ا قضيدانو رواب ةكل *هماغير روا الأخرى وفى حدبث ثوبان قصته 
ضبطت وحفظت قالثوبال كنت اتا عندرسولالله صلىالله عليه وإ أس-اء حبر من 
احباراليهود قال السلام عليكيا#د فدففمته دفعة كاديصرع منها فقاللىلم تدعنى فقات 
الانقول يارسول الله فقال اليهودى انا ندعوه باسمه الذى سعاء ه أهله ذال رسو الله 

ا 22226 ل ل ل ل ل ير 


لملدسوى يبه الذ كور 
ليب واراههم 


عبرا ١١4‏ هه 


سس ليا 
صل الله عليه وس] ان اسعى شهدا الذى”الى يهأهلى فقال اليهودى جثئتاءألاك فقسال 


رسو لالص لله علردوس| أبنفعك ثى” انحدثتك قال أسمع بأذلى فنكت رسولاللهصلى 
الله عليهو - لعردمعه لةألاليهودى أبن بكو ن الاأساس لوم تبدل الارض غير الارض 
1 اأععو ات فةسال رسو ل الله صل الله عايهو م ه فى الظلة دون الممس فال ذناولالاساس ‏ 
اجازة قال فقراء المهساجريئ قال البهودى فا تحفته, حتى يدخلوا اذ قال زيادة كبد 
الموت قال ؤْهذاوٌ م دلى'ر هاقال نر لوم 'ورالنةالذى َ كل دن أطر افهافالؤفا شر الهم 1 
علهقال من عين فيهسا لممى ملس.لا قالصدةت تالوحت اسألك دن ثى" لعلى أسورالا 
نىأورجل اورجلانةالأبنفءك أنحدك الأممع باذنى قالجئت اسألك عن الولدقال : 
ماءالرجل ابض وماه المرأة اصفر فاذا اجتعسا فعلاءنى الرجل من المرأةاذ كرباذناللهواذا - 
ملام الأر ذم الر حل انث باذخ اللهقالاليهو دى لد صدفتو انكلنىثمانصرف نذهب قال ْ 
رسولالله صلىالله عليه وسإلقدسألئى هذالذىسأاتى عنه ومالى عل به <تيأثانى هلله واما 
حديث عبدالله بن سلام رضى الله عنه ذفى تمي الضارى عن أنس رضىاللهعنه قالبلغ . 
عبدالله بن سلام مقدمرسولالله صلى الله عليد وس المديئة فأناه فقالا نىسائلك عن ثلاث 
لالعلون الانىمااو لأششراط الساعةومااو لطعامياً كله أهل النةو من أى ثي * ينرعالواد 
الىايه ومناى ثى” برع الىاخواله فال رول الله صل الله عليه وسلم خيرلى آنفا 
جبريل فقال عبدالله ذاك عدواليهود من الملائكة ذقال امااو ل أثمراط السساعة فنار تمس 
الناس هن المثسرق الى المغرب وامااول طعام يأكله أهل اجن فزياد: كبد اموت واماالكبه 
فى الولد فان الرج ل اذاغثى المرأةفسبقها ماؤه كان الشبدله واذاسبقت كان الشبه لهاقال اشهد 
أنك رسولاللدوذ كرا خديث فنضين امديثان أعى ين ترئب عليهما الاثران.ما وابهماانغرد 
رتب عليهاثره فأذاسيتى ماء الرجل وعلااذ كر وكا الشبهله وان س.قىماء المرأة وعلاانث 
وكانالشبه لها وانسبقماء المرأة وعلاماء الرجل اذ كروكان الشبه لها ومع هذاكاهفهذا 
جزه عبب ليس عو جب والسبب الموجب مشيئذالله قالفقدسيب شدبه السبب وقدئرتب ءلى 
ضدمقتضاء ولابكون فىذاث م الفدح منهج لايكون تعسير القدرة وقداشار فى الحديثالى 
هذا بش وله ذكروانث ,اذ اللدوةدقال تعالى لله ملك السءوات والارض حل مايشاء بهب أن 
بشاء انألا وبهب ان بشاء الذ كور أويزوجهم ذ كرا 'ا واناثا وحمل من يشاء عقها اله هليم 
قدبر وأخبر سك انه انذلك مال الى مشيثته وأنهقد يهب الذ كور فقا والاناثنقط وقد 
يجمع لوا لددين بين النو عين معاوقد عهليهماعةهمامما أن ذلاك كا هو راجع الى دشيئنه هو متعاقى 
عله وقدرئه وقدوهب اللهآدمالذ كور والاناث واسسراء لالذكور دو نالاناثو#دالاناث 
دو نالذ كو رسوىولده ابراهم (؟) وهال سلوان ماه السلام لاطوان !م لةعلىسبعين امرأة 
تأفى كل اع أذمنون بغالام يقاتل فى سبيل الله فطاف عليون فإنلد منهن الاامى أةواحدةجاءت بشق 
ولدةال الى صل الله عليه وس والذى نفسى بده لوقال ان شاء الله خاهدوا فى سب لالله فرسانا 


ا-جعون فدل على أنمحرد الوطء ليس بسبب ثاموكانله مدخل ف السيبية وا نالسبب النام 
أآأآأآككلللل 74442 :222656595564655 ااا 
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مشي ةالله وحده فهورب الاسباب المتصرف فيو-ا كيف شاء بأعطاءه|السييةاذاشاء ومنعها 
| أيأهااذا شاء وترتهب ضد مقتضاها عليه اذاشاء والانساب هىى_أرى الشمرع والقدر 
فعلء_ا جرى أمي الله الكوتى والدبنىةن قبل نقد ظهرأن الولدعملوق من المثين جا 
فهلحاق منها فلى د سواء أم كو نْ بعص الو دهن ماء الاب وبعضيه من مأه الام آل 
قد بيئ النى ص_لى الله عليه و هذه المسثلة بأو دحوالبيان فقال الامام أحهد ق «سنده 
صورة:_ ا حسين بن امسن هرة:_ا ابو 1" يب عن عطاء السائب عن القاسم بن عبدالر حون 
دناه عن عبدالله قالمى بهو دى برسو ل الله صلى الله عليه وم وهوحدث ادصاه 
فقالت قربش بايهودى ازهذا يزعم أنه نى فقال لاسألنه عنثى' لابعله الانى فٍ_اء حتى 
جلسئ قالياتجهدم اق الانسان فقالءن كل لق من أطفة الرجل ومن تطفةالمرأة فأما 
نطف ةالرجل فنطف ةغليظة منهسا المظم والعصب وأمائطنةالمرأة اتطفذرقيقة منها اأسم 
و الدم وهام الهو دى قال هكذا يكو ل كن فيك 
فصل # فانقيل قدذ كرتم انتعاق الروح بالإئين'-١‏ يكون بعدالاربعين الثالثة وان 
خلق انين جمع فى بطن أمهأربعين يومائم يكو نعلقة مثلذاك تميكون «ضفة مثلذاثك 
ويثمان كلام الاطباء لاي_ائض ماخرج بهالوج هن ذلك فانصنءون له_ديث حذشة بن 
أسيد الذىرواء مسمفىخصه عن النى صلىاللّه عليهو-/ قال بدخل املك ف النطفة بعدما 
أستقر فى الرحم بأربعين أو وس وأربعين لة فية-ول أىرب أشقأم عبد فيكثان فيقول 
أىر ب ذكر أو أنى فيكتان ويكاتب ع-لهوأئره وأحله ورزقه مالصورزة فالايزاد شهدا 
ولاينقص قيلثملة_اء بالقبولوالتصديق وثرك الصريف ولابن_افى ماذ كرناء اذناية مافيه 
انالتقدير وقع بعد الاربعين الاولىوحديثان مسه_وديدل علىأ نهوة-ع بعدالاربعين 
الثالثذو كلا قماحق ةاله هذانشدير بعد نشدير ةالول ةدير عنداةةال النطذةالىاول اطوار 
الصلين التىهى اول عاتب الاثسان وماقبل ذلكه-ل يتعلنى بها الضَّلن والاقدير الث-انى 
تقد ير عند وال شلقه ونم الروح نذلكنشدبر ءنداول خلقه ونصوره وه_ذاهو ندديرعند 
عام خلقه وتنصوره وهذا احسن من جواب من قالان المراد بهذه الاربءين التى فىحديث 
حذيفة الاربعين الثالثتوهذا بعيدجدا من لفظ الحديث ولفظه يأباء كل الاباء فتأمله فان قل 
غانصنهون حدبثهالا “خر الذى فى ”تح مس رهن مام بنوائلة السمع عبدالله بن مسعود 
رطىالله عنه يقولالشق عن شق فىبطن امه والسعيد من وعظ بهيره فأنى رجلا هن 
ادصاب الى صل الله عليه وس..ل ية_الله سذيفة نناسيد الغفارى فى_دثه بذاك هنول 
ان سمود فقالوحك.ف بشئر جل بغ-ير عل ذةالله الر جل أتعسب من ذلك ذانى "عدت 
رسولالله صلى الله عليدوه_ل ةو لاذا مر بالاطفة ثنة_ان وار بءون ايلةبعثالله اليهاما-كا 
فصورها وخلقى»ممها وبصصرها وجلدها وها وعظاءه_امتالبارب اذ كرأمانثى فيقضى 
| ريك مايشاء وبكتب اللك بالكديفة فىيده فلايزيدءلى ام ولابنقص وف لفظ آخرفى اكير 
| ايضا سعمترسولالله صلى الله عليه وس] باذنىهاتين يةقولان النطفة نقع فى الرحم اربعين 
| لله ميتس ورعلها الك الذى تخلقوافيقول بارب اذ كر أراتثي اسوىام غير سوى مله 
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الله و با اوغير سو ىثم بو ليارب مار زه ومااجلهوماخلقه ثم عله اللهءزو جل شقيا اوسع.دا 
وفىلفظ آتخرفى التعبم ايضا ان ملكا موكلا بالرحم اذاارادالله اناق شيا باذنالله لضع 
واربعينايلة ثمذ كرككدوه قي ل ننلقاءايضابالتص ديق والقبولوثر كا لت ريف وهذانوافق مااججع 
عليه الاطباءان ميدأ للقي والنصوبر بمد الاربعين قانقيل فُكيف التوفيقي بين هذاو بين 
حديثانمسعو دوهو صر فى ان الاطفة اريمينبومانطفدثمار بعينعلقة مماربعين مضغة 
و معلومانالعلقة والمضغ ةلاصو رةفيها ولاجلد ولالم ولاعظ. وايس با حاجة الى التوفيق 
بين حد يده هذ أو بين قولالاطبساء ذآنةول التو صلى الله عليهوس| معصوم وقو لهم عرض ةانلطاً 
ولكن الحاجةالى التوفتي بين حديثه وحديث -_ذيفة المتقدم قل لاثنا فى بين المديثين 
مد الله وكالا فار بج من مشكان صادقة معصومة وقدظن طاشذان التصوير فيحديث 
حذيفة اغاهو بعد الآر ومين الثالثة قالواوا كث مافيهالتعقرب بالفاء وتعقدب كل ثى” كس.ه 
وتدقال نعالى ألم ترا نالله أنزل من الساءماء فتصيم الارض مخضمرة بلقد قالته_الى قسلقنا 
النطفة علقة فضْلةنا العلقة مضذة فضْلة:) المضغة ءعظ_اما فكسونا المظام خا وهذا تعقيب 
سب مانصلم له الول ولابلزم انيكون الثاتى عقيب الاول وتعةيب اتصال وظاتطائفة 
أخرىانالتصوير وَالضْليق الذىفىحديث سذيفة وهدوفىالتقدير والعل والذىفىحديث 
ان مسعود وه_وفالوجود المارعى والصواب يدل علىا اد مادل عليه اديث من 
انذات فالاربعيئا #انيذولكن هنانصوير ا نأحدهمانصوير خئ لابظهر المسروهوتصوبر 
تقديرى كانصور من نفصل الثواب أو تحر الباب مواضع القطع والتفصيل فيسل عليها 
وضع مواضع النصل والوصل وكذلك كل من بضع صورة فىماد: لاسعاءثل هذهالصورة 
ينشأفيها التصوير والَْلءى على الادر بم ثيئًا بعدثى' لاودلة واحدةك بشاهد بالعبان فى 
لين الظاهر فى البيضذفههنا أربعمىائب احدها تصويروك لين على لم رج الى امارج 
الثسائية مبدأتصوبر خؤىليعجز الحس عن ادراكه الشالثة تصوير ينالهالحس ولكنه لم ينم 
بعد الرابءة امالنصويرالذى ليس بعده الاقم الروح #المرئبة الاولى عليه والثلاث الاخر 
خارصية عيئية وه_ذا التصوير بءدالتصوير نظ.ير التقدير بعد التقدير فاارب تع الى قدر 
مقادير اخؤلائق تقديرا ماماقبل أن ءات السعوات والارض كْمسين ألف سنة وهنا كنب 
| السعسادة والشةاوة والاهال والارزاق والآا حال الثانى نَدير بعدهذاوه_و اخص منه 
وهوالنةدبر الواقع عندالةبضتين حين قبض تبسارك وتعالى أهل السعادة بعينه وكالهؤلاء 
اأسنه وبعمل اهل الإنذالون وفبضأهل الثقاوة بالءدالاخرى وقال هؤلاء #:اروبعمل 
اه لالنار اعملون الثالث تقدير بعدهذا وهواخص منه عندمامضى دق ددرت حذيفة ن 
ظ اسيدالمذ كور الرابع تقدير آخر بعدهذا وهو عند مايئم خخلقه وينم فيه الروح م صمرح به 
الذىقبله وهذا يدل على سهةء ل الرب تباركونهالى واحاطته بالكلات واللزماتوكذاك 
ظ التصوير الثانى مطابقى #تصوير ألتهلى والاالث مطابقى للثانى والرابع مطابق للثالث وهذا 
| مسايدل على كال قدرةًالربته الى ومطاشةمةدور المعلوم ةنارك اللَهرب العامين وأحمون 
| انهالقين ونظيرهذا التقدير الكاتابةالعامة قبل أكاوقات ثمكتابة مايكو نم العام الى العام 
:519505555 121202ظ1ظغ2 
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ف ابلةالقدر وكل ميتبة من هذءالمرائب تغصيل لاقياما وتنوع وكلام رسولالله ص_لى الله 
| عليه و -م يصدق بمشه بءكنا ويفسمرإعضه بعضا وبطابقااواة-م فى الوجود ولاحالفه 
'| واغاخبر عالا إستقل الهس والعقل بادرا كه لاعاالف الهس والمة-ل وامابعرف»ه الناس 
ويستقلون بادر اكه على أعس عبئى بتعا به الاوان أو على حك شسرعى بتعلق به التتكليف واللّهأعل 
فصل د فان قبل أى عضو باق أولاقبل سائرالاعضاء قبل اختاف فىذاك على اريعة 
اقوال أحدها انه القلب وهوة_ول الا كير ين والثانى اله الدماغ والعيئان وهو ول 
بشراط وااثالث الكبد وهوفول هد بن زكريا والرابع انهالمسرة وه_وقول ججساعة من 
الاطباء قال أصهابالقلب لاث_ك انفىالمنئى قوة روحية بسدب تلكالقوة معد انيكون 
انسانا وحاجته الى الروح الذى هومادة القوى أشد فلاد ان يكون لذاك الروح مُصَمم 
خاص نه ينبعث الى سار الاعضاء ذالجوهر الروك أول ثى' ينهرمن المنى ومع فى مو ضع 
واحدو فيط ه مأيتصل اليه ذلك اذوه رالرو حى ءن ججيع الموانب فج بأن يكون ت#مهاهو 
الوسطوسار الاجزاء حيط وذاك الكبدهو القاب قالوا ولانتامالبدنهوفوفءعلىالخرارة 
الغريز ةالذى بها البد نلايد أن يتقدم على العضوالذى منعالقوة الغاذيةالتى بهابغووهوالكبد 
قالوا ولانفعالالقوىاغاتتم برو حوهى لابدلها من متعلفى تتعانىبه ولايد ازينة_دم متملقها 
عليهاوهو القاب ةالواوهذا هوالا لدت والا نسب محكمةاارب/هءالى ةن القلاب ملكو الاعضاء 
جنو دله وخخدم قاذ صلم قلي صرت جنو دمو اذا فسد فسدت وقداشار الننى صلى الله عليه وسل 
فى امد بث التتع الى مابر شد الى ذلات ذ قال ان فى اللسد مضغة اذا صرت صلم الس دكله واذا 
فسدت فسدلهاسائر مسد لاوهى القاب فا أو لى هذه المضغ ان تنكونمتتدمة فى و جودهاءلى 
سائر الاعضاء وسائرها تبعاها فى الوجود 5]اهى” ع لهافىالصلاح والفساد قالوا وقد شاهد 
| |صصاب التشسر عم فىالمنى عند اثعة_اده تطفذفىوسطه قالا هاب الدماغ شاهدما الفراخ فى 
الببضأول مايتكون منها رأسهاومنةالله فى روز انين أو لمايبدو منهالى ااوجود رأسه 
قال|اصصاب الكبدل-| كان المنىحتاحا الىقوة ناذية تزيد فى جوهره <تى يصير دي ث؟وكن 
انتكون الاعضاء فيه كان أو لالاعضاء واسيقها اليهدوهو م لالقوة الهاذية وهواالكيد 
قال >ضهاب المسرة حاجةا !انين الى جذب الغذاء شد هن حاجته الىالاقوات وادرا هومن 
المسرة حذب اله_ذاء واولى*ذه الاقوال الهو لالاول وهويدت القلب ومنزلته وشرفه 
و محلهالذى وطيعه الله دينتضىأ نهالميدوء به قبل سار الاعضاءالمقدمعليها بالوحودو الله أعل 
© فص_ل ## فان قل الذ_ين قبل نقمنالروح فيه هل كان فيه حركة واحس-اساملا 
ل كان فيه حر سككة الغو والا غتذاء كا لندسات ولم حكن له حركة :وه 
واغتذاه والارادة فنا لشت فيه الروح انضءت حركة حسيته وارادته الى حركة غ.و”ه 
واغتذاله فانقيل قدثدتان الواد لق دزماء الاو نهل :#ازجان وحتلطان حتى يصيرا 
ماء واحدا أويكونأحدهها هواادة والاآخر عئرلة الا“نفسة التىمة_ده قبل هو مو ضع 
| اختلف فيه أرباب الطبيعة فقالتطائفة هنهم متى الابلايكون جز من المنين وانماهو مادة 
| ااروح السارى فى الاعضاء واجزاء البدن كلهامن مئى الام ومنهم منقال بلهو بنعة-د من 
وا ل ل ل 2 يك 
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مئ الاأنثى ثم الل ويفسدقالوا ولهذا كان الولد جزأ من أمه ولهذاجاء ت ااشمربعة يلبعيته , 
له-افى ارية والرق قالوا ولهذا لوترى فصل رجل علاهرة آخرهأولدها فالولداءيك 
الامدو نْ مالك قصل لانه نكو ن هن احدزائها واحثا نها و هاو دمها وماء الأب عرلة المساء 
الذىسق الارض قالوا والح سبشهد انالاجزاء الذى فىالمو : د ال ” اضماف | 
الادزاء الذدىفه من أبسه شدت أن تكويله من دن الام ودماأ لطرث ودنى فى الاب ماؤ_د4ي ظ 
كالا نقسذ ونازءهم امود وقالوا الله بتكون من منى الرج-ل والاتتىثم اهم ت-ولان | 
أحورث»_ا انيكون 00 كر اعض وه واجز وه ومن هن الانثى صورثه وااثانى ان ٠‏ 
الاعضاء والاجزاء والصورة تكونتمن جوع الماثئين والهما امت جا واختلطا وصارا ' 
ماء واحداوه_ذا هوالصواب لاف نحد الصورة والتشكيل نارة الىالاب ونارة الىالام . 
واللدأءع! وقددل علىهذا قولهتعالىيا أيه الناسانا خلقنا كم منذ كر وأنثى والاصل . 
هوالد كر غنهالبذر ومنهالسى والانثى وماء ٠وسس:ودم‏ اولده 'رم-دفى بطنهام أر-هفى ' : 
جرها ولوذاكانالولد للاب حكها وتسباوأما تبعيتهللام فىالخرية والرقفلانه ام-اتكون * 
وصار و لدا فى بطنهاو غذنه ل_اتهاهم اللزء الذى فيه مئهاو كان الاب أحق بأسبه وتعصيبه 1 
لانهأصله ومادنهو ته وكاناشر 7 دينا أولى هنغليا الدين اللهوشرعه ذانقيل | 
فهلآ طر دم هذا وفلملوسة_ط ذر عل فارش اغروكون اردع اصاحب الأرض دون 
مالاثال -ذر ق. لالفرق بينهه_ا انالءذر مالمئة متقوم فىارض آخر فهوآ الكه وعليه اجرة 
الارض أو هو :هما حلاف المئى فانه ليس ؟-الهولهذا نهىالشارع عن المعاوضة وا نفقى 
الفقهاء ءلى أن التمسل اونزاعلى رمكةاكان الواد اصاحب الرمكة 
نصل # فان قل فهل يتكون انين هن مائين وواطة ين قيل هذه «سئلة ششرعية 
كوئية والشرع فيها تابع ادكو بن وقد اختلف فيها شرم وقدرا فنعت ذلت طائفة واه : 
كل الاباء وقالث اماه اذا امتقر فىالرحم اشفل علبه وانضم ذابة الانض_ام حرث لابق فيه ! 
مقدار رمم رأس ابرة والا فسدنلايمكن اشتاحه بعدذلك ااء ثازلامن الواطئ ولامنغيره | 


قال واو بهذا اجرى الله العادةان الو لدلايكونالالابواحد والانكو الامالأو احدة وهذاهو " 
مذهب الشافمى وقالت طانفة بل ات منماء دأ كثزقالواو انضهام الر-ج وأشّالهعلى الماء 
اعنم 6 قبوله الماء الثالى نآ الرحج اشذنىثى” وأقبله أمنى قالواومثال ذلا 2 ثال المعدة فان 
الطعام اذا استقر فيها لضت عليه فاية الانضعام فأذاوردعليهاطعامفوقه انض تله لشوتها : 
اله الوا وقدشهد بن_ذاالة_ائف بين دى أمير المؤمط_ين عمرين االحطاب ردق الله 2ه !1 
فى ولداد ماه اثنان فنظرال»ه_ا واليهوقال ماارا هما الااشرركا فيه ثوافقه مر وأللته ما 
ووافه على ذاك الامام ا-جد ومالك رصىالله عنهما قالوا والحس يشهد بذلك؟ ترى فى | 
جرو الكلبة والسنور تأنى بها ممتلفة الالوان لتعدد آبائهسا وقد قال النبى صلىاللّه عليسه 
'وسل من كانيؤمن - واليوم اله حر سق مأء.زرع غيره يريدوطء الحامل م ن2-ير ْ 
الواطئ قال الامام إحهدالوط ٠‏ بزيدفى م الولدوبصمرمهذابعدائعةساده وعلىهذا مسثلة | 
0 دهي لوأحبل شبيه مكح أمذاف. 6 0 هل لصي بود نيه أرمة افوال < 


(وهى) 
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وهى روايات ع_ن الامام أ-ج_د احدهالا تصيرام ولد لانهالم تعلق با لواد فى ملكه 
والأسانى تصيرام ولد لانها وضعت فى ملكه والثااث ازوضعت فىءلكه صارت امولد 
وان وضعت قبل انيلكها لمتصمرلان الوض.ع والا حبال كان فىغير ملكه والراب_-م ان 
وطءها بعدان ملمكوا صارت ام ولدوالادلا لان الوطء يزيد فىخاةة الولد م قال الآمام 
أحودالوط ء بزيدفيسمعالوادوبصمرء وهذا ارجع الاقوال وقدئدت عن الابى صلى الله عليه 
وسزاله مي ءلى ام أة” نحي على باب فسطاط قال لعل سيدها بريدانيز بها لقد غممت ان العنه 
لعنة تدخل ممه فى قير مكيف بورثه وهولا> لله وانحم امامل اللقرب ووله كيف بوره 
اى تجمل لهتركة موروثة عنه لانه عبده ولا لله ذلك لالدقد صارفيه جزء من اجزانه 
بوطئه وكيدف عله هيده ولامل له لذلات ههذا دل ل علىان وطء اللْامل اذ وطت كثيرا 
حاء الو اد عبالاءتائاو!ذافسر وطثهاجاء الو لدمئ. لا ضعيفافهذه اسعرارشر عي ةموانقةللاسرار 
الطبيعية مبنية علبها والله اعم فان قيل فهل يمكن ان اق من الماء ولدان فى بطن واحد 
قيلهذه مسئلة التوأم وهوممكن بل وفع له اسباب أحدها كثرة النى فيض الى طن 
الر-جم دفه-ات والرج :عرض له عند ااركة ال_ارية للنى حركات اخ:_الا جية متافة 
فر؟-ا انفقىان كان اللاذب ادفمة الاولى من المنى احد حائديه ولث-ائية الجائب الآخر 
ومنهاان بدت الاولادفى الرجفيه تساويف فيكون المنى كثيرا فيغفل عن احدها فضلة 
بشئلع .لي الويف الثانى وهكذا ا ث#الثقال ارسطوا وقد يعيش لهرأة نهسة اولاد 
فى بطن واحد و<_ك ىدن اميأ اأهاو ضءت فار !م إطون عثسرن ولدا قال صاحب 
القانون معت جرحان ان امرأة اسقطت كيسا فيهسبه-ون صورة صغ-يرة جدا قال 


| ارسط_واواذا ثوأمت بذكروانثىفةلمانسل الوالدة والمولودواذانوأمت,ذ كرينواش-ين | 
سس كثير ا قال والمرأة فد تحبل على الل ول-كن بهلاك الاول فى الاكل م فتد | 


امقطتامرأة واحدة ا ثنى عثس جنيئنا جلا على ج_لواما اذا كا ناجل واحدا اوبه_د 
وضع الاول فتديعيثان واللهأعل فآن قبسل فا السبب اما ئع العام من الى_ض قالبا 
قال الامام أحجد وابوحنيفة انا تراه من الدم بجحكون دم نساد لاحرض والشا فعى 
وانقال أنه دم حصيص وهو ا<_دى الروايئين عَنْ مائشة ذلاريب انه نادر بالاضافةالى 


3 7 السسموم سب ويس سيو سي و م سس ع بو ا بس سس سن موا لس 7 سات بمسخطبم 201/202 22 .؟تت؟_ات27ك 
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الاغلب مل دمالطمث ينقسمثلاثة اقسامقسم بنصرقالىغذاء انين وقسم بصعدالىالبدن | 


وقسم حبس الىوفت الوضع فضْرج مع الولد وهودم النقساس ورعا كانت مادة الدم | 


فو بة وهو > ثير فطرج بعضهلقونه وكثرنه والراجمح من الد ليل الهحيض حكمه كير 
اذلس هناك دليل عقلى ولاشرى بنع من أو له حصا وأمشفاء الادلة من 1لا سين ذقد 


ذكرناه فى مو اضع أخروالله أعزل ذآن قبل فا السبب ان النساء المبالىبشتقن فيالشه_ر | 
الثساتى والثا لث الىثناول الاشياء الغريبة التى لايعتد بهاطببا عهن قيل اندم الطمث ا | 
احتيس يون حزن قدرها الله و فى ان صم فه _ذاء لآو لدو مقدار ماحتاج اله سير ! ش 
فد فعه الطبيعة الصضكصة الى م المعدة فصدث لهن شهوة“تلث الاشياء الغر يبة فال قل ؛ 


فكيف وضع اجنين فى بطن أمه قائما اوقاءدا اؤمططسا قل هو معد بوجهه على رجا 
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وراحتده علىر كبتمه ورجالاء مضعومة الىة_دميه ووجوه الىظورامه وهذا من العنساية 
الالهية انأجلسه هذء الجلسة فى المكان الض_ى فىالر-ج على هذاالك.كل وايضا فاوكان 
|| رأسه الىأسفل لوقع نفل الاعضاء المسيسة على الاءعضاء الششريفة وأدى ذلك الى تلفه 
ولانه عند #هاولة الاروج اذا انقاب أماته على الاروج فانه اذا خر أول مارج منه 
رأسه لان الرأس اذا خرج أولا كان خروج سار الاعضاء بعده مهلا ولو خرج على غير 
هذا الوجه ا-كان فيه تهوبقي وعمس فانالرجلين اوخرجت أولاائءساق خروج الباق 
فاله انخر جت الرجل الواحدة أولا اثماقعندااثائيةوان خرجتامما اثعاق عنداليدن 
وان خرجت الرجلان واليدان اتعساق عندالرأس فكان يلتوى الىخاف وتلتوىالسرة 
الىالعاقى فيألالر-ج وبضعف انرو جويؤدى الىمى ضه أوئلفه فانقيل غاسب ب الاجهاض 
الذى #كونه الطرح قبلكال الولد قيل انين فىالبطن عنزرلة القْرةَ فىالشصر: وكلمنهها 
| لهاتصال قوى بالام ولهذا يضعف قطم ألقرة قبل كالها من الشصرة وتحتاج الى قوة فاذا | 
باغت ألْمْرةَ انها مهل قطعها ورا سقطت «افسهاوذلك لان تلاك الرياطات والعروق 
الى تمدهاءن الشجرة كانت فى ذايةالقوة والغذاء آخر رجع ذلاك'لغذاء الى تلاك الشهجرة 
نضعفت :لاك الرطويات وال م#ارىو ساعدها نهل الثرةفسهل أخذها وكذلاك الام فىالانين 
فانه مادام فىالبطن قبل كاله وأسصكاءه فان رطويانه وأغشيته تكو نمائعدله م السقوط 
اذا ثم وكل ضعفت تلكالرطويات واتهكت الاغث.ة واجقءت:اك الرطويات اازاة-ة 
فسقط اللنين هذا الامى الطبيعى الارى على استقامة الطبيءة وسلاءتما وأما السقوط 
قبل ذلاث فلفساد فى المنين ولفساد فى طبيمة الام أوضعف الطبيعةتم نسة ط الثرة قبل | 
ادراكها لفساد بعرض أو اضعف الاصل أو لفساد عرض من خار بع« سقط اللنينااسبب 
من هذه الاسباب الثلاثة فالا فات التى تصيب الاجنة عنزلة الا"فات التى تصيب الم.ار | 
|| فان قيل فكيف الرحى معضيقه رج منه ماهو أكبر منه بأضعاف مضا عذة قيل هذا 
من أعظ م الادلة على عناية الرب ته الى وةدرنه ومشيئته فان الرحم لابد أن نفج 
الانفتاح العظيم جدا قال غير واحد من ااءةلاء ولايد دن انفصال يعرض المؤاصل العظين | 
م تلام مسرعة أسسرع من لم الإبصس وقد اعترف فضلاء الاطباء وحذاقمم ذلك وقالوا 
لابكون ذلك الابعناية الهية وتدبير تعجر المقو لعن ادر اكه وثقر الاق العظي بكمالالربوية | 
والقدرة فآنة.ل فا السيب فى بكاء الصى حالة خروحه الىهذه الدار قل ههنا سيبسان ٠‏ 
سنب باطن أخبر بهالصادق المصدوق لابعرفه الاطبساء وسيب ظاهر فأما السب الباطن فاق | 
ابي #صانه اقنضت حكمته أزوكل بكل واحد من وادادمشيطانا فيطان المواود 5دخنس 
ينتظر خروجه لءقارته ويت-وكل هه فاذا انفصل استقيله الشيط_ان وطعئه فى خاصس له . 
تحرةا عليه وتغرظا واسئةبالا له بالعداوة ااتى كانت بين الانوين قدا :.بحكى امواود ١‏ 
| من نلك الطهنة واو آمن زنادقة الالمباء والطبائعيين بالل ورسوله لم يدوا عندهم : 
مايبطل ذلك ولابرده وقدثيت فى مم سم عنأفىهريرة رط ىالل ء:_دقال قالرسو[الله , 
ا صل الله علهوهلم صراح المواود حين بقع زَغةمن الشيطان و فى العوصين من حل يده أيضا 











د م1 4س 
رطى الله ءنهقال قالر سو لالله صلى الله عليهو-لماءن مواود دوادالاسه ااث.طان فيستهل 
صارخا من كسمه الا ابن مص م وأمهوفىلف_ظ اخرعسه ين ذو زد استهل صار خا دن هعس 
الشيطان اياه و ا بنى آدمعس.ه الشيطانيوم ولدنه الامريم وانهسا وفىافظ 
للصارى كل ١‏ نىآدم نلطم.» نالشيطان فى دنه ياصيءه حين دو [دغير مبدى ابن مى م ذهب يطءن 
تطعن فى أ جاب والسيب الخزاه ر الذىلا ير الرسلبأء ثاله رخصهءن | نأس فا 
دن عير هي هو مفارة:ه المألوف والعادة |ل» ّىكان فيهأ الى رفنت فانهبثتة_ل دن هم 
حار الىهواء بارد ومكانل يألفه ستوحش ه من مفارقته وط نهو م انه وعال أرياب الاشارات 
انيكاء ٠‏ ارهاص بين يدى مايلاقيه من الشدادوالا لام والاوف وأنشد فىذاتك 
ويعىبها المولود حتىكأ نه © بكل الذى يلقساء فيهايهدد 
والافا بمسكيه فه.ا وأنها 1 لأومع #اكانؤ.ه وارهد 
و أ4م فظير هذه الاشار . فىدقض".فه ع حر و ده الى اأد ا و فىفضصيا 2ل حدر و حه مهسا 
وهوالاثارة الى أنه خرج م سكباءلى المر ص و الطمعو فارقهاصفر اليدين منها وأنثدفىذاك 
وفىةبض كفالرء عندولاده © دلي لءلىالار ص الذى هومالكه 
وفىفهها ءندالهات اثارة 4# الىفرفةالال الذى دوناركه 
ولهم نظير هذه الاشارةفى بكاء ااطفل و ذخصك من وله أنالامى يبدل ويصير الىمأببكى هن 
حوله عندمونه جا دصكوا عندولادنه وأنشد فىذنك 
ولدئك اذوادئك أه.ك با كيا #6 والناس ولك يضخصكون سسرورا 
فاعل املك ان تكون اذابكوا “# فىاوم موتك ضاح_كا ه._مرورا 
ونظيرهذه الاشارة أيضافو لهم انالمواود -_ينينفصل #_ديده الىفيه اشارة الى تسيل 
تزوله عند القدوم عليةبا: يك كمه 57 منقام! كرامه عبر م لقراء «أثار دلسان الحال الى رك 
التأخير ورعاءص اصبعه اشارة الىذهاية فقره وأ نهابلغه:ه الى صالاصابع ومنهدقول 
اناس ان بلغ بهالفقرذابته فهويص اصابعه وأنشد فىذلك 
ويهوى الىفه يمص ا نه 26 يطالب بالتعسيل خوف التشاغل 
واعله-م أ فى .ةير وأدس لى 2 دن القوت شى "غير عصالا نامل 
ونظير هذه الاشارة نه يودث بالخرب عن دظهر من ٠الحدث‏ 
وودرث بين اماضسربن اشّارة #» © الى به دن ٠‏ حادث لوس 3 
بةول وعندى نهدل أخوائها * ومامنكم الاوذوا العرش ارم 
ونظير وده الاشارة اننصصمك بعد الا ربعن وذلاك صبل مأ تعقل نقسه الناطقة ويدركها 
وفؤفذاك قصماص من البكاء الذىاصاهوء دولا دنه وتأخر بعده لعى يتأمى العبداذأ أصااه 
شدة فالفرج كام يطلبها فى أ ثرها ' 
ويصورك بعد الار بعين اشسارة 0 الىفرجح وافاه لعا | أنك_ داك 
بثولهى الدا فتبكيك مرة جو تدص كأخرى ناصطبرلاءواك 
قالواويرىالمئى بعد سين دومام» ولادنه ولكنه ينساها لضدف القوة الحانظة وكثرةالرطويات 
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وفذقك لطفهأيضًا اضعف قلبه عن التفكر أعايراه 











وبرى عبن القلب اذبأ تله + ستونيوما رؤية الاحلام 

لكنه بأسناء بهد أصمف_ه + دن ضيطهق ينظة و منام 
فصل # واا تكامل لانطفةأرب_ونْبوما ناس نخصي_ا وعقدتها حرارة الرحم || 
استعدث لالةهى أكلدن الاولى وهىالدم الامد الذى بشبهالعلة-ة وبقبل الصورة ١‏ 
و حفضهابائمةادها وتاك اجز 'ثهاناذائملها 5 لعو ناستعدت طءلةهىأ كل م الاين قبلا 
وهى صير ورثما هاأصلب من العلقة وأقوى وأحفظ وألم المودع فيهاوا 1 , هوكسوتها 
والرباطات قسك احزاءه و اد والكبد الذي أخذ صفو الغذاء فير سل الىسا * ر 
الاعضاء والىالشعر والظفر والامعاء الذىهى #ارى وصول الطه.ام والد راب الىالمءدة 
والعروق التىهىي#ارىتنفذه وايصاله الىسائراجزاء البدن والمعدة الى هى خزانة الطعام 
والثمراب وحانظته لمسصقيه والقلبالذى هوسبع الهرارة ومعدنالاة وال ولى على 
عاك ةاليدن وائرئة التى روح عو اليدن وتف.د.الهواء اابارد الذىبه حمانه واللسان الذى 
هوبريدالقاب وثرمجاله ورسوله وألمعم الذىهوصاحي اخياره والبصم الذىهو طلرهته || 
ورادء والكاث.ف لدعابريد كشفهوالاعضاء التىهىخده-ه وشوله واارجلان نسعىق 
مص الله واليدبيطش فى حواتحه والاسئان تفصل ونه وتقطعه والعروق توصلهالىأربابه 
والذكر 1 لدئسله وأثثباء خزائة ماد: النسل والكيد ؤغذاء وثمعته وهى ع ال.وان بمزلة 
شرش الشهر والنبات تحذب ااغذاء ووسله الى بويع الاجزاء ولا تالغذاء خدماها والقاب 
للارواح التى بها حبات الوا وآلات النفس خدم لهاواادما غ معدن الحس والتصور 
والمواس خدم لهوالانة._ان معدن التاسل والذكرخ_دم اهساوهذه الاعضاء هىرأس 
أعضاء البدن 
© فصل # وأما آلا تالغذاء فثلاثة أقسام ! لةنقبل الغذاء و تصكه وثفرقه وثرسله 
الى سيمع البدن وآلة نبل فضلانه وآ لة تعين فىاخراج ثفله ومالا منقمةفى ماله ذلا “لات 3١‏ 
القسابلةفهى الف-م والمرى والبطن والجتكدد والعروق الموصلة الىالكد والعروق 
الموص_لة منها الىال._دن 
فصل ب وأماالا لات القالمة لفض_الات فالمرارة قبل مالماف منهوالطسال يقبل 
كشيفه و الكلى والمانة يقبلان المنوسط والكبد موضوعة فىالجانب الاين و: 
أس_انب الانسرو هذه اكز داعة و هىأن القاب فى الانب الابسعر أقر ب وهومعدل 
الحار الغررزى فصنب عنهالكبد قليلا لثلا يتأذى نحرارتها وجعل فىأوعية الف_ذاء وى 
خادمذله فالقم مع كونه يقعلم الغزاء ولطعرزه له إغيره والمرى مع كوه منفذا لى المعدة 
بغير تغبير | اناو المعدةمع كو تهاخزانة حافظدله تنضصه و نططه وتغيره تغبير اثالةاو تهضعه 
و .نه مالا لص وحُرجه وندنعه الى ئرج الثفل فا نالطعام اذا استقر فىالمعد: أشقات | 
مللدواتضيت ؤاية الانضمام ثم اكور تحرارثها تميتولاه الكبد وتشقل عليه وتقليه دما | 
<الصا افير على ججبع الاعضاء قم_رز 4 عدل احور فبهاو وحت و ألاكانزت الجده : 
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فقيل > 
حوض البدن الذى يرده أجزاء البدن مكل ناحية اقتضت المكيز الالهية جملياق 
وسطه وخااص الافذاء يتأدى الى الكبد من شءب كثير تو كتمع :»و ضع واحد و اسع 
لحعى باب اللكبد وجوع العروق التىنتصل بالمعدة والامعاء والطس_التستصمع وثرا-ق الى | 
بابالكبد والمعد: تحذب المواف_قى ويبق الخالف المنافى الذى عسرت 5وأهاعنهثم انالكبد 
(صرةيه وتنقيه بعداجةذابه عي ة أخرىو” ننفى عنه غير ا أو افق وقد أعدالصائع اكيم سضانه 
لنئقية الدم من الكبد ثلاثة خدام فارهين فَائمين بالمرصماد بلاكسل ولا«نور و 0 ضع 7 
منها فيال كان اللاثنيهو تصيه صية بهابكون امكن منعلهو لا استقر الغذاء فيالممدة و طيضنه ظ 
وانذيتهصارت فضلاهثلاثة نضِلة كالدرى الراسب وذضلة كالرغوة واازيد الطافىوفضلة 
مائية فجعل كل خادم من هذه اخدام الثلاثة على نضلة لايتعداها الى الاخرى أصذبهامن مرى 
خادم الفضلة المفيفة الطافية وهى المصفرة المرارة نصبها الرب ثهالى فوق الكبد لان 
الينذب هوالفضلة الما_انية ومكا نها فوق مسكان الدرى الرامب وخادم الفضلة التىه 
كالدرى الراءب ااطس_ال ونصه الأسلاق العام اسفل من باب الححك,د حرث كان 
مايجنذ به من سفل ول يكن فى الانب الاين لان المعدة فد شغلت ذلك الجانب وكان 
انب الاسم حالءا فزتعده فاذائق الدم ه 5-8 الفضلتين خدمه الخادم الثالث وهوالكيد 
وقدب قر فق الاونهثسرقانورائيا ويص لالهسامن عرق عظم ل-مى الاج_وف منيوزع 
من هناك على جهةالبدن العلا والسذلى فىرواضع كثيرة العدد مأبين كبير وصغير ومتوءط 
كلها تتصل بالعرق الاجوف ومّتازءئه ومادامالدم فىهذا العرق ففيهماية غير تاج اليهسا 
لانها كانت ماتر كب الغذاء فإساو صلت الى مستقر مايستغنى عنها فاحتاجح ولابد الى اخراجها 
ودفعها ولول يبادر الىذلات أضمرت به فاق الله صصانه الكليتينع:صانهذه الفضلة بعنقين 
طو يلينكالانرو بينو بغر فام فى المثانة بعر فين آخر نو ضعهما سصانه أسفل من الكبد قلبلا حرث 
يكو نامكن لصّليص'لامة كأثر وق المصمار ات وامالمرارة فوضعها التدسصاته فو ق الكيد لانها 
عمل السغة أوالقطنة التى يقطف بها الذهب عن و جدالرطويات وأماالطسال فوضعها 
أميل الى اسفل لالهعنزلة ماحتذب الاشياء المصمونة اذا رسبت 
© فصل # اذا اننىالدم منهذء العقولكلها وعلت فيه هذه الخدم بقواها التىأودعهائيها 
هذا العيل و أصارئى هذا الاصلاح عل مل كالاعضاء والموارح وهوالقلبفبه >-ل ا آخر 
فقصدءه حرارةأخرى وه ىأفوى من حدرارة |الكيد 
9 فصل # وجعل ماله فىالمعدة أرب_عقوى قوة جاذبذاءلا تم وقو: منضصزله وقوة 
مسكذله وقوةدافعةانضاة المستغئ عنهامنه ور بدسهذه القوىهىالتو: المنضصة وسارها 
خدماها وخصتالمعدة عن سائر الاءضاء بأ نأودع فيهافو:نحس بالعون والنقصاق وخاصته 
فنا لتذره الح.وان على ناولا لغذاء عندااجة وأماسار الاعضاء فانااتغذى بالئدات باجتذاب 
الملام اليها ولما احتاجت المعدة الىقوة وحس بالعون ولميكن ذلك الامنمه_دن الحواس | 
وهوالدمام اناها روح العصب عظم هأ ندت أ كثرها فى فها ومابليه ومنباقه مسنقيى 
حتى بام ة تعره ها ان قبل فااالحكمة فىانباعد 2 بي المعدة 0 والفم' و جعل هما جر 
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طويلا وهوالمرى وهلاائصاتالمعدة بالفى واستغنت عنالمرى قبلهذا منمام حكمز المالق | 
وفبه منافع 5ة_يرة نما أن تحصل للغذاء تغير مافى طربق الجرى فيلطف قبل وصوله اليهسا 
وهنها بعده عنآلةالتافس :لا تعوقه ويعوق الصوت والكلام وازلا 'نقاب المعدة الى 
خارج عند شدة الموع كا بورض ذلك أنسيو ان الثسره اذا كان قصير العاتى فانقيل ذل كانت 
الى جائب الابسسر أمبل منها الىالجانب الائن قبل ايتسع المكان على ااكبد ولانتحصس فآان 
قلفهلا كات مستفي_ة فىوضعها بلمال اسفلها الىالجانب الاين قيل لإنسعالكان على 
الطسال حيث كا نأخفض مو ضعا من الكبدفانقيل فإجمات مستطيلة مدورةوجمات ممابلى 
الصلس مسطسة قل لماوضعها الله ,ين الكيد والطال جعلها مستطيلة وكات مس:_ديرة 
| لتنسع لاطعام والسراب وكاناسفلها أوسع من اعلاها لذاث وجعلاها مدخلا وهواا-رى || 
ومخر جاسمى البواب وجهل البواب اضيقى من المرى لازمابثلهه بكو نأ صلب واخشنما 
رجه تسمل همدخل الداخل أومع من مخرج الحارج لابطالاخه فىالمعدة ولينه وله كم 
أخر دنا أثلا بزال منه الطعسام والثعراب قبل نضصه واناه ولتقوى المعدة ه-_لى حبسه 
واضرج أولا «أولا لادنمذ واح_دة والمرى يتسع بالندر .مج حتى لخ الممدة واذاك يظن 
أنه جزه منها وأما الرواب فانالجزه الضيقى يتصل بأسفلها الذى هو أوسعها ثم,تسع على 
الندر ثم ليسهل خروج الفضلة 
| بآ فصل # و الكبد متطبقة على المددتمحتوية عليها زو اها لتمضنا و الطبال يسضّنهامن الباب 
| الايسسر والصلب !نما من خلف والنزائب من قدامها والترائب موؤافة من طبةثين رقيةةتين | 
ظ نطيق احداهها على الآخر ىَّ -_- ير وهوغشاء الأمعاء كلهاو اباهها معنى البطن كاه 
| بغشاء واحد بق الاحذاء ونع من انمتاح المعدة والامعاء بالرباح وبربط -جلة آلا تاله_ذاء 
وم تحمل فى الكبد مويف كو يف القلب لصتوى على الدم احتواء مكنا وتيله احالة بلبغة 
ولاكيد ثلاث شباك من العروق شيكة بينها و بينالمعدة والامعاء وشبكة فىمفرءها وشبكة 
| فىيحذبها فااشبكة الاولى تحذب الغذاء وتحيله بعد أنأحاله وفىالشبكة الثائة يص_ير دما أ 
ْ٠‏ وفىالشيكة الثالثة ,زداد صفاء وترويقا وكيد بالقأب والدماغ الال بشظة من الوصب 
| حفية اكنديم العنكبوت وناكانت اانفس المعدية بمئرلة حيوانغائب وحشى وكل جسرهوت 
| فلاد أنتصل به هذه النفس وتذذوه حلاف النفس المفكرة التىمعلها الدماغ وض لاف 
| النفس الغضبءةالتىمحلها لقاب فالنفس المفسكرة تستعينبالنفس الغضد ة على تلك النفس اليوالية 
| الغابة الوحشية اقنضضت حكمة االمالتى سهانه أنو صل بينحل هذه الانفس الثلاثة وسمها 
| ليذعن بعضها لبعض ولاتشكر تعجية هذءالقوى نفوسا فايس الشثأن فالتممية فأنت يد 
| فيك نفسا حيوائية تطلب الطعام والشعراب ونفسا مفكرة سلطانها على التصور والهل 
| والشعور ونفساغضببة سلطائها على الغضب والارادة ونضرب كل واحدةءمافهاجملاليه 
| وبعضها عون لبعض غصل النفس اليو ا ةالكبد ومحلالمفكرةالدماغو ل الغضيرة القلب 
| ه فصل © وتأمل الحكمةفى أن جملت صفانات صوق الكبد أرق من صفاقاتسار يوق 
البدن ليئفذ الىالكيد فوق جوهر الدم بسرعة وهىه_عذلك غيرمحة_اجة الىالوقاية 
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١‏ لانالكيد #ورز ها بلحمها واغاوضءت #ارى المرة السفراء بعد العروق التّىتصمد الغذاء 
ا من المعدة وقبل العروق ااتىتأخذالدم هنما لانه_ذا الموضع هو بينموضع كال الطيم 
وببنانتةساله الىالعرق الاجوف وحينئذ يكن انفصمالالمرة عن الدم وججمت العروقكلهسا 
المىرعرق واحد هوالباب ثم مادت فتقمعت فى مقعر الكبد ثممادت نسمءت فى »#دهاالىعيق 
واحد وهو الاجوف اصيد مها انضاج مانحتو ى عليه واثلابنفذبسرعد وكذي ككل مو ضع 
< احذيج 4ه الىطول مكدث المادة هين اوها فيه بط_ول مسلكها وكثير ة تمارحه 
كافعل فى #ارىالمئى وشبكة الدماغ وهذاشأن العروق ال+واذب وأماالعروق الض_وارب 
فبالعمكس من ذلك فائها-جعت ف مقعرالكيد دون مده بها لآنه هو ضع الدم و حاجته الىالمعدية 
بالكرارة مساسة قالجاليئوس ولانقسمالعروق الض_وارب فىمجذب يه] السالقى سصمانه 
انه جذءهالكبد تصرك داتما مساو رة اهاب فيةوم لهاذلاكمقام ح ركذ العروق الضوار بو جءات 
| هذءالعروق الضوراب رقاقا لاثها اأفاوضعءت لترو ب الكبد لالاغذيتهاولالاتصالروحاليها 
| اذليس بالكيد حاجة الىقبول روح حبوائى كثير ولاحتابلجها الىغذاءاط.ف مخارى 
ا 9 نص_ل # وأحرز الصانع سصانه مو ضع الكبد ووضعها بأنربطها بالمعدةوالاءمساء 
كلها بالعروق و بالغثاءالمدود على البطن الذى يشد يهاو و صل بهار باطاتمن هيع النواى 
١‏ وغشاؤها الرابط يتصمل بالهاب برباطقوى ورباط الكبد بالججاب حين صاب وثيقيلانالكبد 
|| معلقذيه وه وأصاب من غشاءالكبد بشدةالحاجة اللىصص_لابة لانه_رز الك_د والعرق 
|| الاجوف هتىثاله آفذماتا يوان كانهلاك اغصان الشجر: اذا صاب ساقها آىتوجم ل أرق 
| هذه الرياطات من خلف بشده بالعظام وأغاظه من قدام حيث لاعظام هناك نقيه وهذا 
| من شد ةالاسسرا اذى قال اللهتعالى فيهاكن خاقناهم وشددناأسر هم شد أ وصالهم بالرباطاتالحكمة 
| وجءلخلتهم بعضه الى!ءض وذا كان أطداب الةشريفةلا.فس نوعدمن العضوبن الاو رين له 






وها المعدة والكيد عقدار حاءته للا يزحجساء ويعوقاءه عن فعله فيو عدت المعدةعنه 
| بطول ممراها 

| © صل # واما الطس_ال فبعضهم يغول اله لانفم فيه وانما شغلال-كان بهللا ب 
| فار ما فول أح_د شي البدن ثقل الكبد فسعل موزونا الكبد فلت وه_ذاذًا_ط من وجه 
| وصواب منوجه اما الصواب قن اللكم التمية سمل الطس_ال فى الائب الايسر ه_لى 
| موازنة الكبد اثلا عل الشقى الاكون مراولايمكن أن نوم الممدة بموازنة الكبد لاهادافا 
| تخلىء وتخلو فتارة تكون أخف من الكبد وثارة أر جم مئها فيصير البدن منرجسا أوييل 
| الى شقى الكيد وقنا والى شق المعدة وقنا آخر فسمل اللمااتى سصاله الطسسال يوازن الكبد 
| وجمل المعدة هما فى الوسط للا شقل جانب وبشف آخر عند اهتلاماوخلوها فلاجعات 
أ وسطالم #تلف وضع البدبن باختلافها وأما الغلط فتوله انه لامنفعة فيه واما يشغلالمكان 
| ثلا ببق فارما أله لوميمل فيه منفعة لميكن لهأن ينفيها فان عدم المل بالتقمة ليكوو علا 
بعدمها ولاثى” فى بدن خال عن المنفعة ابت وفىالطسال من المنانع أنه يذب الفضلة 
الغليظة اله.كرية السوداء من الكيد نوما من جفس المرو قكاله:_ى له ناذا حضات تلك 
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١‏ ويابسه ويستعمل فىنعله العروق الضوارب اللكثيرة المثوثة فيه كلما فا نذضير وا-هالالى 


طي.مة صارءذا' له و مالم يكن أنيتقاب الى اادماأو اذقىله فذئه الى المعدة بعئ-ق آخر دن 
جلس العروق واءا أمكنه جذب الفضل الاء.ود دَوة 15 إل نه رحو م لول ف 


| الاسفجم وما انصلات ه العروق الضوارب الكة_ير: استفنى ما عن 'نضاج الفضول 


الود ولييق له شننها متعاملا لان دم الثعرابين رقبقىلطرف قريب طبدمتّه ألضار ذا 
اغتذى.ه كان تحيفا كالرئة ولكن الرئةأغنذى باصفاورق وأشسرق و كان أ-جر نارياو كذلاك 
ارئذكائت أشف وزنامئه وأمضف جرما ومائلة الى ااب.اض وأما الطسالفيفتذى عاء لطرف 
من اخلط الاسود وانطجم فى الثسرايين فيسيز ب منه البدن ويغتذى به الطسال والطعمال 
يغتذى بغذاءلطيف من غذاء الكبد لانهبرثم اليه من الثعرابين التىصفا فأهما به جدا 
ولاجل سواد تلك الفضلة و كوئها عكرة فىالاصل لميكن لون الطسال أجر ولا «ثمرقا 


فأما الكيدفتغتذى يدم غليظ فاضل يرةتم اليها من العروق غير الضوارب فلحودة غذاما | 
كان لونها أجر ولفضلته كانت كشفة فالكبد أغتذى يدم أسجر غليظ والطسال يدم أسود | 


اطيف والرئة يدم صاف مشعرق فىغاية النذيم قريب هن طبيمة الروح "وهر كل عضو 
عل ماقو عليه صير غذاءه ملائاله فالغاذى شده بالغنذى فىطبعه وذعله وهذاع أن حكمة 
اينهم #مضانه ف خلقه فيه حر ن حجر فق مرعهو أميه حرث حرم الاغذية اللمدة-ة على 
مباده لاثهم اذا اؤتذوا بها صارت جزأ منهم تضوحارت ار اؤهم مشابية لاغذيتهم اذ 
الغاذى شبيه بالمفتذى بل لستصيل الى جوهره فلهذا كاننوع الاسان اعدل أنواع الليوان 
من اما لاعتدال غذانهُ وكان الاغتذاء بالدم ووم السباع يورث الفتذى بها قوة شيطادة 
سبعية مادية على الناس فن امن الثمريعة حر 7 هذه الاغذية وأشياهها الا اذا مارضها 
مصامز أر جم منها كل الضمرورءٌ ولهذا ا كلت النصسارى وم االمنازير فأورثه! نوما 
من الغلظة والقسوة و كذلك من أكل وم السبساع والكلاب صار فيه قوة ولماكانت 
القوة الشيطاية مارضة ثاتة لازمة لذوات الادساب هن السباع حرمها الشارعولاكانت 
القوة الشيطائية مارضة فى الابل أمى بكم_مرها بالوضوه ان أ كل منهسا ولماكانت 
الطبيعة الخارية لازمة مار ححرم رسول الله صللىالله عليه و هوم لخر الاهلة 
وما كان الدم مركب الشبطان ومحراه حرمه اللهتعالى تحرها لازما فن تأمل حكهز الله 


| سصانه فىخلقه وامره وطبق بين هذا وهذا فصاله باباعظوامن معرفة الله تعالى واساله 
|| وصفاله وهذا هوالذى حركنا لبسط النفس هذا المقامالذى لايكاد أنيرى فيه الا احد 


حاوانه وهو كن والتدهالى فيه فل جاأء3هم رسلهم بالبينات فرحوا عأ مبدكم من الع وحاق ش 


بهم ما كانوا بهيستهزؤن وطريقة من عد ذاككله ويكذب قائله وبظن منافاله لشر بمة 
فو مسر حتكئية اهنع لى فى خلته و أداعه فى صنعه و كلاالطر بِقَينْمذ مو مو سالكد ؛نْ الو دو لََ 


' الى الغاية روم فلزتكذب بشرع الله ولا صر حكون الله واكرٌ مأاش.د اناس نهم ميبروا 


(الا) 


1 الاطياما زيديةًا مضلا عن الشراثع أو متسادلا قاد.ما فيا رت به حكرزابّ و#سامة-ه 


: الاسلام صدء ههل هؤلاء و هكار رم لمعقول والمس واذا اراد أ ندل فى مهر فا .كم 
: وااذايات وما اودع الله في اوتنه 4ن المنسافع والقوى والاسياب صده زيدكفة ه_ؤلاء 


عله وحتار ذلاكث عله ومااستقر عنده ممالا بكار فيه حسه ولاعتله على الدين وهذا 6د 
بلاانخحلقى الاطباء والطبائعيين احد انواع ادلةالتوحيد والمعاد وصفات|:ن1لقي ومااخبرت 
بهالرءل هومن اظهر ادلته ولايزداد الباطن فيه الا ائانا وما اخبرت به الرسل لاي_اقض || 
. ماح_رت د مادة الله و حق: -ه فى خلقه من نصب الاسباب وار يدب مسيبام ا علءها لعله || 
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وحكيه قصد رلته وأميه على تعالىو كته و لاء ارب تهالى 17 عار ض ولانة ناض ولا . 
٠‏ بطل بعضهنا بعضا والله أ ظ 


أو صلة بالامعاء !2 لع:عا أو 0 و 2 سو ةالطار باذث خالقه * + أذ منها المز, “الملا 
| من الغذاء المستغنى عن فه_لل الكبد للطافة جوه_ره فانه_ذا الجزء لوحصل فى الكبد 


سج +167 ل 


فى خلقه متكرا للقوى والطبائع والاسباب واكم والتعلبل فاذا اراد الأول انيدخل فى 


وكفرهم واعاضهم عن ماحاء تت ه4 الرهدل وقد<هم في| ددم من الع ضنار دينك على 


ه فص_ل ك والكيد والطسال متابلان والمعدة ينها والعروق الضوارب 'تصل ما 
المعدةوالئاب ؟-غرلة التذور أوعنرلة أنونا لام يصن ماؤه ولهالىكل بدت منفذ ينف فيه 
و 3 الثار اليه وكذلك المسار الفريزى الذى مشعه من القلب ينفذ فى مسالك ومناف_ذ 
الى جم الاعضاء فبسضيا 
نصل # وجعات الاعضاء مساكامؤديا والمعدة هىالآلة هم الغذاءوا»ترانهوالامعاء ١‏ 
تؤدى ذللك الى الكبدو لماكانت الامماء آ لةالاداءوالانصال كثرث لفاشهاوطولها كانت العروق | 
التى تائيه امن الكبد لا نحص ى كثر: ليفذ فيها اغذاءأولاهأولاونستفرضه سيرابسير افلولانطويل 
ناف الاهعاء لكان كر جة.ل اخذخاصينه وكان يعر ض لبهم بشهوةالاكل داتماوكان الانسان 
هدم كفرع اصالطلحه وسار اعاله وكان دابا مك بأعلى الغذاء ولهذا صارالليوان ال ذى لاس 
لاممانة استدارات بلله معاء واحد مستقهم مكبا ء_لى ااغذاء دام عدم الصير عنه كالفيل 
وأما مالاءعانه اء:_دارات ذانه اذا فارقه الغذاء اوبعضه فىالاس:ة_دارة الأولى صادفه فى 
الثائية فائهو ذائه فىالثائة صادفه فى الثااثة والرابة والخامسة كذهك فيكن صبره على 


لطيفا وأما العروق ا فى 2 الغذاء 6 نأخذت! كثره وأما الع-روق ظ 





ٍ 
لذن اصمرائه وفساده فالا تفع , بهالقاب ثميأخذ مها عار شدة الحاجة وصدق الجامة ٍ 


فيتعب_ل ذاك من أدنى المواض ع ولذاك يشاهد من اكل مسنبة شديدة بحس بزيادة وماه | 
ذكل اعضائه «تى مار الطعام ؛ المعدة قبل استقراره فيها فصان من اندَن مأصنعو لا كانت 1 
المعدة آله هم الغذاء والامعاء أل دفعه جءل للامعاء طيقتان ليهوى دفعها بهماسجيعا وليكون | 
حر زا لها وحفظا ولذات من تعرض هقرح ةالامعاء بأجحراد احدالصفاقين ببق الآآخر سلي) 


014 تبان # 


ع7 ١١4‏ 6ه 


| وجعات الامعاء الغلاظ نقذ ف الثفل والرقاق :أدية الغذاء والسيب فى أن صار الانسانلاتحتاج 
الىنناول الغذاء دائًا كثرة لفائف امماه والسيب المائع من قذف الفضول دامما سعة الامعاء | 
| الغلاظ التى تقوم لها مقام وماء آخرشبه بالعدة فى السمة أنالاائة وماء لابول كذلاك 
9 فصل # ونحن لذ كرفصلاءة صم افىهذا الباب تجمع ذلك شأنه بابضاح واجازان شاء 
الله نعا لى به الول والقوة فنقول المرى موض_وع خلف اللقوم وما بلى فقسار |أظهر 
|| وبنتهى فىذهاه الى الاب وهومشدود برباطات فاذا ابعدمالالى الجائب الايمس والسع 
| وذقت الاسم هو العدة واسفلها بءود مايلا؛لى الوين والمعدة مقر طْضّه وفها هوااسدف منها 
ودعونه الف_ؤاد وه-_ذا من غاطهم الا أنيكون ذاك اصطلا حا خاصا منهم واله_ؤاد 
عندأهل اللغة هوا القلب قال الجموهرىالذؤاد القأبوقال الاكمصىوفى لوف الفؤادوهو 
القلب وقدفرق بعض أهل اللغة ببنالةلب والفؤاد فقالالايث القلب مضغةمن الذؤادمعلئة 
بالداط وقاات طااشة مسد فالقلب وقدقال النى صلىالله عليه وسورحاءم أهل العِن ارق 
قلوبا وألبنأفئدة ففرق «نهماووصف ااقلببالرقة والافئد: بالابن واما كون غ المءعدة هو 
| الفؤاد فيذا لانمل أحدا من اهل اللغة قاله وتأمل وصف الى صلى الله عليه و») القاب 
| الرقد التى هىضد القساو: والغاظ والفؤاد بالآين الذىهو ضداءبس والفسوة ذذا احيهم 


عم وميور م - 


لين الفؤاد الىرقة القأس هلمن ذلات الرجةوالشفقة والاحسان ومعرفة اأفي ودوله 
فأن الاين «وجب للقبول والفهى والرقة نقتضىالرجة والشفقةوهذا هوالءم والرجة وبهما 
كال الاذسان وربنا وسع كل شى “رجة وفعلا فلت جع الىما تع بصدده فتقول المهدة || 
ع المرى ذات طبقئين لطيفتين واللسم فى الطبقة الداخلة أقل ولهذا يغلب عليها البيساض || 
وهى عصبيةٌ حساسة وهى فىالطبقة المارجةا كواهذا بغلب عليها الخمرة وهى مربوطة |[ 
مم الفقار برباطاتويقة ونلتهى من جهة قعر ها الى منفذ هوباب المءدة وبوابها بغأقى عند 
اشْعاله على الغذاء مد شطع ويقال لباطن جرمالمعدة نه لالمعدة والامماء المصار نوهو بجع 
مصصران بضم الم وهو بجع «صير و#عى مصير المصير الغذاء اليه والسفلى يقالاها الاةئاب 
ومنه وله صلل الله عليه و-ل قتددلقأقناب بطبه والمليا أرق من ااسقلى لاتقدم من اأكية || 
ْ «أعلى ائر قأق لععى الا ثى عشمر لآن مساحئه اثناءعث سر اصرماو يليه المسعى بالصا تم لقلة لءث الغذاء || 
| فيه لا لانهيوجد أبداخالياكاظنه بعضهر فانهذاياطل حس! وشرما كا ءنذ كرهوالثالثالسعى 
بالرة.قىو الافائفوهواطو [الامعاء واكثرهاتلافيف ولب ثالغذاء فيه أطولوالعروقااتىتاأئنه 
مع الكبد اقل واما|زاذانةبله. ص ان ف طول البدنقصير انو بق لابثااغذاءفي»ماو هو فى الصام || 
أفل لبثاوهذه الثلائة تسم الامماء العليا والامعاء الرقاقوهىكلهافىسعة البوابواما الدامع || 
وهو الاولءن الثلاثة! اسفلى فبسعى الاءو رلانه لامنفذله بل هو كالكيس كرب «ندمادخل من 
عديث دخخلو حكررر سما له بم هماسر هقر مع الأشراء الصلبة كام ذلاكفىةوانصااطيور 
ووضعدفى اذب الاين واللهاهسالممى بقو لون ببتدى” من الجائب الاعن و يأخذعرضا الى 
الابسر و حتبس فيد الثفل ورعايستقضىمافيهو السادسهوالا خرو هو الم المستقم لاله مستقهم 
ا الو ضع فى طو لاليدن وجوو اسع جدا كتمع فيه اله ذلك قم البو لوالثانةو عاءه الف ضلة المائمة 
وجوج وجب يي 


( روج 


ظ 





ل 2 
مغر وبجالثفل .دون الارادةو قد دح عن الى صلى اللهعلبه وسلانه قال المؤ من يأكل فى معامواححد ظ 
والكافر يأ كل فى سبعة معاءما طلقى على المعدةاسصالمماءلغأيا ولشابهتهابالاءعاءئكو نكل واحدة أ 
| هن الامعاء والمعدة لا لغذاءو هذالغةالعرب كا نسو لو نالقمرانو العمرانوالركنان اليائيان 
ا والشام.ان والعراف.ان ونظائر ذلاكولا'فان تركيب الامهاء ؟ ركيب المعدة اذهى م كبة هن 
طيئتين له ةخارجة وعصبية داخلة و الطبقة الداخلة هئها لزو جات متصلة بها ليها من 
ظ حر ألم ابر ازورداه كثفة و ازيقةفلاءسكه ولاءتماقبهاثى” منهولاكانالعا اراوس فى لبه شىئ 
م الاعانو اير بغتذى به انصمر ات قواهو تهمةمطيا الى الغذاءاطءو ابىالبهوى 1افقدالغذاءااروحق 





















القلى فتوفرت! معاؤء وقواء على هذا الغذاء واستفرغت امعاؤه هذ الغذاء وامتلا ت به 

| حس ب استعدداهاوةبو لهاسياامتلئت به العر وق والمعدةواما المؤمن قانهامايأكل العلفة ليثقوى 

| بهاعل ماأمى بهفهمتدوةواءمصروفةالى امور وراء الاكل فاذااكل مابغذيه ويقيم صلبه اسنغئى 

]| قابهو نفسه ور وحه بالغذاء الاعاتى عن الاس كار من الغذاءالمو الى فاشتغل مهاوه الواحدوهو 
قواون,بالغذاءماًمسكه دى أخذتمنهالاعضاء والقوى مدا الحاجةة تم الى انعلا * امماءة 
كلها من الطهاموهذا أمى معلوم باأصربة واذاقودت مواد الامان ومعرفة اله وأسماؤه 

أ وصفائهوى:_دوااشوق الولقانه فى القلب استغنى بهاالعيد عن كثير من الغذاء ووجداها |( 
قوة نز يدع-لىفو تالغذاء الح.واتلى ان ؟: فت طياعكءن هذا وكات عنه عمز ل ذأ مل حال 
الفرح والسسرور ترد تعر ةعظوة واستذناؤءمدةعن الطعاموالثشراب معوفورةو هوظهور 
الدهوية على بثرثه وتغذيه بالسرور والفرح ولانسبة لذقك الى ترح القلبوثعيه وانهاج ) 
الروح بشرءهتءالى ومحبته ومعرقتهما قبل 

لها أحاديث *ن ذكراكتشغلها 4# عدن الطعام وتلهيها عن الزاد 

وةدقال صلى الله عليدو-لم فىالحديث المتفقى على حعته افىاظل مندرفى لطعمبي وسق-ى 
وصدق الصادق المصدوق صلو ات اه وسلامه عليه ذان اللقصود دن الطعام والشسراب 
التغذدة المسكة ذاذا حص لله اعلى الغذائين وأششر »ها وأنفعهما فكي ف لابذنيه عن الغذاء 
المشر ك و اذا كنا نشاهدان الغذاء المءواتى يغلب على الذذاء القلى الر وى حتى يصيرا كم ظ 
له و يضمسل هذا الغذاء بالكلءة فكي ف لالتضحسلغذاء البدن عن -تيالاءغذاء القلب والروح ١|‏ 
ويصيرا كم لهو دكان صلى الله عليه و سرفكث الايام لابطم شيئاو لدقوةثلاثين رجلا ويطوف | 
مع ذلك على نس هكلون فى يلة واحدة وهن نسع نسو وهذا المسم ابن ميم صلى اللمعليهو ل أ 
حى اوت وغذاؤه من جنسغذاءالملائكة وانت نشاهدالمر يض يكثالايامالمديدة لابأ كلولا | 
شرب لاشتفسال نفسه مسار بة المرض و مدافمته وا كتفساء الطبيعة سقبة الغذاء الذى فى |) 
الامعاء والمعدة معمدة الحرب ناذا وضءت اهرب أو زارها رأيتشدة طلبه لغذاءةن1 نف 
الدب والفرح والازين والمستولى عليه الفكر لاثطالبه نفسه من الغذاء الكالىمنذات ١‏ 
نص_ل # والكيد عضو لتى تفذلله عروق رقاق وغلاظ وملى الكبد فشاء عصوى | 
حساس تحبط بها وينئتى الى غلانه والكبد هى الاصل في الغذاء وآلاتالغذاء خدم لها | 
ومعيات فان الانسان لماكان كالشصر : المستقلة حعل له مابقوم «قام النهر الخارى فىاصول | 
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الشصر لسع هأ وهو الامعاء والمعدة عنرلة العين وترى نمأ السواقيو ع و قالكيد المنصلة 





بالامعاء عثر' لص وق !لشجرةالمنصلة بأر ض السائي ةن صالماءمئهاوتؤ ديه الى الشصرةواغصائها , 


وورةهاوثمارها وهذه العروق تمص الاء من الطين وااثرى وكذاك .وق الكيد تنص صذو 
المساءو خا لصه م نكلو ليه وتحيله الى طبيعة الاعضاء م نفعلى و الشهرةوش كل الكبد ش كل 
هلا لى د ب من ظاهرهمقعر من باطنه و هى تحت الاضالاع الس ولهما هس شهب يقال اها اازواك 
تمتو ى على الممدة كا تحتو ى الكف بأصابعها دلى الثى“ المقبوضٌ ويةالللشعية الصغيرة منها 
خاصة زائدة الكردو فى العجم عن النى صل الله عليه وس-لم انْسبعينألفسا م نأهل اإنة 
بأكاون من زيادةك._دالحوت الذىهوأول طعاءو, وهذا يدل على عظم قدرهذء الزائدة 
فسا الظنبالكيد التىهى زاد: فكيف بالموت الذى حواها ومقعره_ا إ#عى المورد لا نه 
بوردااغذاء من المعدة والامماء ود»مى با بالكيد ثمنتشعب هذه العروق منحا ده بشعب 
نتص ل بالامعساء وت«عىالداول لشيها بالسواق الصذة_ار تؤدى الىءقر: عظئة وام ذه 
الج-داول أغشة مننوقها ومنحتها فنستدير معالامع_اء العروق المتصلة بها وتمى 
هذه الا ءشيةَ وما ويه المرابظ 


| 9 فصل # والعرق الا فى بنقسم فىيجذبها المعروق صغار واصغر منهاحتى بلغقاية | 


ارقم تءودوجمع أولهأول على قياس ماتفرق وأخذ من كثرة الىوحدة ومن رق-ة 


الىغلظ حتى جتمع منها العرق االماريج من الك_د المعى بالاجوف ومنها يتأدى الدمالى | 


البدن كله وحين رج ينقسس قمعين فيأخذ أحدهسا نافذافى لجاب تو القلب و!مى الوتين 
قال أهل اللغة الوئين عرق بس القلب قال فى احاح الوتينعرق فالتلباذا انقطع مات 


صاحبه ووئينه أصيب ذهوموثون وقالالواحدى الوتين نط القلبوهو عرق يحرى | 
فىالظهر حتى بتص_ل بالقلب اذا انقط-ع بطلتالة_وى وما تصاحبه وهذا قول جيم | 


أهل اللغة و أنشدو | الشواح 
اذابلغننى وحجلت رحلى + عرابةةاشربى همالوتين 

وةالانع,اس وججهور المفسرين هوحربل القلبوناطه وأما الابهرالذى قالفيه الى 
صل الله عليه وس هذا أو انانقطماع أبهرى فقال الموهرى الابهر عرق اذا انقط-م مات 
صاحرهوهها أبهر ان كر حجان من القلب ثمنتشعب منهها سار الشرابين وأنثدوا الامععى 

والفؤاد وحمب عند أبهره إن لدم الغلاموراء الغس باحر 
9 فصل # والمرارة موضوعة على الكبدواها محريان أ حدهما متصل تتعير الكبد #تذب 
المرء الصفراء والا"خر متصل بالامعساء العليات نصب المرة ليغسلهاا وحليها ويتصل مناه 
المسر بأسفلالمعدة ليج بالغذاء فيكو نفيه مموندمل هضير 
2 ذه لى © والقوة التىوكاها اللوسصانه ونعسالى تدبير البدنمن أعظ, آيانه الدالةعليه 
فانهسا تفعل فى الطعام والثعراب الواردبن عل هأفعالا «تنوعةمن تقطع ونفصيل و:, عم 
و#ليل وتركاب في دأ ذاكفىالغم وهو نقطبعه بالا:ان و«ضغه واختلاطه بالرطوبات 


التى فيه وانهضامه.نه انهضاما نامائم بء_دذةث عندوروده الىالمد: ثهضمه هضما آخر ' 
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( وجي ) 


عبط ١41‏ مل 
تت يي 
| وم الهضم الاول ويعينه على هضمه مايجاورهامن الاعضاء فى الكبدءز ينها والطسال | 
عن سارها والقلب من فوقه! والمرى امامها والا«ماء السب _ل الموصلة اليهسا والعروق | 
الطر قالمؤدية منهاواطرارة الثار الطائكة لاطعامفيها والقوة الواضمة والاذبة والغاذية | 
والدافعة خدم لهسانذا انهضم الطعام فيهاصار كبلوسا شبهاءاء الكشك اين ثمننوز صويه 
ولطيفه فتقذفه العروق الرقاق الشعرية اليهن برفة الشعرو يذب الىالكبد فاذاورد هذا 
االطيف الى الكبد اتات عليه حملت فطضته وتوضمته واحالته الىيجوهرها وصيرثه دما 
وا“عى هذا الهضمااثا نىواا كانهذا الانضاجو الطيم بشبه طم القدر علاء شى* كالرغوة 
والزد وهوالصفراء ورسبمنه شى” مثلالعكر وهوااسوداء و حلفءلى ام النضمثى” 
بق على فو جنه وهوالبامم والشى” الذى بص وبق منذاك كلههوالدم فاندفع من الكبد 
ف العرق الاعظم المعروف بالاجوف به_د اننصفت عنهدالمائية الىآ لة البول نيسيكه_ذا 
الام فيالاوردة المتشعبةمن الموف ثم فىجداول متاقبة من الاوردة ثم فىسواق «تثقبسة 
من | إداول ثم فى رواضع مشتةة السواقى ثمفى عروق رقاق شعرية ثم برش من أفواهها فى 
الاعضاء لتغتذى به قكلهالاعضاء وثس_ير به جوهرها فيصير فى الس ها وفى امت عظىب] 
وف العصب عصب.ا و فى ااظفرظفرا وفىالشعرشعرا وفىاكم والبصر والةالحس كذاك ظ 
فار كك من هذا صنعه فىقطر 0 مأه مين 
فصل # والدمهوانكها_ط الاصلى والغ_ذاء الم بدن وا اف مله دلمايتقص |( 
ويحال منه والاخلاط الاخركالابازير والت_وابلوهى صنفان صئف لط.ف وهودم | 
القلابوغليظ وهودم الكبدوه:-4مثل السلطاناذا كانوقورا حليماسا كنا ماشتبه 
رعمه واذا غضب واحتدة:ل 
نص_ل © وأما الام تلط فم مستعد ابن يستكرهل نضى_ه عندعو زالة_ذاء اذائوة_ه | 
الحرارة الغريزية فهضمته وصير نه دماذتكون فىال_دة والامهاء وفىالكبد عندقصور 
العضموفيه من المنفعة أنهبرطب الب دثويبل المفاص_لى لسلس حركاتها وخالط الدمقى | 
تغذية الاعض_اء البلتميةالمزابج كالدماغ فانقيل لا كانت الاعضاء عمتاجة ائيكون قريبا | 
منهالئرطيها لمجم لله عضو :ص هلاسا والاعضاء تغتذى بهاذا أعو زها الغذاء 
فص_ل ## وأما الصفراء فصْلط اطيف حار وحاجة البدن اليهافى ان خالط الدموئرقه 
بأطفهاو تنفذه فىالمسالك الضبقةو لتممئه فىتغذيةالاعضاء ال1_ارة الابسة وماينفصلعنها | 
#-ايستغى عنه يتص الىالمرارة لتأخذنصيبها منه ومانستغنى عنهالمرارة تصبه الىالامعاء | 
أرفسلها ون أطي الاثفال وازوحتها ولتدعءضل المقعدة فس بالماجة الىالبرز 
9 نهل # وأما المرارة السوداء فزاط بارد بأبسوفيه من الافع أنهينفذ»م الدم فى ١‏ 
العروق ايشده وبقويه و يكفيه ويسكه وئنمه مع سهولة الخردةعند اله_اجةالىذات ويعبده 
على تغذية الاعضاء المدتاج_ة انيكون فيغذائهاثى* من السوداء كالعظاموما اتصلمنه 
واستغنى عنه بصنى الى الطبال فرصرة.ه الطعال جداو يتغذى بهم حلب مايستشئى عنه الطسال 
الى ف المعدة في_دغدغه الهووضة التىفيه فتصرلك الشهوة وبحس بالموع فتطلب الاعضساه 


مسح مود اما ا مووي عد وو ميم لواحا محساة ‏ . 
ويج عو رتسو سه ل 1 سي مولس سي “اسفن امسج بيطا 































مول ١1+‏ 0ه 
القص_وى ١ملومها‏ ورائع-! من الاعضاء الثىتليها وتطلبه الأعضاء ااتى تليو-ا من التى 
| ياورها وهك_ذا حت ينتهى الطلب الى المه_دة فال_وع طلب الاعضاء الق_وى 
معأو مهأ من الاء.ال اادمسا 
© نص ل © ولا اقضت حكمة ارب عل جلاله ونقدست ا_اؤه ولاالهغيره حيث 
| كاندن الانسان مشبها فىأحواله بالمدينة ان يو جد في هاءضاء رئيسة نوم عمصا وام نوم 
رؤساء المديئة عصاللها يكون اها عز' لة الولاة والاما؛ وأعضاء تكون خادهة لهذه 
الاعضاء الرئيسة فان الرئيس لايكون رثيسا الاعرؤس وهى م-ازلة الشسرط والكه-اورة 
والتقياء وان بو جدفيها اعض_اء كالرع.ةوهى قععان مالهاتصاال بالرؤساء وانلميكنله انصال 
خدمة ومالااتصاله م بلهو «ستقل ينفسه فالاعض-اء اذا بهذا التقسيم أربعة أحدها 
الاأعضاء الرئيس ةا خدومة !8 _افى الأعضاء المرؤ» ةالحادمة ااثالثالاعضاء المرؤسة بلإأخدمة . 
| الرابع الاعضاء ااتىايست رثيسة ولام ؤسه ش 
© نصل © والاعضاء الرئيسة اما اسصةت الرياسة اثسفها اذ كانت هى الاص_ول . 
والمعادن والمبادى اةوى الاولة فىاليدنالضطر الها فى بدا المخص والنوع وهى 
مسب بقاء الشخخص؛-لاثة القلب والكبد وا!-دماغ ومحسب بقاء النوع أربءة اللاثة 
المذ كورة والائثيان وأما القلبفهوالذى جعله االحلاق ااعلم 6ائا بأعى البدن كقيام الملاك 
بالرعية وهوأو ل عضو يتحرك فى البدن وآخر عضو سكن منهو هوميداً ججيع لاقيو ما بحةه 


دن صلا ح أو فساد يتأدى مئه الىغيره من الاأعضساء وآمااأكيد في والعضو الذى بوم 
لحنظ الخياة اوكانت هى التى قلا ' الاعضاء بالغذاء ابي البدن فو ظاماأمكن بدَاوْه وأماالدماغ . 
فهوالعضو القائم بأمى الهس والادراك وتكم يل اليا اذفيه؟ لا تالاحساس التى بها يعرف 
النافع من الضار والملاتم منالمثافر صارت الياة ثافعة صالحة مهاورة ازيئة حياةالئنات . 
وأماالانئ.ان فماالاذائ يقومان طفظ نقاء النوع : 
فصل # وأما الاعضاء الحادمة قالرئة والثعرابين الطاءلة المؤدية ه_نالقلب اطرارة . 
الفريزية والفوى والارواح الهروائية التىبها قوامالبدن فهذان خادمان القاب والمءدة : 
والاوردة خادمان الكبد والاوردة ننفذالدم الغاذىوالقوى الى .م البدن والكبد خادمة : 
الدماغ وكذهك الأعصاب ااتى بها تحصل الس والحركذوالاثيان عر مهما الاعضاء الؤدية , 
لمنى و اجارى المؤدية عنهها الى هو ضعالتوالد 

© فصل # وأماالاعضاء المرؤسة بلاخدمة فهىاعضاء مختصة شوى لها طبيمة بها 
غمةد بير هأو بسنة. م أم هاو لايدفع ذقث أنْية, ص صليها من الاعضاء الراسةقوىةّدها ياذنا لله :. 
تعالى كالاذن والعينوالانف فا نكل واحدممابةومباص تسد عاقيدم» نالقو #الطبيعية الى أعطاها ؛ 
اياه الخهالتي صهانه و لايم ذلك الابأن تاها أو أو حساسة تنرل ليه امن الدماغ باذن الله أمالى 1 
© فصل © وأماالاءضاء النليست بر ئسة ولامروسة فهىالتىاخنصت بقوىغريزية | 
فيها من أصل اللملقة فىأول الكو بن ممبهاة-و ام أمرها وتد بيرها فياب_لابالنانم : 
ودفع الضار كالمظاموا الغضاريف وما بر الاعضاء اللنشابهةالاجزاء مثلالرباطات و الاوصاب " 


امود اممميحييمم 2 أسااء 


) والاوثار 1 





جا ١١1"‏ هس 


ساس يي ا ا ل م لماش 7 سل 62:22:22 
والاونار وااثعرابين والاوردة والاؤثية والنعم والعظام كالاساس والاسط_وانات لبناء 
هركل البدن فانقيل هلف العظام قوة الاحساس وحبانه أملاقيل هذا موضع اختلف فيه 
أرياب االشسريعة فها بيهم وأرباب الطبعة فعا بينهم فةالت طافة لاحياذ فى العظام وانكان 
فيها قو :الغو والاغتذاء قالوا ا نالمءساة ااه الروح ال.وانى ولاحظ لاعظ-ام فيه قالوا 


ْ ولانميكب اط اةاغاهو الدمالميث فى العروق والاعصاب و اسم ولهذالم: نْ لاشهر ولا اظفر 


نصيب من ذلا ولهذا 1 يألمالانسان بأخذه قالوا قصياة المظام والشعر حيسائغو واغة_ذاء 
وحياة اعيضاء البدن حياةغو واحساس قااوا ولهذا قلنا ا نالعظام لاتصس بلموت ولائها 


ا ال ااا الا ا ااي ا الل 0 


والشصر قال آخرون الدليل علىان العظ-ام نحلهاا._اة قوله تعالى قال من حب العظسام 
وهىرمم قلحبيها الذى أنشأها أولمية والحس يدلء-_لىذاث أيضا فان العظم يألم 
ولضعرب ولسكن وذلاث نفس ا <ساسهقااوا ولاءكن انكار كو نالعظام ذهافوة حمس ناسة 
دس بالبارد والخار قال الا خرون الاحساس والالم ليس لاعظم ق نقفسه واءًا هولماحاوره 
م التعم قالالمنسازعون ١4م‏ هذا مكابرة ظاهرة فانالعظى نفسه يألم ولا”ا اذا قص_دع 
ثمازالاء:انوالاضراس محس بالالم والخار والبارد بأنفسهنا لاساورهنا من لاسر 
ولهذا توسطث طانفة ثال-ة وقالت عظظام الا سان خاصة لها الاحس_اس ل_لاف 
سار العظ-ام وهو لاء قدساوا المسئلة من مكان تريب فآن الذى دل ء_لى احس_اس 
الانس_ان وسي_انه-ا ه_واادال علىحياة سائر العظ_ام والشبهة التى ذ كروها أوصصت 
هون لحسمهأ بالموت «وىق ينها وه بن أللسم وهن/ مها ودوااراحج فالد ادل وذاك لعدمثلة 
التميسذيهاو أناأو تايس لعلة ااصامةو اغاغو دا ل الملةو مهاو العلةهىاحتقان الفصلات 
فى الس والمظم برى” من ذلك والدليل على هذ ان الشارع لم كم بصحاسة اللروان السام 
الذى لانفس لهسا ثلةاعدم احتقان الفضلات فيه فلثلا حكم بصحاسة العظم أولى وأحرى 
فا نالرطوبات التىفى الذياب والعةقرب والطنؤفساء اكثزهن الرطوبات 

ه فصل # والذى احصاء المثسردون هن العظام فى البدن ماثان وثمائية واربعونعظها 
موى الصغار اللمسمياتالتى أحكم بها مفاصل الاصابع التىفى اجر : وقدأخبرالى صلى 
لله عليه وس أنالانسان خاق منثلاثائة وستين منصلا قأن كانت المفاصل هى العظام نقد 
اعرف جاايئوس وغيرء بآن فى البدنعظام صغار لمتدخل حت ضبطهم واحصام, وانكان 
المراد بالمفاصل المو اضع التى نفصل بهاالاعضاء بعضها من بعض 5 قال اللوهرى وغيره 
المفصل واحد مفاصل الاعضاء هلك أعممن المظ_ام فتأمله وان السلاميات المذ كورةفى 
الحديث الذى رواه 2 فى "كوه من حديث الى ذر عم ء ىكل .اا دن أحدكّ 
صدقة وكل تلسبصة صدقه و كل مدة صدفة و كلل تهاءلة صرقة وكل تكبيرة صدفه 
الحهددث فالسلاى العظى وججعه هأ هياث فهنا لزنه أءور أعصاء وعظام ومفاصل وحعل 
اله سحانه العظام اصاب ثى* فى البدن لتكون اساسا وعدةفى البدن اذ اكانت الاعضاء 


7ي 22-2-2227 ا سي 











كلها مو ضوعة على المظانام حتى القلبيا سيأ يانه ان شاه الله تعالى وهى حاءلة 
للاعضاء والهامل اقوى من الحمول ولتكو نوة بد وجنة ايضا كالتسف اله وقايلة 
الدماغ وعظام الصدر وقابة له وجعلت المظام كثير: لفواد و فم عديدة منهاااركة 

فآن الانسان قد حتساجح الى حراكة بعص أجزاءه دون بعص وقد ناج الى حراكة 
جزء هن عضو ومئها الهلوكان على عظم واحداكان اذا أراد ان يض اك مرا : جملته ومنها 
انه كان يتعذر عليه الصا 5 مو الحل وااربط ومنهااله اذا اصايه 1 نفعت جبع البدن تسعاتث 
العظام كثيرة ليكون متى ثال بعضها 1 فهُ لمنسرالى شوعرلاء غيره من العظلي مقامه ف 
تحصيل:لك المنفمة ومنها تعذر الماسافع التى حصلت بسبب تعدد المظام واولا 'كثرثها 
ونعددهالفانت تلك المنافع ومنها انمن العظام من يحتاج البدن الى كبيرة ومنها ماكمتاج 
الى صذيرة ومنها مانتاج الى مستطيلة ومنها مامتا الى محوفة ومئها ماحتاج الى مئة 
ومنها مانهتاب الى مستقوة ولاتمصل ذلك الا.تعددالعظام و مئهايد؛ع الصنع وحسن التأليف 
والزكيب وغبر ذقت من الفواك ثمث_داخهالقى بعضها الى بءضبالرياطات والامس الهكم ثم 
كساها لجسا حفظا اهاووقاية تمكسى الس جط_دا صوئاله وما كانت الفض_الات تتقمم الى 
لطيقة وغليظة حم لاله سصانئه اغليظة منهاارى تصذب فيها الىأسة_ل و 1 مهأ 
خروحا ظاهرا ألعس و أما اللطيفة نهى النض_لات العزار, به هن من ثأنها أن نصه_د 

الى فوق ولّ_رج عن البدن بالعلطيل جه_ل فالعظام العليا هنما 258 نم الهتار 
المتصاعد ه_رتكن تلك المنافذ حسودة ثلا يضعف صوان الدماغ وهو التبسف بوصول 
الاجسام المؤذية اليه فسءل الدماغ 7 كبة من عظام كثيرة ووص_ل بمضها بعض بوصل ؛ 
دثال اها الشؤون ومنه قولهم فللان لم يج - دع م مَؤُون رأمه ول الرأس يحملة أ زابه 
على تسعة وجسين علظلهاوجعل الغر مس:ديرا ناما فى مقدمه وموؤخره وحأنده عترأة 
قطاء القدر وعظامه متةرهى عظ, اليافوخ وءظم ا جرهة وءظم دؤخر اارأس و العظهان ّ' 
0 فيههيا نقباء السمم وفكل واحد م' الصدفين عظهان ار وعتظام الى الاعلى : 
أريم ةمشر عظها ند منها فى اجر الءيئين واثنان للائف واثنان 4ت الاثفوه..ا المةوبان 
الى الفى واثثان فى الو جنتين واثنان حت الشذة العلءا وأما العظم الشبيه بالويد فهوواحد . 
وهو كالقاءدة 4 رآ وعظا , الى الاسفل اثثان وما متصلان فىومسط القن وبأهها . 
شان وتصلان من فوق الس الاءلى اتنصمالا مفصذا والاسئان انان وثلاثون فى كل 
لحى سنة عشعر ثنيات وتليهسا الرباعيات وتليهما النابان وذلبهما الاضراس نهسة من هنا 
وخهسة من هنا والنواجذ اول الاضراس وهما اجذان فى كل ناحيذ ناجذ ورا نقصت : 
النواجذ فى بءض الافراد وكان فى كل حانب ارتعة اضراس وقد -ز الله غذاء الانسان 
الى دده فتأخنء فنسلى الى شفشه فنسسزه الثفتان منهها فنسله إلى الائياب والثنايا «تنصله " 0 
تسله الى الاير اس فنسلى وتطسنى ثم تسل الى الاسان والفى فبعينه ثم للسله الى اطألقوم < 
والمرى فيسله وبوصله الى المعد: قنططزم وتنضصو وتصلمة م يذيتى ثم تسله إلى الكيد . 
فبنسله مها ثم برس له الكل عضو انه وتعلدونه ' 4م لصب قرب الصغراء فى الرادة 
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؛ السوداء فى الطسال والثفل حر جه عنها كانقدم ماله 
| ف فصل # والرأس يقال بالعموم على مايقله العئقى #ملته ويقال بالمخصوص على الفروة 
| وهى جادة الرأس حيثمايت الشعر والمحسمة العظ الذى ضوى الدماغ و هىمؤلفة من 
| سبع قطع متقابلة تسعى القبائل ونمعى مواضع الاساكيف دؤونا ووسط الطحسمة 4ى 
الهامةو دا لهامة من ال نبي رن الرأس وحدالهامة من المقدماليافو خ ومن امو خر القمسروة 
أ وهى مأبصيبالارض من رأس المستاق على ظهره ولهائلاثحدود ثقرة الفقارو القذالان 
و هنقرة القفاحدها من آخر الوسط والقذالان جائ.ا اللقرة وقد تقّدم نفصيل القبسا ثل 
| السبع وسنظهر اطحسمة عا حيط يما السحساق وسطها ضثاونان | حرهها ,ل ا حسمةوهو 
أ نيما وأصلهما والاآخر يكشف الدماغ وحيط نه والطه ويقسال ككل مهمسا أم 
. الدماغ ويسعيان الامان ومنه الآمة والمأمومة التىفيها ثلثالدية وهى الإراحة التى تباغ 
أمالدما غ ويقاللها #ويفف الدماغبطن وهى ثلاث بطون وبين بطنى الدماغ اا-ذئ 
قمؤخرء ووسطه #رى ذه قطعة من الدماغ مستطرلة شبهة بالدودء ينسد ذلك المهرى 
وينفحم مما وت الدما غ سبلة مبسوطة مؤلفة من عروق ضوارب بتولد هنما روح 
نفسانى ينفذ الى البطنين اللذين فىءقدم الدماغ و فى الدماغ البركةواوض و التممعمو الدودة 
والبطون والاغشية ومبادى الاعصاب وحتوى الدماغ على ثلاث خزا أن نادذ بعضينا 
الى بعض وي“مى بطونا فالاولى فىمة.مه تنقسمالىق-._ين والثائية فىوسطه والثالئة فى 
5 دؤخره و<وشر الدماع محى «لترارد الشكل كأنه زرد تموع والروح اانفساقق هثدت فى 
خلل الزرد والدماغ «قسوم فىطوله لنصنين «تضامين وااننصيف فى مقدم اظهر 
والفثا أن يدخلان فى نصول الدماغ و'زريده والصلبمنهما يدخل بطونا بين جزق 
البطن المقدم فكجز بينهما ونحته مصفى كال_بر كد تسعى الممصمرة صب فالهروق الدم 
ظ المنذيم وتذبعث فى جداول نسق البطن المقدم وجتمع الىعرقين كبير بن حملان الدمالى 
البطن الاوسط والمؤخر والبطن الاوسط كدهلير' ومنفذ بين المقدم والمؤخر وسقفهمعةود 
كالازبج والدماغ مو ضوع طولا على زاءدتين الفضذين متقاريان فدةاسان ويتبا عدان الى 
الانفر ابح قيفهم الدهايرويتراءى البطنانالمقدم والمؤخرواطزء المؤخر أخئ ندويراهنالمقدم 
و أصغر زرداوهو كرىالا-:طالةوس:دق علىالتدر , تم حتى سيل منه الضاع كلدو ل هن 
العينو فى الدماغ حر يان احد *ها فىآخر المقدم والمؤخر فى الاوسط لدفع فضوله ويجتمعان عند 
مفو ا حدق اولى فى الغشاء الرفيقى والا“خر فى الغشاءالصلب يأخذا لى ضتىكالتمع و لماكان 
الدماغ مبدأحركاتالبد زالىار ادئهلم يكن به حاجةالى الحركةالقوية #وط عليهابسورمن 
مظام لاف المعدةوالكبدوالرسم وسارآ لات الغذاء فانها ما -تاجت أن ننسع وكتل *بالغذاء 
تمل مىة بعد اخرى و أن نقصر عن الفضول قطر جما العظر ينع من ذلثو يكف فيه الفضل 
وحده فأحط عله بور من عمقل و أماالصدر أنه ا احتاج الى الوناة -ة بالعظام والى 
الحركة بالفضل الف الصمدر منهها وكان البطن أوسع من الصدر لماعتي بهم نآ لاتالةذاء 
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والننفس والطسال والمرى وغ-ير ها 


© فصل © تقب لالآن النظر فىنفسك من رأس وانظر الىالمدأ الاول وهوالنطفة 
التىهى قطرة مهبة ضعيفة اوتركت ساعة لبطات وفسدت ك5.فاخرجها رب الارباب |! 
من بين الصاب والتزائب وكيف أوقع الحية والالفة بينالذ كوروالاناث ثمتادهها بسلسلة |- 
الحبذ والشهوة الى الاجتساع ثم اضر النطفة من الذ كر حركةااوقاع من اماق العروق 
و-جعها فىالرحم فىقرارمكين لا نالله بد ولاتطلع عليه تعس ولايصيره هواء م صرف تك 
النطفة طورا بعد طور طبةا بعدطبتى وغ-ذاها عاء الحرض وكيف جمل “صانه النطفة 
وهى يضاء مشرقة علقة حجراء ممجعلها مضذة مقسم أجزاء المضغة الى العظام والاعصاب 
والعروق والاوثار واللسم فى داخلالرجم فى الظ لات الثلاثولو كشف #شالغطاء ار أت 1 
الطليط والتصوير يظهر فىئلك النطفة ثيئا بعدثى* من غير أنثرى المصور ولاآلنه ولا 
كله هل رأيت مصورا لاغسآ لنه ولا تلاقيها متأمل هذه القبة العظية النى ةدركيت ٠-لى‏ 
المتكبين وماأودع فيهامن القمائب وماركب فيها من الحزائن وأودع فىتلك الحزائن من المنافم | 
ومااشتهات عليه هذه القبة من العظام المتلفة الاشكال والصفات وال نافع ومن الرطوبات 
والاعصاب والطرق والجارى والدماغ والمنافذ والقوىالباطنة منالذ كر والفكر و ااهل 
وكوء الحفظ ففيهالقوةالمفكرة والذا كرة وأ م لةوالحاذظةوهذء القوى مودعة فىخزاتتها 
ممور: لصا لها يستعباها وسضّدمها كي فأراد فتأمل كيف دور سضانه الرأس وشقي مه 
وبصره وانفه وفه وكف ركب كريه فىبطن الام منثلائة وعثسربن عظه_ا وخلتى تلك 
المظام علىكيفيات متلفة وتأمل كيف انقلبت تلاك النطفة اليةالضعيفة الى العظام الصلبة | 
الشديدة ثمنأمل كيف قدر سص اله كل واحد من نلك العظام بشكل مخصوص نحدث صل 
من ي#_وعها إطلت المنفه-ة وفات الغرض ثم ركب بعضها من بعض حيث حصل من 
ندمو عها كرةاارأس على هذه الملة_ة الخصوصة وذا كانالرأس اشر ف الاعضاء الانساية 
وأجمعها ثلقوى والممائع والآلات والمزائ افنضت العنابة الالهية بأنصين بأ نوام هن 
المصانات وذقك أن ال-دماغ حيطه غشاء رفي وفوق ذلك الفغشاء غشاء آخر يقال له 
السمساق * مفوق ذلك الغشاء 5 بق خية وفوق:لاثالطبةة السمية الخلد ثمفو قا للد الشعر | 
فدانى سصانه فوقدمافك سبع طبقات كا خاقي فوق الار ض سبع “عواتطبانا والمقصود 
م , مليقها الاحفاظ فى صون الدماغ ه من الا" فات والدماغ من الرأس عنررلة القلب م البدن 
وهو «#هدانه تسعه فىطوله ثلاثة اقساء و جمل القسمالمة_دم ل الحفظ والخيل والبطن 
الاوسط عل التأمل والتفكر والبطنالاخير _ل النذ كر والاء-تر اع لماكان 5دنسيه 
ولكل وا_دة م هذه الامور 2:21 أمى مهم ال نسسان اده منه وانه محةا بج الىالتفهم 
والنفهى ولولم سكن حافظا مساق الصو" رات وصورها بعدغيبتها لكان اذاسعم كله 
وفهمها شذت عنه عندمحئ الاشرى ذإ حص لالمقصود من الفهم والافهام صمل له ريه وقاطره | 
خزانة حفظ له صورالمعلو مات حتى قم له ون-مى القوةالتى فيهاالقوةالحافظة و لانم عصامة 


الانسانالا©ماةا»هاذار أى شيئامغاب منهثم را أدعمىة تآخر ىعرف ان هذاالنىراء ا نهو الذى 1 
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رآه فبلذقت لاله فىالمرة الاولى يثدت صورنه فىالمفظ ثم ثوارى عنه باطججاب ظارآه مة 
٠‏ ثالية صارتهذه الصورة المصسوسة مطابة الصورة المعنوية التى فىااذهى تصدل الطلزم 


بأن هذاذاك واولاالقوة الحافظة لماحصل ذاك وماعرف أحد أحدابعدفيبته ءنه ولذاك 
اذاطالت الغيرة جدا وانمت تقثا لصورة الاولى من الذهن بالكليةلم #صل لهالعز بأنهذا 
هو الذى رآء أولا الابعد تفكر وتأمل وقد قال قوم أن محل هذهالصور النفس وال وم 
محلها القلب وقال فوم #لهاالمةلو لكل فربق منهم ”تج وادلةوكل مضه أدر شياو فاب 


عندثى” اذالادراك المذكور مفتقر الى جموع ذلك لاينم الاهوالض ةي أن منشأذاك ومبديه 


دن القاب وفهابته ومستقرءفىالر أس وف المسئلة 'لتى اختلف فيها الفقهاء هل ااعقل فى القلب 
أوفى الدماغ علىةولين حكياروابتين عن الامام أحود والضة.تي أناصله ومادنه من القلب 
ويثتهى الى الدماغ قال تمسالى 0 يسير وافى الارض فكو ن لهم قلوب يعقلونبها أوآذان 


“عمو نبها تسمل العقل فى القلب جا جعل المعم بالاذنوالبصمر بالعين وقال الى انفى ذاك 
: لذ كرى إنكانله قلب وقال غير واحدمن الساف 1ن كان له عقل و احج آخرون بأن الرجل 
. يضرب فىرأسه فيزول عقله واولاأن العقلفى الرأس مازال ان المع والبعسر لابزولان 
ْ لدمرب اليد أو الرجل ولاغير هها من الاعضاء لدم تعلعهيا »هاو أماب أرياب!لقلب عن 
هذا بأنه لاجناع زواله بفساد والدماغ وانكان فى القلبكابين القلب والرأس من الارتباط 


وهذاكا لابنلع نبات شعر السرة بقطع الانثيين وفساد القوة ساد العضو مديكون لاله 
حملها وار اط به والله أعل وءلى كل نقدير فذلاك من أعظم آيات الله وأدالنه وقدرنه 
وحكبزر كيف رعسم ص_ورة اكى_وات والارض والصار واللمس والته_ر والاةالم 
والهالك والام ق هذا امهل الصغ-_ير والانسبان نظ كترسا كثيرمّ جداو علوماثتى 
متعمددة و صنائم متلفة فر سيم كاهافي هذااليزء الصغير من غير ان حفظ بعض هذءالصور 
بعض بل كل صورة منون ننفسها صل فىهذا الول وأنت لوذهبت 'نقش صوراواث كالا 


كثيرة فىحل صغير لااختلما بعضها عض و طمس بمِضها بمضا وهذا المزء الصغير بنقش 
٠‏ فيه الصورالكة_ير: الختلفة والمض-ادة ولاببطلمنهاصورة ومو اعسب الاشياء أن هذه 


القوة العافلة تقبل مانؤديه البهاالحواس فتجتمع فيها ثم تعيد كل حاسة منها قادة الجساسة 


الاخرى مثاله أنك ثرى الشضخص قفتم أنه ذلان وتسمع صونه فته( أله هو وثناس الثميء 


ذعرفه وله نتعرف أنه هوثم تستدل عالعمم عن صو له على أنه هوالذى رأنته شغ.ك 


| “عام صوه ص رونه ويقوم ات مةسام مث اهبته ولهذا حموز سر الفقوساء 


شوسادة الاعمى و بعه وشسراءه وأجوءواعلى جواز وطئه امرأله وهو لم براهاقط اعةادا 
منه على الصموت بل اوكانت خرساء أيضاوهو أطرش جازله الوط ٠‏ وقد جمل اللّوسمانه 


شرن سصانه بدنهما كثيرا فى كتاءه كقوله ان امم والبصسر والنؤاد كل أولثك كان هنه 


ظ مسثولا وقوه تعالى وجعلناايى >مما وأبصارا وأمئدة وقوه لهم قلوب لايمقلون بها وأهم 
. آذان لالسممون برا وهذا من عناية الخالق سصانه بكهال هذه الصورة البشسرية لنقوم كل 


حمق له مممد و ميعسل مدعنا ٠ ١‏ ااسطاين التناية لطتااكة لاتاسد عمد ١‏ رسصمسوصط 1 سطام دمي 
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حاسة منها مقام العامة الاخرى ونفيد فائدنما فى'خلة لافى كل ثى ثم أودع “ضانه قو 
التفكر وأمىء باستعماليا فيا دى عليه النفع فى الديا والآخرة فر كب القوة المفكرة 
شين من الاشساء الحاضرة عند القوة الحادظ-_ة ثر كبا خاصا في_واد من بين ذاك 
الشيثين مى” ثالث جدير لى يكن لاعة_ل شه-وربه ولا كانت هواده ض-ده كن إسات 
ال كيب حص_ل له الامى الثالث ومن ههنا جه_ل أسطض_ر اج الصبثع واله-رف 
وااعلوم وناء المدزوالمسا كن وأمور الزراعة والفلاحةوغير ذلك فلا اسطرجت القوة 
المفكرة ذلاكو اسصي نه سلته الى القوة الارادءة العإ.ن فنةاته هن دبوان الاذهان الىديوان 
الاعيسان فكان أمي! ذهنيا فصار وجوديا خارجيا ولولاالفكرة لما اهتدى الاثسان الى 
تحصيل المصالحودفم المفاسدوذلاتك من أعظم النهو سام العئايةالالهية ولهذا لمافقد البهاتم 
واجانين وك_وه, هذء القسوة لمنتكنوا تمائمكنمنه أرباب الفكر وا كاناسضراج 
المطلوب به_ذه الطريق يضمن فكرا ونة_ديرا فيفكرفىاسضراج المادة أولائم يبقدرها 
ونفصلها ثانا بصنم المراط محص لالثوب “مبةدر ه ويفصله نايا قالثهالى عناأو-.د 
ذرفىو من خلقت الىقوله الهفكروقدرف قال كيف قدر فكررمصا نه التقدبر دون التفكير 
وذمه عليه دونهوهذا منل على مقتضى الال سواء فا نهبالفكر طالب لااسضراج الجهول 
| وذلكظف ‏ يرمذءومطا اسضرجه قدرله نة_ديرين تقديرا كلا وجزبا فالتقدير الكلىان 
الساحر هوالذى يفرق بينالمره وزوجه والتقديرالجزنى الذىيفرق بين امره وزوج-ه 
فههناتقدير بعدتقدير فلهذا كرره سها نه و ذمهعليه وأما التفكير فانالفكر طالب لعرفة الثى* 
فلايذم لاف من قدر بعدنفكيرء ماي صله الى حرق الباطل وابطال الى فتأءله 
© فصل © ثمانزل الى العين وتأمل عسائبها وشكلها وخاقها وابداعالنور البساصرايها 
واركبها من ءشسر طبة ات وثلاث رطوباتو لكل واحدهن هذه الطبقات والرطوبات.كل 
صوص ومقدار خصو ص اولميكن عليه لااختلت المصلةالمقصودة وجعل صا نه مو ضع 
الابصسار فىقدر العدسة ثمأظهر فىتلك العدسة قدراكعاء والارض والإبال والصار 
| والتعير وار فكيف انسعت تل العدسة انيرسم فيها مالافسيةلها اليهألبئه وجءل:لك 
القوة الباصرة فىجزء أسودف :أءل كيفقام الإساصصر بهذا الجزه الاسود وجعل سصانه 





الحدقة مصونة بالاحفان !تسر ها ونحنظها وتصقاو_ا و ندفم الأى_ذاء ءنهاو حمل شعر 
الاجفان أسودليكون سواده سب سالاجتماع النورالذىبه الابصارويكون مانعامن نفرقه 
ويكونابلغ فىالحسن وابلجال وخاقىمصاله لضرك اللدق ةأربمة وعشرين عءضلة اونقصت 
واددة منهن لا آخل أمرالعين وا كانت العين شبيها بالمرآة التىانها ينتفع بها اذا كانت فى 
ذا الصقالة والصةاء و جعل سكا نه الاجة_ان *صركة الى الاطباق أداباختيار الانسان 
وغير اختياره كب الحدقة نقيدصافية عن بجع الكدورات وجءلالعرنين جنزالة المر:- ين 
الصةيلتين الاتين ننطب.ع فيهه_اصورة الاشياء الحارجةفيتاً ثر القلبثم يظهرمافيه عليهى_١‏ 
فبتأ ثرانيه فهماميآة 1افى القلب يظهر فيهما ومرآة 1افى امارج تتطبع صورله فيه 
والعيئان على القلب كلزحاجة_ين الموضوعتين واذات يستدل اق ال الء-ين على أحوال 
مما 22 2 22 زجتتك١<2‏ 2 22 2  *”‏ اسطلتس ‏ 
( القلب ) 
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امس وباسسسسسوسسسمسمبسصعصصطمسصمسصمصسمصسسسسسجسسب ا 
القاب من ركام وءضره وحورة ونقصه ونغرنه ومن أعسب الاشياء ان الهين هن أاطاف 
أعضاء البدن وهىلاتأثر يار والبرد تأثير غير هامن الاعضاء الك ثيفةو اوكا ن الام ماد !الى 
حر دالطبيعة اكان يذبخى ان يكو نالامى بالمكس لان الالدف أسسرع تأثير اذمل انحصول 
هلله المص سالج يوس ذو كدر 2 الطبسع 
فص_ل # ثم اعدل الى الاذنين وتأمل شقهما وخلقها وابداع الرطوبة فيهما ليكونا 
عو نأعلىا دراك المع و <هلهاصة قتع الهوام عن الدخول ف لاذن وحموطهها معانه 
بصدفة-ين نحمه_ان الصوت وبؤديانه الى الداخ وجعل فىالصدفةين نعو ات 
لنط_ول المسافة فتنكسر -_دة الصوت ولاتلم اله-وام دفعة بلتكاثر حر سسكام ا 
ليلتيك اهأ أضرجها وحمل اأء.:ين مقا متبى والاذ:_-ينمؤخر:-ين لآ نالعءين مله 
الطليءة والحكاث.ف والرادالذىيتقدم القوم يكثفاهم وعنزلة السسراج الذى بضى”' 
لاسالاك مأأماءة وأماالاذنان در كان امداق العامة الى ترد دلى العيد ون امأمه ومن خلفه 
وعن حأند.ه وكان جعلهيا ىالامين أعدل الأدور فصان من بهرت تمتو المقول وحعل 
للعيذين غطاء لان مدرك الاذن الاصوات ولانقّاء لها فلو جعل عليهها غطاء ازال الصوت 
قبل ار تفاع 'اغطاء ذزاات المنفعة المقص_ودة وأمامدرك المئ فأعم ثارت والمين محتاسة 
الىشغطاء يقيها وحصو [الغطاء لادؤثر فى عض الادراك وقالبءض أهلالمر عيًا الانسان 
هاديان واذناء رسولان الىقاءبه واسانه ار مجان وداه حذاحان وردازه بريدان والقأس 
لات فاذاطاب الملك طابدت جن:وده واذاخيرث خرثت +نوده 
نص_ل # ثم نزل الىالانف وتأمل شكله وخلة:-ه وكيف رفءه -ضانه فىيوسط 
الوجنة بأحسن شكل وحم فبه بابين وأودع فيهما حاسدالشم وجهله آلة لاسانثاق 
الهواء وادراك ارواتح علىاختلافها فإستنشقى ما الهواء الباردو الطيب فيستذى بالمكربن 
عن قح الفم أدا واولاهها لاحمتا بجح الى تح فيه داعا و جمل مصانه حويفه واءما لبتمصومس 

ْ ف هالهواء وشكسس رده قبل الو صو لال الدماغ ذانااهواء المسةشق نقسم سين شطرأ ومنل 
وهوأ كثرء ينفذ الىالرئة وشطراينةذ الى الدماغ واذلاك بضمرالمزكوم استنشاق الهواءالبارد 
وجعل فىالانف ايضا امانة علىتقطبع الحروف وجه_ل ببنالمضرين حاجزا وذلكأبلغ 
فى حصو المنفعةٌ المقصودة حت ىكألهها أنفان عنزلة العينين والاذنين وال_دين والرجلين 
وقديصيب احدالمضرئ آكة ف ّالآآخر ماما وجعل تحويفه نازلا الىأسفل ليكون مصيسا 
لانضلات النازلة من الدماغ وسير ه بساتر أندى لدَاد بدو تلاك الفضلات فىء-ين الرافى 
وتأمل منفعة النفس الذى اوقطع عنالانسان له_لك وهو أربء-ة وعثعرون ألف نفس 
الوم والاللة فسط كل ساعة ألف نفس باعل كيف دمل اله-واء فى المضرن كمسر 
وده هناك م نص ل الى الؤلقوم ءادل مداه ثم بصل الى الر نه فيصف شيهامن الغاظ والكدرةٌ 
ثم صل الى القاب أصؤما كان وأعدل فيروح عنه ثم ينفذ هنه الىالعر وق المضركة ويتقدم 
الى أقاصى أطراف اليدن “م اذاسمحن ج_دا وخرح دن حد الا شفاعيه ماد عن تلك الاقاصى 
الى البدن ثم الى الرئد ثم الى لقوم ثم الى المضر بن ثم خر بويعو دمثله هكذا أبداغس._وعذفك | 

ل تي ل اي ل لل ااا 


جح ٠:‏ مت 
| هواائفس الواحد وقّدأحصىالرب عدد هذءالانفس وجل هقايل كل نفس منا ماشاءالله 
من الاحقاب فى 1 حلسم أوف النمب ف أسفه من أضاع ماهذ. فينه فى غير ثى* 
|| شه فصل © وهو سضانه جعلالقلب أمير البدن ومعدثا العرارة الفريزية فاذا اسنتشق 
| الهواء الارد وصل الىالقلب واعتدات حرارته فق هناك مدة فمّن وأحرق واحتاج 
ظ الىاخراححه ودفمه ممه ذإ يضيع أحكم الحا كين ذلك النفس ور جه بغير فائدة بل جل 
اخراجه سببا الحدوث الصوت ثم جمل سصاله فى اأجرة والاسانواؤإنك باخلانها الصوت 
| فصدثالحرف ثمألهم الانسان انركب ذلك الخرف الى مثله ونظيره فصدث الكلين ثمألههه 
تركيب تلك | لكأمة الى مثلها فد ث الكلام فنأ مل هذءا لكر الباهرة فى ايصال النفس الى القاب 
| الحفظ حيانه ثم عند الحاجةالى اخراجه والاستغناء عه جمله مببسا له_ذه المنفعةالعظو_ة | 
| شارك الله أحسن الخالقين وخاقسصانه هذه المقاطع والمناجر ع لفة الاشكال فكمالانشاه | 
| صورتان مكل وجه بلك حصل الامتياز بين الا ضاص بالقوةالباصصرة فكذات هل بالقوة 
السامعة فصل الأمتياز للاعى واللبصير 
9 فصل # ثم انزل الى الصدر ثرى معدن المرواخل والوقار والسكيئة والبر وأضدادها 
فد صدور العلءة تعلىبالبر واله-ير واله_ والاحسان وص_دور السفلة تمل بالفجور | 
والثسرور والاساءة والحسد والمكر ثمانفذ منساحة الصدر الىمشاه_دة القلب يد ملكا 
عظيما جالسا على سر ير تملكته يأمس وينهى ويولى ويعزل وقدحف بالاماء واو زراء | 
و الإذدكا»م فىخدمئه ان استقام استقاءوا وانزاغ زاغوا وال>مصهوا وانفسد فسدوا 
فصليه المعول وهو محل نظ_رالرب تعالى ومحل معرفته ومحباه وخشيته والتوكل مله | 
والاثابة اليه والرضىنه وعنه والعبوديد عله اولاعلى رعيئه وجنده نبءا فأشسرفمافى 
الانسان قله فهو العام باللهاالساىاليه ال هبك وله حل الاءان والعرفانوهو اط بالمبموث 
البدائرسل الخصو ص بأشرف العطابا وهوالامان والعقل وانهااإوارح الباع نبع القاب 
سد مه سر ام الملو ل العبيد والراعى #رعية والذى نسمرى الى الو ارح من الطاوات والمعاصى 
انماهىآ ثارءفان اظزأظلوت الموارح واناءتنار استنارت ومع هذافهو ب نأ صبعين من اصابع 
الرحمن مزو جل فسصان مقلب القاوب ومودعهامايشاء من أسرارالغروب الذى حول بين 
المره وقلبه ويعل مأينطوى علءه من طاءئه ودينه مصعرف القلوب كيف ارادو حيث اراد | 
أو الى فلو ب الاواباء ان أفبلى الى فبادرت وقاءت بينيدي ربالهالمين وكره ءعز وجل 
انبعاث آآخر بن فشطهم وة. ل اقعدوا مع القاعد بن كانت ١‏ كنزيين رسول الله صللى الله عليه | 
وس لاومقلب القلوب وكان من دما الهم يالب القلوب نات قلوءنا على طاءتك قل | 
بعض الملف #قاب أشدتقابا من القدر اذا اصحمءت غليائها وقالآخر القلب اشد تقلبامن 
من الربشة بأرض فلات فىبوم ديح ماصف ويطلت القلب على مضيين أحدهما ام حمى | 
وهو اامضو االلسمى الصو برى الشكل المودع فى اللائب الابمسرمن الصدر وفباطنه ويف | 
وفىالتجويفدم اس.ود وهوءشع الروح والثاتى امي دمنسوى وهولطيفة ربالية رحجاية | 
| روحاية لها بهذالعضو تعلى اختصاص ونلك الحطيفةهى حقيقةالانسائية وققاب جنداش | 


(جند ) 
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| وخلقتخادمدله لانستطيعلهخلاة فاذا ام العين بالانؤتاح الفهدت واذاام الاسانيالكلام 
1 القلب لإسفر الىائله والدار الآخرة وجعلقهذا العالم يرود منك امثهرالى الركب واازاد 
لسفره الذى ش لق لاجله دأعين بالاعضاء والقوىو »ضرت له وأثء تله فىخدءته لتملب له 
مايوافقه من الغذاءوالمسافعويدفم عنه مايضره ويهلكه فاءتقر الى جند نباطن وهوالارادة 
والشهوة والقوىوظاهروهو الاعضاء مساق فى القلب منالاراداتوالثهواتمااحتاج 
الله وخلقت له الاعضاه التىيهىآ لةالارادة واحة_اج لدفع المضار الىجندين باطن وهو 
القصضب الذىيدفم المهاكات وبثنةم من الاعداء وظاهر وه_والاعضاء الي 07 بواعص.ه 
عالاسيمنيةتال ولايتم ذهت الأعهر هته ماب ومايدفع فأعين المند من الع كش فل <ة قَْ 
م دتقعه وما لصدسره وكا سلطات عليه الشهوة والقصضب والك.طان اعيئن الم دن الملا ”.ك3 
و<هلله محل كن المحلال نفد 4 شهوانه وجمل يازا اعداء له يمفذديون قصره ا ادلى 
بصفة من الصفات الاو جعل ل مصرف ول تنفذها فيه فسمل لقوةّالإسد فيه مصروفف 
النافسة فى نعل اخلير والغبطة عليه والمسسابدة اليه والقوةالكبر و التكبر على أعداءاللهتمالى 
واهاتهم وقد قالالنى صلىالله عليه وسإ لمن رآه خايل بين الصفين فىالحرب اتهامشية 
مبغضهاالله الافىهذاالموط وقدام التّدسصانه بالغلظة على عداله وجعل لقوةاهر ص مير ةا 
وهو احرص ع-لى مأ ينفع ك] قال الى دلى الله عليه و--م أعرص على مأرنفمك ولقوءً 
الشه-وة مصرة وه-وااد- ّوج بأر بع والثممرى عاشاء ولةوة حب المال ٠عصمرةا‏ 
وهو انفائه فىمرض_اله والترود منه هاده كسبذا!_ال على هذا الوجه لانذم 
ولجة ااه «صرةا وهو أمتع _ له ف فيك أوامصه واقامة دينكه ونصر المالوم وافاثة 
الملهوف وامانة الصف وكعم أعداء الله العرة الرباءة والكاه ه-لى هَل الوحه عسادة 
وحعل لقوة اللعب واللهو ٠عصمرةا‏ وهواهوه م امأته او شوده وأ*4مه اوتأدبه فرصك 
وكل ماأمان دلى ال-في وحمل لقَوة اله_ل والمكر فيه رما وهوالض_ل على عذدوه 
وعد والهثعالى بأنوام القيل حتى يرا غه وبرده اما ويستعمل منه من انواع المسكر 
ما إستعمله ءدو م فعه وهك_ذا جع القوى اأيَى ركيت فيه مصمرة وهو الص_ل على 
عدوه اعد امهاودد ركيها الله ذه لمصسالح اقتضتها حكيته ولاإطلب تمطيلهاواماتصمرف 
محا ربهسا من محل الى دل ومن موضع الى موضع ومن تأمل هذا الوضع ونفقه فيدمل 
شدة الحاحة اليه وعظم الاتفساع به 

فصل # وججاع الطرق والابواب التى يصان منها القلب وجنوده اربعة فن ضبطها 
وءعدلها وأصلم محار بها وصعرفها فوعوالها اللزهة بهاو «وارحه ولعت يه دوه وى 
الحرص والشهوة والقصدب وإطسد ذهذه الاربعة هىاصول امع طرق الشير واخفير وكا 
[ هى طرق الى الهذاب السسرمدىىفهى طرق الى النعير الايدى فا دءأبو البثسر صلى الله عادول 
|| أنخرج من اللدة بالحرص ثمأدخلاليها بالحرص ولكن فرق بين حرصه الاولوحرصه | 


0ك 
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ْ صلى الله ليهو َ/ لاحمدالاق ال:-ينر جل1 ناءاللّه مالاو سلطه ملى هلك:: فى الحتىورحل ١‏ 
١‏ ناءالله القرآن فهو بقوم بها ناء الايل وأطراف النهسار وأما الغضب ذهوغول العقل يغتاله أ 
كابغتسال الذئب الشانوأعظ, مايفير سه ااشيطان عندغضبه وشهوثه واذا كان حرصه على | 
مأنفعه و حوييول.ء هت مزافسة فىالأير وغضبه لله على أعدانه وثهونه ستعي زه في | أبمعله وعوناله 
على ماأمربه لم نضرء هذه الاربعة بلا'تفسع بها أعظم الاتفساع 

ف فصل # واذا تأمات حال القلب مع اللآك وااشيطان رأيت أعب العبائي فهذايربه 
والاخلاص والانابةو#ية الله واثار ه على ماسواه وقصيرالاءل والما ففعن دار البلاء | 
والامان والغرور فلو دادت له تلات الالة كان فىأهنى عاش وألذه وأطبيه ولب؟. ئٍ نه 
لمة الشط ان فصدث ددن الصض.ق والظط_ة والهم اام واللأوف والمضط على المهدور 
والشك فىاتقى والحرص على الدئيا وماجلها والغفلةقء_ن الله ماهو هن أعظم عذاب 
القأب شم لاناس قهذه اله م ات لا صما الا ابله فى دن تتكون له الملاك أغلب دن 
له الك.طان وأفوىفاذا ألم به الث.طان وجددن لالم والصيوىوا صروسوء الال ودب 
مأ هيده هن حياة القللب في ادر الى :لات اللهد و لايد مها صر فيصعب ندار كهافهو دا تابين اللمتين 
يدال عم وددال عله ع أخرى والعافيةلانةَوى ومنهم هن تكون اذاا.طان أغلي ءلءه 
وأفوى فلا يزاليغلب ذا للك حتى تسصك و يصير الك لهاقوو تالةلب ولاس مائاله الشرطان 
مع أنه فىفاية الءذابوالضيى والصمرو لكن سكرالشهوة وااغ.لمة جب ءنه الا حساس يذلاك 
المعرفاذا كشفامكنه ندار كهذهالدواء و مه وان مادالغطاء مادالامص ما كان حت ب :ك شف" 
عنهوقت المفارقة فنظهر حيئئذ تلكثالا لام وا'ههوم والثهوم والاحزان وهىم _ددله 
وانما كانت كامنةنواربها الشواغل فإسازالت الشواغل ظهرما كان كامناو حددله اضعانه 
شه فصل © والشيطان يإبالقلب ا كانهناكمن جواذب تحذ.ه وهى نومان صفات وارادات 
اذا كانت المو اذب صفات قوى سلطانه هناكو استقسل امى هو وجدموطناومةراةةألى الاذ كر 
والدءوات والائعوذات أاديث اانفس لابد قم سلطا الش.طان انم كيه صذدلازمدناذا فلع 
العبد تلك الصذات وع-ل عبلى التطهر منها والاغتسال بق الث:طان بالقاءب خطرات 
ووساوسولماتمن غير استقراروذفك يضعفه ويقوى لذاللك فتأ نى الاذ كاروالدءوات 
والنعوذات فتدفعه بأسهل ثىئ“ واذاأردت لذلكءثالا «طامّا ذثله مث لكاب جائع شديد 
الجوع وبدنك ونه لم اوخبروهويتأءلك ودراك لانقاومه وهوأقرب مك قات نز ره 
و تصبع عليه وهو يأنى الاالوم علءك والغارة على مابين يدبك فالاذكار عنرلة الصميساح 
عليه والزحرله ولكن معأو هه وهراده دك وقد ش 4 ماءك فاذالم يان دان دك 
ىه لله وقدتأ.اك فواك.أقوىمنه فانك تزجره وبصي عليه فوذهب وكذلت القلب 
كيه وموطئة فيفع الذكرق حراميسا وحوانها ولابقوى د ى اخراج العدوو مصداق 


(ذك ) 






جو * _ لعموع سف نمن مجسعي ‏ 
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ا و سوس سمو سس ع و سس سس سك 
ذلاك حدء فى الصلاة «تأمل امل وانظر هل رجح الصلاة اذكارها وقرادّها الشطسان 


نْ كاك و تفرغه كله لنهأءالى بكايته و تقد بين يدى ريه م93 بكليه عليه يصلى يله نه الى 





| كأنه براه قد اجهم ههه كله على الله وصارذ كره وم اقبته ويبه والانسبهفى ل اللهواطر 
!الوه نوق أملا والله ااستعان وههننا بتكام ينض التفطن لها وهى انالقلوب المتائة | 
بالاخالاط الردئ-ة وااعبسادات والاذ كار والتءوذات أدوية اتلك الاخلاط ما يثير الدواء أ 
اخلاط البدنقان كانه بل الدواء وبعده حجية لم بزدالدواء على اثارئه وان أزال ءنه شيئاما 
دار الام على ميدن الم واستعمال الادوة 

فصل يه وأول مايطرق القاب اللخطرة فان دفعها استراح مابعدها وان لم يدتمهاقويث | 
فصمارت وسوسة فكان دفعهسا أصءب فآن بادر ودفمها والا قويت وصارت شي-وة 

[| فان ماطها والا صارت ارادة فان ماللها والا صارت هرئة وهتى وصلت الى هذه الال 
| لميمكن دفءها واقيرزن ما الفعل ولايد وما,قدر عليه مي مقدمانه وحيدّذ ينتقل العلاجالى 

|| أفوىالادوية وهوالاستفراغ التامبالتوية اللصوح ولاريباندفم مبادىهذا الداء ءن أوله 

|| وبين استفراغه بعد حصوله وساعءد القدر وأمان ال:-وفيق ان الدفع أولىءه وان تألت 
النفس عقارقة الحبو ب فلبوازن ببن فوات هذا الحروب الاخس المقطع الكد اموب 
| بالاكلام والهدوم وبين ذوات الحبوب الاعظ, الداتم الذى لانسية لهذا اروب اليه أابئة 

|| لافى قدره ولافى اله وليوازن بين ألم فونه وبين ألم فوت ابوب الاخس وليوازن |أ 
| بين لذة الانابة والاقبسال على الله تعالى و الم حبه وذكره وطاعته ولذة الاقال على || 
الرذائل والانتان والقبساتح وليوازن بين لذة ااظفر بالذنب ولذة الظفر بالعدو وبين اذة || 
الذنب ولذة المفة ولذة الذنب ولذة القوة وقهر المدو وببناذة الذنب ولذة ار غأم عدوه || 
|| ورده خا-ءًا ذليلا ودين لذة الذنبولذة الطاءة التى نول ببنه وبين مراده فونه ومرادء || 
|| فوت ثناء الله تعالى وملائكته عليه وفوت حمسن جزانه وجزيل ثواه وبين فرسةادراكه 

|| وذرحة ركه للهتعالى ماجلا وفرحة ماشه عليه فى دثياء وآخرته والله المستعبان وهذا | 
1 فصل جره الكلام فى 5_وله تصالى وى فى أنفسك م أفلاتبصرون أثسر نا اله اشارة وأو 

|| استقدميناه لاستدعىعدة أسفارو لكن فهاذ كر ناه تنبله على مائر كناء وباللهالتوفيق 

ْ ف فصل # ولنرج-م الى المقصود ثمةالالله تعالى وفىالمماء رزة-كم وما توعدون أما || 
| الرزق فقس بالمطر وقسس باللنة وفممر بر دق الذنناوالا خرةو 7 دب ان المطر من || 
| الرجة واناطنة مستقر الرجة فرزق الدارين فىالمعاء التىهى العأو وئوله تالى 

|| وهانوعدونةالءطاءرضى اللهءنه من الثواب والعقاب وقال الكانى من ادير والشمرو قال ماهد 
الجنة والنار وقالابن سيرين من اع الساعةقات كو ناللنة والخير فى ألمعاء فلاا شكال فيه 

| وكونالثارفىاكعاءومايوء دونه اهلها حتاج الى ندبين نا ذانظر ت الى اسواب الخيرو الشسر واسباب 

| دخول الجنة والنار وافتراق الناس والقساءهم الىشق وسعبدوجدت ذ د كله بقضاء || 
ْ اه وقدره النازل من , السواء وذلات كاه مثدت فى السوا, فى صف اللائكة وفالاوح 00 ظ 
| قبل أأعمل ودمده الا م كله كن ٠‏ السواء وقول من قال أمى السامة يكشف عن هذا المه-نى ى أ 


2( و مان »# 
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ان أعس اأساءة بأفى دن المواء وهو الموءود دبهأ قالءة واانار الغاءة الى لاحلها قآأمث | 
الساءة فدح كل ماقالالاف فدات و للهأعم 

8 . ل 5 ايسا م « - يه ٠.‏ 5 
4# فصل * ثم اقسس سيا لهأ عظ, قسم بأعظم 2 به على أجل 1 06 34 
بهذا لقسم ممأ اكد لشد.هه ل الى الدذدى لاك دوا 426 429 0 1 
والارض انه لقي مثل مأانكم تنطقّوت قال انعبساس ركىالله دنها در دما به اق وأفع 
؟ انكر تنطةون قال الغراء انههق كان الآ دىناطق قال الزجاح هذاما تقول فى الكلام 
انه_ذا لقم أنك ههنا قلت وفى الح_ديث انهطق م انك ههنا فشبه #صانه فق 
ماأخير نه بحق.ق نطق الادى ووجوده والواحدد منا يعرف الهناط-قى ضيرورة ولا 
#>تاج لىنطة_هاستدلال على وجوده ولأمالاه َك أنه ناطقى فكذلاك مأ أخبراللة ويك 
من أهى التوديد والندوة والمعاد واسساله وصفانه حق ثابت فىنفس الام يشبه بثبوت 

0 ,! 5[ : فإلء .ها ألث 
تطفكم ووجوده وهذا باب نعرفه الثاس فكلا هم دقو لأسدهم ه_ذاحقي مثل عس | 


































و افدم الشاص عن هذا دو له 
و يس ذه حم فى الاذهان ثى” » اذا احتاج ااثمار الىدايل 
وههئا أم بنش التغط له وهوأناربتءالى شهد !كعذماأخبر.ه وهواص_دق الصادقين 
واقسم عله وهوأرالمسين وا كده بتشديهه بالوافع الذى لايةبلااشك بو جه وأقام عليه 
من الادلة العيائية والبر هانبة ماجمله معاينامثهدابالبصائر وانلم بعابن بالابصار و.مذاك 
فأكدٌ النفوس فى غنلة عنه لاتستعدله ولاتأخذلهأهبة والمستمدله الا خذلهاهية لابعطيه 
حقه هنهم الاالفر دبعد الفرد مآ كير الخلق لاينظرون فى الراد هن ابحادهم واخراجهم الى 
هذه الذار ولاءتفكر ونفقلة مقامهم فى دار ااغرور ولافىرحيلهم واتتفاله, عنهاولاالىأين 7 
برحأون و أن يسنقر و نقدملكهم الهس وقل تصبي )م *ن المقل و تعلنهم الغذلة وغر م 
الامانى التىهى كالسراب وخدءه, طول الاهل وكأن المقملاير حل وكأن أدهي لايبعث 
ولابسئلو كأن معكل مم توقبع من اللهلفلان ابنعلان بالامان من مذابهوالفوز جزيلثواءه 
«أمافىالاذاتالمسيةو الشهوات النفس.ه كيفماحصات حصاو هاو منأىو جه لاحت أخذو ها || 
فافلينَ عن المطالية آمنين من العاقية بسءون اابدركو نويتركون ماه, بهمطالبون ول#رون 
ماهم عنه منتقأو نو كر و زماهم اليه صا ر ونو هم من الا لخر م هم فافذاو لُ الونهم ©هوات 
نفومهم فلأنظرون فى مصالحهاولابأخذون ف ججم زادهافى سفر هالمو اله فأساه, انف 
اولئكهم الفاسقون وألعبيب كل ألعييس منغفلة من تعد عليه إظانه وتخصى عليه القامه 
ومطاا بل والنهارتسمرع بهولابتفكرالى ابن يحمل ولاالى اى مزل يقل 
وكيف نام العين وهى قريرة 8 ولمندرفى أى الحلين تنزال 

واذا نزل يأمدهم لوت فلت نخراب ذاته وذهاب لذائهلالماسبتى من جتايائه ولالو.نقيم أأ 
37 ماله فان خطرت على أحد هم خطرة من ذلك اعد العف وأو الرحوة وكان يتيقن أنذوك أ 
أصيبه ولايد فل وأن المائل! ضير ذهنه م|اسمضر عقله وسار بشكره وأ معن النظر وأ مل الآآات 
لفهم المرادمن جاده و لنظرت عين الراحل الى الطربق ولاخذامسافر إٍ 


اكع جد سد ع زر يسيع بم خسس مر 





51 ارو دو المر إص قَْ 
( النداوى ) 


6 ٠٠6 
التداوى وا لازم بعدماجو زأنيأفىفاااظن بأمره:,قن كأأنه لصدق يمانهم وقوةابقائهم وكأنهم‎ 
بعاينو نالام ناخصضت ردوع الاعانم ن أملماسال يه ودعالة على ع وشها حارية قالاءنوهب‎ 
اخير فى مس نعلى عن الاو زاعى قال كا نالساف اذاصدع العر أوقبله كأاءلى رؤٌ-هم‎ 
ال١ الطير مةبلين على أ نفسهم حت اوأنح.ي.ا لاحدهم فأبعنه حيذا ثمقدملا التفتاليه‎ 
يزالون ؟_ذلاك الوطلوع اهمس ثم قوم إعضعم ا فيضافون ,أول مابقتضون فيه‎ 
أمى معادهم وماهر صائرون اليهثم يأخذون فالنقه‎ 
نص_ل وه اذك قولهتعالىق # والقرآنال._د بلعسيوا أنجاءهم منذر مهم ذال‎ © 
الكافرون هذائى” مسرم بب التعبم أذتى ون وص بنرلة حم والموطس 5 حروف مقدرة‎ 
وهذه «تعددة وتدنقدءت الاشسارة الىبءض ماميهساقبل وههناة_د انمد المقسم هو المقسسم‎ 
عاأ._هفوهو القرآنهأ قسم ؛ اله رآن على .-ونهو صدقه وأوهحق من عن ده واذلاك<_ذف‎ 
المواب ولم بصمرح يهإسافى القسم من الدلالة عليهأو لان المقصودنفس المقسم به كانةدم‎ 
بسانتم أخذسصانه فى انعسب الكفار من غير عيب بلعالايذخى أنيةع سواء اال‎ 
سع | نه الرئلات آناتالكاتاب الم كيم أ كان اناس عببا أنأوحيا الىرجلمنهم انأنذر‎ 
اس و«دعرالذئ 1 :وا أن الهم 5 دم صدق عندر بهم وأى سب دن ه_ذا <تى يقول‎ 1 
الكاكرون انهذا لسعم رهء.إن وكدف اتعيورن من رحهه اخمالتىء.ساده 58 وانعامه علي»م‎ 
تعريفهم على سان رسوله صلىالله عليه وس بطريق الخير والثمر وماهم صسائروناليه‎ 
ظ بعدااوت وأمىهم وأه.هم حت يقابل ذلكبالتعسب وتسبةماجاء . ه الى لمر لولافاية المهل‎ 
وااظ بالعدب كل العسب قولهم وتكذيهم كاقالتهالى و نتعبرى فه عب قو أهم‎ 1 
ا 2 فصل # وهن ذلك جوالذ:_اب الى ين وقوله ص والقرآن ذىااذ كر وقوله دس‎ 
هالة رآن لمكم ايكلى» ن المر سلين والقعيم اس عترلة حم والمايست امع دن أمعاء الى‎ 8 ِ 
0 3 0 لان عليه ول و 00 له يكتأبهء_لى صدق رسوله ودصةدونه ور‎ ! 
| لمقسم به والمقدم عليهوقوله تعالى على صراط مستقبم وجو زفيه ثلاثئةانيكون خبر‎ 0 0 
ك0 كر ,اشر ءاه 3 بأ نهرسوله و له على صعراط تدم وانيكون متعاقا بالخير نفسه‎ 
لني العمو لبعامله أىأرسلت على صسراط وهذاحتاج الى بانْنديره الجمو لين ءلى صمراط‎ ْ 
أ مستقيم وكونهدن المر لين هس: تأزم لذاك فاءتغى عن 'د آره‎ < ١ 
فل © ومئذلك قوله تعالى والصافاتصفا اقسم انه علانكةه الصسافات‎ © |! 
للعبو دية ب ين يديه كاقالالنوى صلى الله عليه وس لاصعاهالاتصفو نكانصفاالائكة عندربها‎ 
'-وؤالاول وتراصون فىالصف وكا قالوا ءن أ نفسهم وأنالضن الصافون والملائكة‎ 
الصافات اجصتيا فى الهواء والزاجرات الملاتكة التى نز حر العصاب وغيره بأمرالله‎ 
انا ليات التى تلو لكلام الله ول الصافات الطيركا قال تعالى أو لم بروا الىالط-ير‎ 
| فوقهم صافات ويقبضنوقال تعالىوالط_ير صافات والزاجرات الا"يات والكثمات‎ 
الز اجرات عن معاصوالله والتاليات الجامءات لك.ثاب الله تعالى وق لالصانات قئال‎ 
ف سدله فالزجر الل.ل العمل دلى اعداه فالتا لمات الذا كررن4ه ء قاد ملاقاة عدوهم وقيل ظ‎ 
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| الخامعات الصرافات أبدائها قالصلاة الزاحرات انفسها عن مهادى الله فالا لات آنانه 
| والافظ كحمّل ذلك كله وان كان احقى من دخل فيه واول الملاثشكة فان الاقسام كالدله_ل 
١‏ والانة على كص ةما قسم عليه من التوحيد وما ذصكر غير الملائكة فهودن آثار 
| اللا كةو بوا سطتها كان واقسم سصانه بذاك ه_لى توحد رنوييته والويته وقرر 
وحيد ربو باه فقال ان الوعسكر, لواحد رب الس_وات والارض وما!!:»»سا ورب 
| اللشسارق من أعظم الادلة ء_لى انه اله واحد واوكان مه_داله آخر لكان الاله مشاركاله 
| فى دو هك شاركه فى اليه تعالىاللهعن ذلك علوا كبير اوهذه تاعد:ةالقران يقرر توحيد 
| الالهية توح .دار وبة فيقرركونه معبوداوحده بكونه خااةارازةا وحده وخص المارق 
| ههنا يالذ كرامالدلالنها على المغارب اذالام ان المتضايفان كل منهمايس:ازم الا“خروامالكون 
ْ المثارق«طلع الكوا كب ومظاهر الاثوار وأما توطئة ما ذكر بعد هامن تزيينالمماء بزية 
]| الكوا كب وجعلهاحةظاه نكل شيطانفذ كرالمشارق انسب بهذ االمعئى وألونى والله تعالى أعل 

| © فصل © ومنذلك قولهق قصذاوط عليهالسلام ومراجءتهقومه لهقااوا أولمنمكعن 
|| العالمينقال هؤلاءبنائىان كنت فاعلين لعمرله مما سكرغم يعوو نأ كثرالمفسسرنمن السلف 
ٍ) واللحملف.ل لانهرف!اسلف فىه ثزاما انهذا أسم دن م الله لله > عادر وله صلى الله علء -4 وم 





: وهذامن أعظر نضابله أن يقمم ارب عزو جليكيانه وهذهمزبه لاثعرف اغيره ولم -وانق 
ش الزمخشرى اذلاك نصرف القسم الى انه راة أوط وانه كن فول الملائيكة فالهو ء-لى 
١‏ ارادةالقول أىقالت الملاتكةاو ط عليه الصالاة والسلام لعمرك الهم ل-قى سكر هم بعمهون 
]| وليس فىالافظ مابدل على واحد من الامرين بلظاهر الافظ وسياقه ادل على ماف4ه_ 
|| السلف أطه يب لاهلالتمطيل والاعيرّال قالابن عباس رط الله عنهما لعيرك اىوحيانك 
| قال وما أقسم اللهتعالى بحياة نىغيره والعمر والعمر واحد لانهم خصوا القسم بالفتدوح 
'| لانات الاخف لكث: دورالماف على ألسة: 4م وايض_ا ذان الع._رحماة مخصوصة فهو 
ْ عرشريف عظيم أهل نسم مزيته على كل عر + من مار بن آدم ولآريب ان عره وحيانه 
؟| من أعظم النع والا يات نهواه_ل انيقسم بهو القسم بهاولىمنالقسم بغيره من اللو قات 
|| وقوله تعالى بعمهون اى يرون واغاوصف الله سمصانه الاوطية بالسكرة لان العشنى سكره 
|| مثل سكرة الخر وأنشد قال القائل 
ْ محكران سكر هوى وسكر مسدامة *# ومستى افافة دن له م حكر ان 
|| # فصل # ومن ذلك قوله تعالى فلاوري لابؤمنون حدى حكموك اجر بيهم 
ا ثم لالدو افىأنفسهم حر حا #اقضيت ولسلوا تسلا 59 سدانه نفس المقدسة فسواموٌ كدا 
' بالنئىفبله على عدم اعائ الاق حتى كموا رهوله فى كل ماشصحر رطام من الاأصول والفرو ع 
|| واحكام الشمرع واحكام المعاد وسار الصفات وغير هاولم بثبت لهم الاكان سر دهذ|الصكيم 
ْ دى يلت عنهم الذر بح وهو ص.ق الصدر وتنشسر حصدورهم لكيه كل الاتشمراموتنة 2-2 
له كل الانفس اح ونقبله كل القبول وم 13 لب تلم الاعان بذك ابضاحيى ينضاف اليه مةسايلة 
| حر بالرضى والتسام وعدم المنازعة والنفاء المعارضة والاعمراض فهئا قد كم الرجل 
تتح س7 777777777777777 777 اد 


(غيره ) 


1١07 1‏ هس 


برلل 2 لي 
غير هوعنده حر بج من كمه ولايلزم من التماء اخر ج الرضاو القسام هلايلزم من الصكيم انتفاء 


ار ب اذقد ‏ ؟ م الرجل غير 6وعددهم 4 2 رن كوه ولا بأزم ه ٠‏ نانتفاء لمر بج رضم او التس امم 
والاه.اد اد كيه ويذافى ارج عنه فى 2ك.مه واكن لا _ قأبه ولايرضى كلار ذى 
كبر والتسلمم أخص من اثتفاء المربح فار بح مائع والنسام امى وجودى ولا يازم من 


5250 ل م له سس لصوو يو صصص مح جم معيو مصو مجصسمي و جو و كيه وجرح واكك هه 
7 2 2 2 + 0 0 


انئفاء احرج خصو له عرد اثتفانه اذقه يثائى ارجح وق القأب فارمأ منه ومن الردكى 
: والتسلبم فتأمله وعنده_ذا يم انالرب تارك وتعالى اقسم ه_لىانتفاء اكان ١‏ كز احا 
وعند الامضان تمل مثلهذء الامور الثلاثة موجودة فيفلب | كثث من يدع الاسلام املا 
|| واللهالمتعان وعليه التكلان ولاحولولاقوة الابالله الءلى العظم آخره وصلى الله على سيدنا 
|| دخات الندين وعلى آله وصعره و.إ تسلها كثيرا الى يوم الدين ولد لله رب العالمين 





3 يقول الراجج من ريه حصو لالامالى عبد اليد الفردوسى امك الاذءانى غفر اللهدله 54 
سِ وأواادبءه والمسإين وأحسن اليهى|] واله والى.ين * 
ممم تت تت ا رربي :52 25252 
1 دنم تمد الله الرحون طبع كتاب الدان فىأقسامالقرآن ئٌَ رف العامة الوير الصر الفهامة 
صضاحب النكل. 20 الود بده والتقار: ار اله يده تعس الدبن دن الى بكر الدمشق الحذلى الشهير 











بأإنقم الأو زيه وهو لعيرى ؟:اب هه مل درق بالط.م بم نفعه كل مستفود قالط مك امير ؛ ده 

الكائةعكة الجم.ة فىظل ااساطان المعظم والاقان لق 0 ساأطان ان ١‏ سلطان الملاث المظفر 

| المعان المذوظ با أن العظيمو السبع المثانى مو دن زى 8 عبد الهرد» خاناثانى 

ظ اللهم اتتصمره نصمرأ لمن بك اأد دن وتز به وعدوكان وما هاما تنصمرااؤ مين واححفظ اشياله 

ش ا رام 50 وعطل) من | ضام لكل خيرآين داه اانى الامينو صلى الله مايه وءلى 
1لهوككبها-جمين و النابعين لهم باحس ان الىنومالدين وكان ختامالطبع قالثااث 


من شهر مجادى الاولى هنمام اواحد والعثمرين والتلمئة والالاف 
من #جرة من خلقه الله علىا كلو صف صل الله عليه 
ودلىا له ماطاف بالبيت العتيقى طائف 
ووفقف به_ر فه وائف 


ين 





اسم لس سي سا اس جص ل لط لحي 


3 
8 هج عراى م سح مه هم 


هع 


حا هل 
الى 


حاون مم 


١‏ 4م 


3 فهر ست ؟تات التدان فى أفسامالقرآن © 


4 

فصل اذامف هذا ام 

فصل وأقسم على صفة الاذسان الخ 
فصل ودن ذلاث قو لهتعالى و الشعء سال 
نصلوذ كر فىهذهالسورة ود اللخ 
فصل ومنذلاك قوإهتءالى والقسر الم 
فصل وأماسورةلا أقمم بهذا البلدالخ 
فصل ومن ذلت اقسامه بالتين اح 

فصل ودن ذلك ث*ءهثهءالى بالاالى الخ 
صل شم قال تعالى ا عليمًا لأودى الم 
وصلدر دن دلات اقسامه كانه بالصصى الح 
فصل ومن ذلاك'قسامه “هائه بالعاديات 
عليه امهو حال الا نسان اسل 

تنصل ومفهو لالعل أن عإن فيهالحخ 
نصل ومن ذلات اقسامه با لعصس اللي 
فصل ومن دلاك اقسامه “ضانه بالمعاء 
ذات البروجح 4 

فصل ومنئذلك اقسامه سصا 4 وا أسمعاء 
والطارق المج 

فصل و المقسم عايه مهنا حال النفس 
الانسا ده اللخ 

فصل ومندلاك أقسامهبااشةفيو اللدل 
تفصلوةو له ائز كين طبةاعءن طبقى الااهر 
أنه جواب القسم الخ 

فصل ومنذلاك قوله مصانه فلا أق.م 
باالحنس الخ 

فصل واختلف فى عسعسةالاءل الخ 
القران اخ 

فصل ثم اخبر تعالى ع-ن القرآن بأ نه 
ذ كر العالمين الل 


صوروة 


8 فصل ومن ذلكةولهتعالى والنازماتغرة 
6 فصل ومن ذلك فوله تعالى والمرسلات 1 


؟هة 


لاه 


لاه 


م6 


م/ه6 


68 


51١ 


5 


ا 


5#©١ 


. “ع 


0/1 


الفا 
,> 


4 


076 
و 


كلا 


ىنا 4 





فصل ومن ذلك قولهتعالىلا ,ةسسوم | 


العام ةا 

فصل وم نأسرار هذه السور :أنه سصانه ظ 
جع فيها لاوليانه الخ ١‏ 
فصل ودن يرا ارها انها تكيؤزن | رات 
قدرة الر بالل 

فصل وم أسسرارها ان انضمات التأ فى 
والتذءث فىتاق الم الخ 

فصل ومن أسسرارها أن اثات ااندوة 

والمعاد بعل بالعقل الخ 

فصل ومو ذلاتث قوله نعالى كلاو الثمر 

والالاذأ دير الخ 

فصل وأقسامه سصاته بالابلاذ أدبر الخ 
فصل واقسم ممصانه يهذء الاشياءالثالاثة الخ 

تصلو ود لشفو له لا أ قسمرعا تبصرون 
ومالا :صصرون الخ 

فصل الام الاءاثمالطعهقوله تغزيبل 

دن رب العاين اخ 

فصل ومن ذلك قولهعزوجل نلا أقسم 
بربالمثارق الم 

فصل وقدو قم الاخبار عن فدر نه مله 
“هانه حلى بديلهم المج 

فضل فآ أقام عليهم الح ةوقطع المعذرة الخ 
فص_ل ومن ذلك قوله تعالى ن والمر 
ومأاسطرونث الج 

فصل ثمأقسم سيصانه بالق وماسطر و نالخ 
فصل والافلام متفاوتة قالرتب ال 
فص_لالقم الثانى قل الوحىالز 

فصل والقم الثالث قا التوقيع عنالله 

ورسوله الخ 


